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أ د التمهيد 

يتناول هذا الكتاب التاريخ السياسى لدولة الأيوبيين» التى أسسها صلاح 
الدين بن أيوب فى مصرء وهم الذين حكموها أكثر من لمانين سنة من وقت 
سقوط الحلافة الفاطمية على أيديهم» إلى وقت قيام دولة سلاطين المماليك» فى 
الفترة من ۷١١ه/١۷١۱م»‏ إلى ۸٤٠ه/‏ ١٠٠٠م»‏ حيث غلب على ملوكها 
التلقب فى أوراقهم الرسمية بلقب الملوك» على عكس الفاطميين قبلهم الذين 
قلقبوا بالخلفاء. والماليك بعدهم الذين غلب عليهم التلقب بالسلاطين»ء ما يهئ 
لهذه الدولة دراسة متخصصة فى تاريخ مصر الإأسلامية. 

ولكن لا نستطيع أن نريط تاريخ الأيوبيين بجصر وحدهاء مثلما يربط بها 
تاریخ القاطميين» الذين اتخذوا عصر قاعدة حکمهم› واشتمل على آقطار متعددة 
فى المغرب والمشرق؛ لأن الأيوبيين بعد صلاح الدين تفككت وحدتهم» وتكونت 
لهم دول متعددةء وآصبحت لهم رءوس كثيرة؛ ولان الدولة الأيوبية لم تظهر 
نتيجة لظروف مصر وحدهاء وإنغا خلقتها ظروف المسلمين بعامة بضعفهم 
وتفرقهم» ما آتاح الفرصة لأعدائهم من دول أورباء أو ما عرفوا بالفرخة»إلى 
اقتطاع أجزاء من بلادهمء بعد أن أنشبوا فيها أظافرهم . 

ومع ذلك فإن سقوط الحلافة الفاطمية فى مصر وظهور دولة الأيوبيينء 
ماكان يعود بمصر إلى الوراء؛ لتكون مجرد ولاية فى ملك الخلافة العباسية التى 
بقيت فى الشرق وحدها بعد روال خلافة الفاطميين» حيث كانت مصر فى عهدها 
دولة عظمى بكل المقاييس حربيًا واقتصاديًا وحضاريًا. وعلى العكس» فإن مصر 
فی وقت حکم دولة الأيوبيين قد زاد دورها عن ذى قبل فى العالم الإسلامى فى 
ظل وحدة الحكم الخلافى العباسى» وأصبح لأهلها الفاعلية الأساسية فى وحدة 


العرب ومصير الإسلام» وكان موقعها الحورى المتميّز من شانه أن يجعلها 
تقوم أكثر بهذا الدور الوحدوى للعرب والمسلمين» فهى تقع تماما فى 
gوwطag "Juste au Milieu"‏ . 

وحتى نظم مصر السياسية فى رمن الدولة الأيوبية تطورت هى الأٌخرى 
تطورا كبيرا عنها فى الفترة السابقة. ويؤكد على ذلك ظهور تعابير اصطلاحية 
تركية كشيرة» بالإضافة إلى التعابير الاصطلاحية الحربية والفارسية السابقة» التى 
كانت رسخت فى نظام مصر الإسلامية منذ الفتح الإسلامى؛ وذلك لان العصر 
التركى قد ساد أكثر فى مصر منذ قيام هذه الدولة» واستمر فيها إلى العمصر 
الحديث القريب . 

ويؤكد على دور مصر البارز فى الحقبة الأيوبية تسميتها بمصر»ء وأهلها 
با ملصريين» مثلما كان الحال منذ الفتح العربى» إلا أنه بسبب إسلام المصريين 
واستعرابهم» ودخولهم فى رمرة المسلمين والعرب» فإن كلمة مسلم أصبحت 
تشملهم» مثلما شملت المسلمين فى أقطار أخرى» أما كلمة عربى» فهى فى 
مفهومها أصبحت تمثل اتجاها جغرافياء يشتمل على الشعوب التى تتكلم العربيةء 
وتمتد من المحيط إلى الخليج. 


والله ولى التوفيق. 


أ. ك. عبد المنغم مأجص 


ب - المصادر التاريخية 


ولحسن الحظ أنه توافرت مادة تاريخية غزيرة للدولة الأيوبية فى مصر› 
منعطفاتھا ومؤٹراتھاء تُلقی لنا ضوءًا ساطمًا علیھاء تاتی فی مقدمتھا مصادر من 
الدرجة الأولى»› متمثلة فى أوراقها الرسمية فى شکل : رسائل ومراسلات جمعها 
القاضى محيى الدين المصرى (ت ۷ من ربيع الآحر سنة ۵۹٩‏ ه/٠۲‏ يناير 
٠‏ ۲م(« الذى عمل من قبل مع الفاطميين» وكان صاحب ديوان الإنشاء فى 
عهدهم» كما أصبح كاتبًا لشيركوه السلجوقى لا ورر لهم فى عهد الخليفة 
العاضد» آحر الخلفاء الفاطميين › ثم وزر لصلاح الدين لا قامت الدولة الأيوبية 
من بعدهم» وصحبه فی حروبه» وبقی فی خدمته إلى أن توفی» وفى خدمة ملوك 
الأيوبيين من بعده» حیٹث إن هذه الرسائل أغلبها بشارات بالاتصارات المستطابة 
على الفرنجة من آهل أوربا. وقد كان القاضى الفاضل قطبًا فى الكتابة الإنشائية› 
وخاصة أن صناعة القلم كانت راسخة فى مصر» ولها أساتذتها فيهاء ويعد 
القاضى الفاضصل أحد أربعة معالم فی تاریخ كتابة النثر الفنى). وهم: اہن المقفع › 
والحاحظ » وابن العميد» والقاضى الفاضل . 

كذلك أوراق رسمية أخرى للأيوبيين» متمثلة فى حجج المدارس" فى 
عهدهم»› إذ اعتبرت المدارس من وسائل نشر المذهب السنى()ء بعد قضائهم على 
(1) لدينا مخطوطة فى المكتبة الاهلية N.(‏ .8)ء برقم 6024ء من إنشاءات القاضى الفاضل. عنه: صبح 

الأعشى» ١‏ ص .٩۷‏ 
انظر . فتحية النثبراوى» إنشاءات القاضى الفاضل» دراسة ونحقیق وتعلیق› القاهرة» ۱۹۸۰+ 
Ency of Isl, (Art Kadi al-Faûdil,) Zed, (IV P. 376;‏ 
Horst-Adolf: Beitrage zur Ayyûbidicshe Diplomatic. Freiburg, 1968.‏ 
(۲)أنظر . نعمات أحمد فؤاد» دراسات فى الحضارة الإسلاميةء القاهرة »1۹۸٩‏ ص ٤٤١‏ . 


()صبح الأعشى» ۳ ص TY‏ 


المذهب الفاطمى»ء حيث كان مذهبهم» ومذهب الدولة العباسيةء أو فى شكل 
وثائق محفوظة فى دير سانت كاترين النائى فى سينا()» صدرت عن ملوك 
الأيوبيين فى مصر لتأمين رهبانه وزواره» وحسم الضرر عنهم» حيث إن أغلبها رد 
على التماسات وشكايات منهم» وأهميتها فى مضمونها وصياغتها التى تبداأ 
بالبسملة» وبها ألقاب الملوك الأيوبيين والتاريخ الهجرى» أوفى شكل أوراق اليهود 
التى وجدت فى قاعة بمعبد لهم بالفسطاط» اشتهرت باسم: الıizزة («Geniza)‏ 
تتناول آحوالهم» وخاصة نشاطهم الاقتصادى» وهى مكتوبة فى أغلبها بالعربية› 
أو فى شكل نصوص ومعاهدات تجارية"ء بين دولة الأيوبيين وجمهوريات 
إبطالية» وبخاصة بيزة والبندقية وجنوة وفلورنساء وأغلبها مكتوب باللغة الإيطالية 
الدارجة المسماة: (عءوعان۷)» ومع ذلك» فليست لأغلبها نصوص عربية مقابلة. 

وفوق ذلك وجدت مصادر من الدرجة الأولى عنهم متمثلة فى 
آثارهم» ومنها: قلاع لظروف الحروب فى وقتهم مع الصليبيينء أشهرها قلعة جبل 
القطم فى القاهرةء أو ما عرف بقلعة الجبل» حيث توجد كتب متخصصة عنهاء 
أو عن المدارس والخوافق والريط وهذه الأخيرة ابتكرها صلاح الدين١)؛‏ ليله 
الشديد إلى التصوف والمتصوفةء ومع ذلك فما يهمنا منها فى مصادرنا نقوشها 
Wiet y Sauvaget gy, (MCorpus« : gd «Van Berchem? laa Jill‏ 
و08 فی موسوعتهم : ("Répertoire"‏ . 


(۱) ٻالتفصیل» انظر 
Aliya: The Arabic Mss of ML Siniai.. Balumore, 1955,;‏ 
جوريف نسيم دراسة فى وثائق العصرين العصر الفاطمى روالايوبى المخطوطة بمكتة دير سانت كاترين 
بسيناء» فصلة من مجلة كلية الآداب. جامعة اللإسكندرية ۱۹۹١‏ . 
(۲) هى كلمة آرامية أوعبرية؛ لتعنى قاعة دفنت بها أوراقء حتى لايدنس اسم الله فيهاء ولحل فيها معى 
جنارة العربية» رلا هدمت القاعة تسربت هذه الأوراق لمكتبات أوربا وأمريكا. 
(T)‏ توجد فی ارشیفات هذه المدن» وقد نتشر بعصها آماری وغیره. أنظر : 
Amari, Diplomi Arabi del Archivio. Fiorentino. 1873.‏ 
() صبح الأعشی» ۲ ص .۳٤۳‏ 
Matériaux Pour un Corpus Imscriptionum, Arabicorum. Première Pur tie. T2. ° bil (o)‏ 
Egypte, 1930.‏ 
)١(‏ أنظر: Réperloire Chronologtquc, d'éEpigraphie arabe. Le Caire., 1931 sqq.‏ (ظھر منپا 
حت الآن 1۸ جزءا). ولها فهرست لتسهيل البحث فيه .وما يتعلق بالمدارس یوجد فی: ,1۷ ,۸ R ٣C E8‏ 
p. |76,No. 3449.‏ 


كذلك من مصادر الدرجة الأولى عنهم السكة وهى عملتهم» حيث سكت 
فى أماكن متعددة فى مصر والشام وبلاد الجزيرة الفراتيةء وتوجد تاليف عنهاء من 
ابن بعرة الذھبی ۔ منصور الذهب ۔ (حوالی ۷ ه / ۱٠۳‏ م))ء فى كتابه: كشف 
الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية» الذى ربا يكون كتبه من أيام الأيوبيينء 
وأيضسًا من المقريزى")ء من عهد دولة سلاطين المماليك» فى كتابه: شذور العقود 
فى ذكر النقود» إلا أنه فى 'وقتنا راد الاهتمام بالسكة كمصادر تاريخية هامةء 
ويهمنا منها السكة الأيوبية» التى جمعها المؤرخون الحديثون مع غيرها فى المكتبات 
العامة» وصوروهاء مع ترتيب أزمنتهاء ودولهاء فى جداول» مثلما فعل: -146 
"Catalogue" : J Poole‏ (. 


کر عبر الو ات ارق اوا اا ر لايريين. ٣‏ 
كئثيرة» ا E‏ إذ إن 
فی جیشهاء وهم الذين قضوا عليها وحلوا مكانها فى حكم مصر› إلى وقت 
عديدة نقلت من أصولهاء بعضها نصوص كاملة» ليس من السهل إحصائها. 


٤۸- نشرت وترجمت بعض نصوصه من‎ . ۱۹۹۱١ تحقيق عبد الرحمن فهممی» القاهرة ت ۱۳۸۵ ه/‎ )۱( 
وربا ألفه فى عصر الملك الكامل‎ .85045, 1958, Vo XV. Parl 3, 442 - 447 : فى‎ renk rez 
محمد.‎ 
ه. وترجمة لعكهS 0 بعنوان:‎ ٠١١١ ط النجف‎ )۲( 
Trailé des Monnaies Musulmancs. Paris, 1797. 
أنظر.‎ )۳( 
Lane-Poole: Catalogue of the Collection of arabic Coins. Preserved in, Khedivial 
Library; 
: Catalogue of the Oriental Coins in the Brilish Muscum. LoVols. 10ndon 1875, - 
1890; 
Paul Balog: The Ayyubids Jeton,. Congresso. Napoli, 1967, p. 12| - 125. 


1۱ 


فنذر كتاب أسامة بن منقذ (ت ٤۸٥۵هے‏ / ۸۸١١م):‏ الاعستبار أو حياة 
أسامة() وهو عاصر الفاطميين الأواخر» وقيام الدولة الأيوبية› ووصقه المؤرخحون 
الحديشون الأوربيون بالجتعلمان "«ةص٠!#ه6"؛‏ لقيامه بالسفارة للأيوبيسين» أما 

العرب فى وقته اعتبروه بطلا للفتوة الإسلامية. 

وكتب الاضفهانى - عماد الدين الكاتب أو العماد الکاتب - (ت ۵۹۷ه / 
م( ولد با صفهان)» ثم ذهب إلى الشام» وعمل عند نور الدين 
السلجوقى ممشرفا على ديوان إنشائه فى دمشق» ثم لارم صلاح الدين» وعمل 
كاتبًا له فى الشام» نائبًا عن القاضى الفاضل فى مصرء وأصبح يذهب معه فى كل 
تنقلاته »۽ واعتېړ مۋرخه الحربی» وقد شبهه القاضى الفاضل لحماسه فى الكتابة عن 

حروب صلاح الدین بأنه: کالزناد الوقاد"). فکان یکتب له معاهداته واتفاقیاته› 

وله فيها أسلوب بليغ جدا» وکانها برقيات»› ويمکن مقارنة أسلوبه بأاسلوب 

القاضى الفاضل» حيث كان قد تتلمذ على يديه. فمن كتبه: الفتح القسى - أى 
البليغ - فى الفتح القدسى» سماه كذلك تنبيهًا على جلال قدره» وهى تسمية 
القاضى الفاضل للکتابى ka‏ هو فسماه: الفتح القدسى )ء وفيه پتناول حروب 
المصريين بالذات()ء والبرق الشامى0)ء وفیه یتناول بتفصيل الأحداث الأيوبية 
السياسية والحربيةء وله مختصر بعنوان: سنا البرق الشامى()ء من الفتح البندارى 
الأصفهانى (۳٤٦ه‏ / ١٤١٠م)ء‏ وتاريخ دولة آل سلجوق) وفيه يتناول نشأة 

(۱) تحقيق وترجمة. فرنسية من 01101۲ ط. داا P۵‏ ۱۸۸7 ۔ 1۸۸۹ء ۹٤٤‏ وتحقيق وترجمة 
إمجليزية من )1ء ط. .۳۴١ - ۱۹۲۹ .Princclon‏ وترجمة ألمانية من «Schumann‏ ط . 
lnnsbruckء‏ ۱۹۰0ء وترجمة روسية من ¢|ك؟» ط. «Moscol‏ 140۸ , 

(۲) عنه: وفیات› ۲ ص .۳۰١ ۳۰٣١‏ 

(۳) النجوم» ٦‏ ص ۱۷۸ س ٥‏ . 

)٤(‏ ط. مصر ۱۲۹۱ ها/ ۱۸۷۲. ولدیا طبعة أحرى غيرمسستعملة» من تقیق محمد صبيح ۰ القاهرة 
٥‏ وتحقیق 1212ء ط ۸ لعا ۱۸۸۸+ وترجمت بعض اجزاثه من ۸۲۵8۳۴۲ فی ۱۹۵۲ 
وأيضًا من : M4556‏ . 

(۵)آنظر. بعده. 

»( ضاخ معظمه» ولم يبق منه غیسر مجلدی ۲ و ٩‏ ويوجدان فى مخطوطة: | . Code: Or. Leiden.‏ 

152 . 
(v)‏ تحقيق وتقديم فتحبة اللبراوى» القاهرة 4 .-. 


«Derenb0Urg ja (۸)‏ ط. ۵5 ۸۸۹, وتحقیق مصر ۸١۳١ه‏ / ۰م. وهو غبر کتاب 
الحسینی› صدر الدين ء أخحبار الدولة السلجوقية› تحقيق إقالء لاهور ۳ 


۱۲ 


السلاجقة»ء والأخبار التاريخية منذ قيام دولة صلاح الدين من سنة ۲٦٥م‏ / 
۱م إلى سنة ۸ه / ۱۱۸۷م وله هو الآخر احتصار من الفتح البندارى 
أيضًا» وخريدة القصر وجريدة أهل العصر)ء وهو مؤلف ضخم به أخبار الشعراء 
الذين كثروا فى عهد صلاح الدين من مصر والشام والعراق والمغرب؛ بسبب 
تخنيهم بانتصاراته . 


وکتابی ابن الجوزى - أبو الفرج - (ت ۹۷١ه/‏ ١١١٠م):‏ المنتظم فى 
تاريخ الأمم الملوك» وفيه يتناول أخبارًا كثيرة عن علاقات الأمم والدول» وكتاب 
سميه ابن المحورى - سبط - (ت ٤ه‏ / ١٠١٠م):‏ مرآة الزمان فى تاريخ 
الأعيان"» وفيه تناول فترة حرجة بين سقوط دولة الأيوبيين › وقيام دولة سلاطين 
المماليك» وسرد تفاصيل رائدة عن تنافس السلاجقة والفاطميين على بہت المقدس› 
وتحركات الفرنجة فى فلسطين . 

وکتاب اہن الأثير) - عز الدين - (ت ۰ ه/ ۱۲۳۲م): الكامل فى 
التاريخ*ء وهو من خيار التواريخ على حسب قول المؤرخ ابن خحلكان» ويزيد من 
أهميسته فى أنه يعرض الأحداث على حسب السنين» وأن ابن الأثير نفسه كان 
شاهد عيان على حروب صلاح الدين» فهو من آل أثير الذين اشتهسروا بالكتابة 
والتأليف» وله كتاب آخر بعنوان: التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية)» وفيه 
يتناول تاريخ الدولة الأتابكية فى الموصل ببلاد الجزيرة» بعد تفكك الدولة الأيوبية» 
التى أسسها صلاح الدين» فابن الأثير تربى فى كنفهاء إذ إنه موصلى المولد. 


(۱) وهو فی عشر مجلدات» ولم ينشر مله إل أجزاءء تميق أحمد أمين وشوقى ضيف القاهرة ۱۹١۱‏ 
وتحقیق فی الشام من غیر تاریخ› وفی بغداد ٩٥۱۹ء‏ وفی تونس ۱۹٩٩‏ . 

(۲) ط. فى الهند مس W٥kمعK.‏ حیدر آہاد ۷١۱۳ء‏ ۱۳۵۸ ہہ. نشرت مته الاجزاء من ۵ ۔ ١٠ء‏ کما 
حقق مئه الجزء ۰۱۷ بڀروت ۱۹۹۲+ ائظر. .2 - 751 .ص ,3| Ency of Isl., (Ibn al-Djawz) 2 cd,‏ 

(۳) نشر بعضه» وهو الجزء الثامن من [ewe‏ فی دعد‌اط€» ۱۹۰۷ء و ط حیدر آباد فی جزئین 
< ۷ھ | ۲م. عله: 

Ency of Isl, (art Ibn al-Djawzr) 2 ed, t 3, p 752 - 3. 

)4( وفیاٹ الأعيانء ۱ ص 44 440. 

)٥(‏ حققه النجار ونخبة من العلماءء القاهرة ۳٣۱۳ه‏ / ۱۸۸٩‏ م. فی ۱۲ جزءًا. کان له آخان: أشهرهم 
الأديب: ابن الأثيرء ابوالفتح. 

(۷١‏ تقیق عبد القادر طليمات القاهرة ۸۲١١ه‏ / ۳ م. 


۱۳ 


وکتاب ابن شداد ۔ بهاء الدين - (ت ٦۳۲‏ هھ / (pe‏ النوادر السلطانية 
وفتوحاته» فقد کان أبن شداد قاضى عسکره فی القدس . 

وکتاب ابن العديم - كمال الدين - ( ۲ھ / م( زبدة الحلب من 
تاريخ حلب0)ء الذى خصصه للكلام عن حلب» التى كانت من أهم الأتابكيات 
السلجوقية» والحلب هو ما يحلب من الناقة» والزبد هو خحلاصتهء غا يؤکد على 

دسامة مادة الكتاب التاريخية . 

وكتاب أبى شامة ‏ عبد الرحمن - (ت ١٦٦ه‏ / ۷١۱۲م):‏ الروضتين فى 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية(")» ولد فى دمشق» وقضى بقية حياته فى 
القاهرةء» وله كتاب آخر بعنوان: الذيل على الروضتين)ء عبارة عن تراجم لرجال 
القرنين السادس والسابع› وفی کلیهما ینقل عن مؤر ين کشیرین»› وبخاصة عن 

القاضى الفاضل . 

وکتاب ابن شداد ‏ عز الدين - (ت ٤۸٦ه‏ / ٥مم(‏ الأعلاق الخطيرة 
فی ذکر أمراء الشام والجزیرة)» وھو کتاب تاریخی وجغرافی یھتم بمدینتی حلب 

ودمشق › وقيه يتكلم عن ملوك الأيوبيين المتأخرين . 

(۱) ط. مصر ۷ھ / ۹م وتحقیق الشيالء 4۹14 له ترجمات متعددة : لاتيئية م وإلجليزية 
من Cd۲‏ ۷ وطلیانیة من ٤٣٥6ء‏ کہا حققھا 58121ء0 فى 1884 H,‏ R.H.C.Or؛‏ xيیd‏ 
يوجد له ملحق س شاهنشاه بن ايوب (صاحب حماة) بعنوان: مشخبات من کتاب التاريخ لصاحب 
حماةء وفيه يتناو تاریخ الغاطميين عل الخحصوص» آما ع کتابه فهر بعنوان : مضمار الحقائق وسر 
الخلائق» تحقيق حسن حبشى» القاهرة 1۹١۸‏ . وهنا تذكر مخطوط آخر من: الحابلبى - عز الدين - 
v(ALV\ Ja AYY‏ بعنوان: شفاء القلوب فی ماق بنی آیوب» حیث یسیر فيه علی نهج ابن شداد فی 
الإعجاب بال أیوب» ویوجل مصوراً فی مكثبة جامعة القاهرةء برقم Yt۰\‏ تاریخ › المحلد السابم 
عشر. وله كتاب آخر بعنوان: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. 


() حققه سامی الدهان فی جزئین» دمشق ۱۹۵۱ وله ترجمة من )810016 بعنوان: 
Histoire d, Alep. Paris, 1895 - 1898.‏ 


(۳) نشر فی جزئین» بإشراف عبد الله بن مسعوده القياهرة ۱۲۸۷ - ۳۸۸١ه‏ / ١۱۸۷ء‏ وحقق مع دراسة 


من حلمی محمد أحمده فی جزئین» القاهرۃ ۱۹٥۷‏ ۲؛؛ وله ترجمة فی : 
R.H.C.H or IX, 1898; V, 1906‏ 


وعن أبى شامة» انظر . 154 .ص Ency of Isl, (arl AbûShéma) 2cd, l,‏ 
() تشر عزت العطارء القاهرة ۱۹٤۷ / ۱۳٣۱‏ 
(۵) الجزء الارلء تحقیق اءلاں‌ه؟.0, دمشقی ۱۹۵۹ء والثانی نحقیق سامی الدهان» دمشق ٩۱۹۵ء‏ وط“ 
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وکتاب ابن واصل - محمد بن سالم ۔ (ت ۹۷٦ھ‏ / ۷م( مفرج 
الكروب فى أخبار بنى أيوب وفيه يتناول بتفصيل تاريخهم إلى عهد السلطان 
بیبرس المملو كى وهو عاصر جم الدين أيوب» وشاهل عیان حملة ملك فرنسا 
لويس التاسع على مصرء مما يؤكد تداخل تاريخ دولة الأيوبيين فى تاريخ دولة 
ثم نذکر تاليف معاصرة للأيوبيين تناولث نظم دولتهم السياسة والاقتصادية › 
وبخاصة مواردها المالية فى مصر»ء وتفاصيل دواوينهاء إذ كان لا بد للدولة الأيوبية 
أن تنظم دولتها من جميع اللواحى» حتى تتفرغ لأهدافها الحربيةء وإن كانت فى 
نظمها وارثة لنظم الحلافة الفاطمية". وأغلبها من تأليف كبار التتخصصين فى 
النواحى الالية وفی مقدمتهم المخزومى ت أبو الحسن (ت 0۸۵ھ / ۱۸۹4 ١م(‏ وکان 
بعدهم : المنهاج فى علم حراج مصر)» وله مختصر : النثقى من كتاب المنهاج فی 
الحسبة(*. الذى أف فی عهد صلاح الدين وابن ماتی (تث . - ۹/۵ ۲م 
قوانین الدواوين0١)؛‏ وعثمان النابلسى (ت eI AA:‏ وهو مۆرخ الدواوين 
بیروت ۱۹٥۷‏ » وتحقیی حسن حبشى » القاهرة ١٥۹٠ء‏ وتقيق پحیی عبادة» ,دمشق ۰۱۹۷۸ وتحقیی من 
Bulletin d. Eudes Orientales xxll-xxxlll, 199 ` gi «Anne - Marie‏ وله ترجمة مذيلة 
بعنوان : 1984 Description de la Syric du Nord . Darnas,‏ 
() قام بتحققه والتقديم له الشيالء فی ۳ أجزاء» ۳ _„ 1۹1۰„ ومن E:‏ تحقيق حستین رسع ۰ 
۲ -_ ۰۱۹۷۷ ویوجد مخطوطا بدار الکتب» برقم ۹١0۳ء‏ ومخطوطا فى (.[.8) برقمی 
1702,1703 
پوجد کتاب آلحر لابن وأاصل ءبعنوان : التاريخ الصالحى» وهو مخت صر ٠‏ وله صورة شمسية مكتبة كلية 
آداب إسكندرية. 
(۳) مخطوط بالمتحف البر يطانى 23483 b.M. Ms, ıo, : A‏ 
وله دراسة بالفرنسية من »)٥١‏ وهو مكتشف لملطوطته؛ بعنوان : Makhzûmıyy. Cı,‏ 
7 كما وجدت لها دراسة سانقة من حسئين ربيع' 1972 0x01,‏ 
(0) غشیق Chen‏ ومراجعة راغب فى' 11410 Ann‏ عدد ۸ء القاهرة ۱۹۸٩‏ ؛ وله ملخص فی: ۸٩۸٩‏ 
lslamo, No 8.‏ 
(۵) تحقيق البار العريئى» القاهرة .1۹٤١‏ ويوجد موسعًا فى كتاب ابن الأحوة (ت ۷۳ہ/ ۱۳۷۹م): معالم 
القربة فى أخبار الحسبةء تحقيق \4۲A «Cambridg . طb «Levy‏ 
() تحقيق عزيز سوريال عطيةء القاهرة ۱۹٤۴۳‏ . 


1٥ 


الأيوبية وعمل فى دواوين السلطان الكاملء حسقيد صلاح الدين: لمع القوانين 
المضية فى دواوين الديار المصرية(')ء وله كتاب آخر عن تاريخ الفيوم")؛ أشبه 
بتقرير إدارى عن الإقليم فى عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب بعنوان: إظهار 
صنعة الحى القيوم فى تراتيب بلاد الفيوم» ورسالة لمجهول ألفت لصلاح الدين 
عن : السلاح(ء فيها معلومات ثمينة عن الفن الحربى فى وقتهء وعما يؤيد هذا 
الرأى أن المؤلف يذكر اسم صانع الأسلحة : أبا الحسن الأبرقى اللإسكىدرانى» الذى 

وتوافرت أيضًا مادة قيمة ومعاصرة من تراث رحالين مسلمين» راروا مصر 
فى وقت الأيوبيين. وهى حقبة من الزمان رحرت بأحداث الحروب الصليبيةء فى 
ظروف كانت فى غاية الحرج للمسلمين جميعا» ضمت مذكرات ومعلومات 
جخرافيةء» بالإأضافة إلى أنهم شهود عيان على العصر»ء فكتبهم أشبه بالمعاينة 
للمنطقة من النواحى السيساسية والاقتصادية والدينية والحضارية» أبررت الإلجارات 
والسلبيات» ومنهم: الهسروى الموصلى (ت ١١١ه/‏ ١٠١٠م)ء‏ اللقب بالسائح 
الهروى لكشرة تنقلاته فى المشرق»ء فى كتابه: الإشارات إلى معرفة الزيارات0)» 
حيث كان مولعا بزيارة أضرحة الأولياء والمقامات» وكان يكتب بخطه اسمه على 
حوائطها؛ ما جعله يدون النقوش التی رآهاء ویذکر کثیرا من الأبنيةء كما كانت له 
معرفة بفنون الحرب وأسلحتهاء فربط بين السياسة والحرب فى كتابه: التذكرة 
الهروية فى الحسيل الحربية)» وابن جبير الأندلسى (ت ٤١٦٠ه/۷١١١م)»‏ فى 
كتابه: رحلة(")؛ الذى كتبه بأاسلوب الرحالة المتجولء وفد قام بعدة رحلات متتالية 


Bull d, Etud. Or. Damas XVI, 1958-60 : ى‎ Cahen ga (1) 

(۲) ط. القاهرة ١١۳١ه/‏ ۷٤1۹ء‏ وتحقيق ۲z‏ 0. القاهرة ۱۸۹۹ء ودراسة من C٥41۸‏ فى Arabica,‏ 
II, 1956, P. 8 - 30‏ 

B.E.O, txll, années 1947-8, p. 103 - :Ji « Un Traité D'af£Uréri€ ةaچرتll عنوانه فى‎ (۳( 

163 
عله:‎ . ۱۹٥۲ حققه ۲6ا0 دمشتی‎ )٤4( 
Ency of Isl , (rt al-Harawî al, Moûsilf 2ed. t3, p. 178. 
. تسميته بالهروى؛ نسبة لهراة فى افغانستان حالما‎ 

(۵) تحقیتق رتعلیق مطبع المرابط» دمشتق ۱۹۷١‏ . 

)٩(‏ طبع فی مصر فی ۱۳۲۹ه/ ۱۹۰۱ء وتحقیی من حسین نصار» بیروت رحقق على ید ۷۴181٤‏ فی 
مجموعة عزع0ن عل وله ترجمة طليانسية من ناأهإدموأاء8. وفرنسية من أاة6. وإنجليرية من 
.Broadelung‏ وانظر ایا ما کشبه عنه کراتشكوفسكى فى: تاريخ الأدب الجغرافى» وله ترجمة 
عربية» ١‏ ص ۴۰۰. 


۱٦ 


الفترة الأيوبية المتداخلة في تاريخى الفاطميين والمماليك» والقلقشندى (ت ۸۳١‏ 
ه/ ۸١٤۱م).‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشا"» وبه نصوص وثائقية» منها 
سجلا تعیین شیرکوه وصلاح الدين فى ورارة الفاطميين» والمقريزى (ت ١٤۸ه‏ / 
۲ مء,) الذى نشأت به وبتلاميذه نوعية جديدة فى تاريخ مصر الإسلامية» وكتابه 
بعنوان: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"ء ويختص بخطط القاهرة التى 
اتسعت اتساعا كبيراء حتى عرفت بالمديلة الكبرى» بعد أن الحقت بها عواصم 
مصر الإسلامية السابقة» وامتدت إلى قلعة الجبلء وله كتاب آخر بعنوان: السلوك 
لعرفة دول الملوك"ء وكلاهما فيه تفاصيل مسهبة عن الأيوبيين في مصر والشام 
وبلاد الجزيرة وغيرهاء والعینى ( ت٥٥۸‏ ه / ۲م,): عقد الجمان فى تاريخ 
اهل الزمان وابن تغسری بردی ۔ أو اللحاسن ۔ (ت ۸۷٤‏ هھ / 1۹٤1۱م):‏ 
النجوم الزاهرة فى تاريخ مصر والقاهرةء وفيه يتناول حقبة الأيوبيين مع غيرهم 
فى تاريخ مصر الإسلامية عاما بعد عام بإسهاب كبيرء مع توالى ذكره لنسوب مياه 
فيض النیل» وله کتاب آنحر هام» بعنوان: حوادث الدهور"ء تناول فيه تاريخ 
الدولة الأيوبيةء والسيوطى (ت ١١١ه/‏ ١١١٠م):‏ حسن المحاضرة فى أخبار 


مصر والقاهرة" وابن العماد (ت ۱۰۸۹ / ۱1۷۹): شذرات الذهب فى أخبار 


من دهب» ور 


)١(‏ ط. ورارة الثقافةء ومن قبل طبع دار الكتب» وترجمة لبعضه من .)ئا 

(۲) ط. ہولاق ۱۲۷۰ ھ / ۱۸۳ فی جزئیں؛ وفی اربعة أجزاء ۱٠۳١۲١‏ ه / ۷١۱۹ء‏ وترجمة لبحضه 
من : Casanova, Griveau, Wust, Wie‏ ,اBourian؛‏ انظر .الشيال» التاريخ رالمؤرخون فى مصر. 
۸,؛, ص ۱۰١‏ ۱۰۱ وله فهرست من هربدی» المعهد الفرنسی ( 2/×)) ۱۹۸۳. 

(۳) تحقيق ريادة ١ / ٠,١(‏ أقسام)ء القاهرة ۱۹١٩‏ ۔ ۸١1۹ء‏ وعاشور (۴و٤)‏ القاهرة ۱۹۷٠١‏ »وترجمة 
لبعضa Blochet, QuittremèÈre : ja‏ 

(4) مخطوط بدار الکتب برقم ۱٥۸۹‏ تاریخ. 

)٥(‏ ط. ورارة الثقافة» ومن قبل دار الكتب» وترجمة من ۴00٥1:‏ ,الما رال 

Barkeiey . hb «Pope يق‎ (0 

(۷) فی جزئین. القاهرة ۱۳۲۷ هھ / ۱۹۰۹ . 

(۸) ط . القاهرۃ ۱۳١۰‏ ۔ ١١١١ه.‏ 


الفترة الأيوبية المتداخلة في تاريخى الفاطميين والمماليك. والقلقشندى (ت ۸۳١‏ 
ه/ ۲۸٤م).‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشا'ء وبه نصوص وثائقية» منها 
سجلا تعيين شيركوه وصلاح الدين فى ورارة الفاطميين» والمقريزى (ت ۸٤٠١‏ / 
۲ مءم) الذى نشأات به وبتلاميذه نوعية جديدة فى تاريخ مصر الإسلامية» وكتابه 
بعنوان: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار". ويختص بخطط القاهرة التى 
اتسعت اتساعًا كبيراء حتى عرفت بالمدينة الكبرى» بعد أن الحقت بها عواصم 
مصر اللإسلامية السابقةء وامتدت إلى قلعة الجبلء وله كتاب آخر بعنوان: السلوك 
لمعرفة دول الملوك"ء وكلاهما فيه تفاصيل مسهبة عن الأيوبيين في مصر والشام 
وبلاد الحزيرة وغيرهاء والعینى ( ت٥٥۸‏ ه / ۲م,): عقد الجمان فى تاريخ 
آهل الزمانء وابن تغفری بردی ۔ أبو اللحاسن ۔ (ت ۸۷٤‏ ه / 0۹١٤1م):‏ 
النجوم الزاهرة فى تاريخ مصر والقاهرة» وفيه يتناول حقبة الأيوبيين مع غيرهم 
فى تاريخ مصر الإسلامية عاما بعد عام بإسهاب كبيرء» مع توالى ذكره لمنسوب مياه 
فيض النیل» وله کتاب آخر هام» بعنوان: حوادث الدهورء تناول فيه تاریخ 
الدولة الأيوبيةء والسيوطى (ت ١١۹ه‏ / ١١١٠م):‏ حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة ٠"‏ وابن العماد (ت ۱١۸۹‏ / ۱1۷۹): شذرات الذهب فى أخبار 


من دهب» وغیرھ : 


)١(‏ ط. وزرارة الثقافةء ومن قبل طبع دار الكتب. وترجمة لبعضه من .ا>ئا۷ 

() ط. بولاق ۱۲۷۰ ھ / ۱۸۹۳ فی جزڑئیں» وفی أربعة أجزاء ٠۳۲١‏ ه / ۷١۱۹ء‏ وترجمة لبحضه 
Casanova, Griveau, Wust, Wic!: ja‏ ,Bouriant؛‏ انظر . الشيالء التار يخ والمؤرخحون فى مصر . 
۸,؛, ص ۱۰١‏ ۔ ۱۰١‏ وله فهرست من هریدی» المعهد الفرنسی ( 2/××) ۱۹۸۳. 

(۳) تحقيق ريادة (۱ ,۲ / ١‏ افسام)» القاهرة ۱١۹١١‏ - ۸١1۹ء‏ وعاشور (۴و٤)‏ القاهرة ١۱۹۷ء‏ وترجمة 
لبعضa‏ مj‏ : Blochet, QuitremÈre‏ 

(4) مخطوط بدار الکتب برقم ۱٥۸١‏ تاريخ. 

)٥(‏ ط. ورارة الثقافة» ومن قبل دار الكتب. وترجمة من ۴00٥٥:‏ ,ااهطمرںل 

Barkeiey .b «.Pop¢r Jd (» 

(۷) فی جزئین. القاهرة ۱۳۲۷ هھ / ۱۹۰۹ . 

(۸) ط . القاهرة ۱۳١۰‏ ۔ ١۵١۳١ه.‏ 


۱۸ 


وأخيراء نذكر مؤلفات الحروب الصليبة أو ماسماء المسلمون حركة الفرنج» 
وهى فى غاية الأهمية للفترة الأيوبية فى مصر؛ لسبب أن الدولة الأيوبية قضت 
حياتها كلها فى كفاح مع الفرنجة» وهم سكان أوربا الذين تحركوا نحو الشرق 
الإسلامى بموجاتهم المكثفة والشرسة؛ ليس بهدف الاستعمار فيه فقطء وإغا أيضًا 
بمشروع مبيت للاستيطان فى فلسطين» التى تعتبر واسطة العقد فى المنطقة العربيةء 
وباستعادة الأرض المقدسة من nlkllين: Recuperatione Sanctae Terre‏ De؛‏ 
بحیث سجلوا حتی خطوط سیر حملاتهم ۲۹٥٥ا[‏ . وقد ورد معظم ماکتب عنها 
فى الموسوعة الفرنسية الكبيرة المعروفة باسم: "ازعسءءR"'»‏ التى جمعت 
نصوصها ومعظمها من الشاهد العيان» منذ بداية القرن الثالث عشر»ء ومورعة بين 
أصناف من المؤرخين الذين كتبوا عنها: فمنهم اليونانيين» مثل "5ء۲10 ۸و[ " 

«"Niketas'",‏ ومن الارمن: متی الرهاوی "Mathieu d'٤ e"‏ ومن الأورېیین 
بخاصة وليام ‏ ولیم خ الصوری" Willemero ereni‏ "0 وهو مستشار لعموری 
"Amauri"‏ ملك بیت اللقدس» وشاهد عیان على حروبه مع الفاطميين» ومن 
مؤرخين عرب» ذكرت لهم فيها بعض تآليفهم التى تناولت الحروب الصليبية بخزو 
بلادهم؛ حيث قام S١٥‏ ٥2؛‏ بترجمة وتحقيق نصوصها العربية. ومع ذلك؛ فإن 
بعض هذه الكتب المعاصرة للحروب الصليبية ذكرت فى كتب أخرى»ء مثل : -ہ1 
«Riant فlرشإب „ ventaire Critique des Lettres Historiques des Croisades‏ 
وف : Bibliographie des Croisades‏ 0)؛ بإشراف 120dء1.‏ كذلك ظهرت 
مؤلفات للسريانء وهم مؤرخون من أصل عربى عن قوانين مملكة بيت المقدس 
اللاتينية 9 مثل: قوانين "8ءء" _ أو أسس _ بالإضافة إلى مصادر بيزئطية› 
مشل : کتاب اناکومنینا " ک1u "A۵٣07‏ فی قصائدها آلکسیاد "ءھ1 ×۸1" . 


: إنظر‎ )( 
Recueil des Historiens des Croisades ( R.H.C) 16 Vols. Paris, 1841 - 1956: Histori- 


ens arméniens 2 Vols., Historiens gres 2 Vols, Historiens occidentaux 5 Vols, His- 
toriens orientaux 5 Vols. 
- 1۹۹١ ظهرت له ترجمة من حسن حبشى وتعليى فى عدة أجزاء» بعلوان: الحروب الصليبية » القاهرة‎ )۲( 
وعنوان الكتاب الأصلى هو: الاعمال التى تم إنجارها فيما وراء البحر۔‎ ٤ 
.(A.O.L. 11 - 224. Paris, 1881): yè" Archive de L'Orient Latin, : !نۆر‎ (%) 
Histoire des Croisades. 4 Vols. Paris, 1841 - 1852: فى جزلين» 14۲م. وله مؤلف بئان‎ )٤( 
Assises de Jerusalem R.H.C.occ t.ll. :ظil‎ + .p\AEYT _ 41 تاریخ‎ )۵( 


0) ترجمة حسن حبشى؛ القاهرة. 


۱۹ 


أما ا لمؤرخون الحديثون وهم متخصصون "۴50٥م‏ - ×۴" فإنهم تناولوا 
تاریخ الدولة الأيوبية؛ وبخاصة من المستشرقين» الذين راد اهتمامهم بتاريخها 
بسبب الصراع الصليبى معهاء فنذكر منهم : 
Lane - Poole, Grousset, Runciman, Ashtor, Strauss, Elisséef , Tourneau,‏ 
D. Sourdel, J. Sourdel Thomine, Benrard Lewis, Hodgson, Cahen, Cres-‏ 
well, Gabrielli, Abel, Champdor, Gottaschalk, Ehrenkreutz , Casanova,‏ 
Bassietti, Kahle, Smith, Léfgren, Norgate, Marin, Hitti, Gibb, Slaughter,‏ 
Gaston - Paris, Sauvaget,‏ 
أما المؤرخون الحديثون فى مصرء» الذين كرسوا لها دراسات» فنذكر منهم: 
جمال الدين الشيال» والبار» وعاشور» وحسن حبشى» وحسين مؤنس› 
وسعداوى» وفتحية النبراوى» وسوريال عطية» وسوسن نصرء وربيدة عطاء وبدر 
الذين» وياسين الحموى» وأبو حديد» وسعيد العريان» وصلاح البحيرى» وأحمد 
بيلى» وحسنين ربيع» وحمزة» وكامل حسين» ومصطفى ريادة» وسلیمان صائغ › 
وعلی بیومی» وفاروق عمر» وأحمد فؤاد (رسالة ماجستیر بإشرافیى). 


ج- أسماء ملوك الأيوبيين فى مصر 


# العزيز عثمان عماد الدين. 


# عصمة الدين أم خليل «شجرة الدر». 


¥ الأشرف موسی (ابن السعود). 


۲١ 


الفصل الأول 
أحوال الخلافة العباسية. وظهور السلاجقة 

كان ظهور السلاجقة فى فترة احتضار الخلافة العباسية؛ فمن مدة انقسمت 
أملاكها الواسعة بين حكام مستقلين؛ بحيث لم يتبق لها غير بغداد العراق» وأصبح 
الخليفة نفسه أشبه بشبح لاسلطان له تحت وصاية المحخلب عليه من قواده الأتراك 
الاقوياء؛ فظهرت لهم وظيفة أمرة الأمراء» التى أبطلت الورارة والدواوينء 
وأصبح لمتوليها كل السلطة من دون الخليفة» ولهذا أطلق المؤرحون على الخلقاء 
العباسيين: الخلفاء المستضعفين"* كما أطلق المؤرخون على خليفة تركيا - فى وقت 
ضعفها - الرجل المريض. 

ولم يقف ضعف الخليفة العباسى عند حد أن يسيطر عليه رجل آقوى منهء 
ولكن تطور الأمر إلى آن سيطرت عليه أسرة من الديلم الشيعية» تخالفه فى 
المذهب وتحكم معه وارثا عن وارث. ففى أثناء تنارع القواد الترك المستبدين به فى 
بغداد» غکنت أسرة بنی بویه" ‏ على اسم جدها بی شجاع بویه - من دخول 
العراق؛ حيث كان أجدادها يعيشون كجند مرتزقة أو على صيد السمك. وكان 
أول ظهورها بين قبائل الديلم البدوية» وهى من أصل فارسى» وتقيم فى الجلوب 
الغربى من بحر قزوين» ولم يكن الأمويون ومن بعدهم العباسيون قد مكنوا من 
فتح بلادهم؛ إلا أنهم اكتسبتهم العوة الشيعية وتحولوا إلى الإسلام فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى؛ حيث اعتنقوه على المذهب الزيدى» من 
فوق الشيعة الأولى» التى كانت من أسباب قيام الحلافة العباسية» وروال 
(1) ابن الاثيرء الكاملء ١‏ ص .٠٠١‏ ظهرت امرة لأرل مرة فى عهد الخليفة العباسی الراضی ۳۲۲ _ 
۹م / 4 _ 41م(. 
(۲) ابن خلدون» القدمة» ص ۱۸ س ۳. 


(۳) الکامبل» ٠١‏ ص ٠‏ ومابعدها؛ المقريزى؟ س واللخاصم؛ ص +1١‏ ابن خلدرنء المققدمسة»ء 
°4 ۱ ؛ انظر . .828 - 827 Ency. de L1 S1. (Art Bûyides) TT, P.‏ 


۲۴۳ 


الحخلافة الأموية . ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر لبنى بويه فى أملاك الخلافة› 
على آیدی زعماء لهم . ولکنهم على آیدی بنی بویه» کرنوا دویلات قوية فى إيران 
ونواحیهاء ودخل بهم أحمد بن بویه إلى بخداد سنة ٣۳۳ه‏ / ١٤۹م‏ تلقث 
معز الدولةء وعزل الخليفة اللستكفى» وولى بدلاً من المطيع لله حتى يطيعه. 
فكانوا بنو بويه مع الخلفاء العباسيين» أكثر استبدادًا من القواد الترك السابقين؛ 
وذلك لأنهم كشيعة لم يكن عندهم باغث مذهبى على الطاعة للخلفاء السنة؛ 
فكانوا يعزلونهم ويسملون عيونهم لو يقتلونهم . كذلك أصبح الواحد منهم؛ يسك 
العملة باسم شاهنشاه أى ملك الملوك» ويخطب له على النابر» ويقرن اسمه باسيم 
الخليفة العباسى فى خطب المساجدء وتضرب له الدفوف - الطبول - أمام قصره فى 
الضحى والعشى» وهذا تكريم لم يكن يحظى به غير الغليفة من قبل . 
H#‏ ¥ 

ولكن نارع الشيعة البويهيين فى السيطرة على الخليفة العباسى أسرة 
السلاجقةء على اسم سلجوق"' ‏ بمعنى القوس الحديد - ابن يقاق أو دقاق» 
وهذا الأخير كان يعتبر من رعماء قبائل الغز التركية» وهم من أبناء عمومتهم» 
وکان ملکهم اسمه يبيجو» وکان سلجوق هو قائد جیشه - سوباشی - إلا آنه 
حدث نزاع بینهماء وكان الملك يحقد عليه؛ نما جعل سلجوق يتتقل إلى بلاد 
الإسلام بمساعدة زوجة املك إذ كان سلجوق» مع أنه کبیر السن؛ إلا أنه قوی 
البنية» متمرس بالقتال ومشهور فيه. ويظهر من تاريخهم الأول آنهم جاءوا من 
أعماق القارة الآسيوية» وأنهم نزحوا من شمال بحر قزوين إلى جنوبى روسيا 
الحالية» وعاشوا على ضفاف نهر إتل - الفو لجا - ثم انتقلوا إلى نواحى بلاد ماوراء 
النهر الإسلاميةء وأنهم كانوا وثنيين فى أغلبهم» وآن بعضهم كانوا مسيحيين» 
ولكن لا نزحوا الى ناحية خواررم أصبحوا أكثر استعدادا لقبول الإسلام؛ واسم 


.٠٤۹١ ص‎ ٤ النجوم»‎ )( 

() الحسينى صدر الدينء أخبار الدولة السلجوقية؛ عماد الدينء تاريخ دولة آل سلجوق؛ السلوك؛ ١ / ١‏ 
ص ۰" ومابعدھا؛ انظر. .Ency. de L'lsl. (Arl Seljükides) Cd, 4, 0.216 S844‏ د بالغ" الترك 
والتركمان والقفشق . السلوكء ١ / ١‏ ص ۳١‏ »حاشية ۷. 

0 الحسينى صدر الدين» أخبار الدولة السلجوفية»ء ص .٠١١‏ 

)٤(‏ عنهاء انظر. معجم البلدان. ۷ص ۳۷١‏ ومابعدها. المقصود بالنهر جيحون. 


۲٤ 


الغْر على مايبدو أطلق على قبائل الترك التى دحلت فى الإسلامء وربا سلجوق 
هو أول من أدخحل الغ فى الإسلام ؛ ولكنهم اشتهروا بالاسم الفارسى تركمان» 
ی آنهم مسلمون بحق وإيمان» وآنه تعطر قلبهم بالإسلام مع أن الإسلام نشا 
بعيدا عنهم» وكانوا بدو رحلا أشبه ببدو العرب» ولا يعرف لهم مواطن استقرار› 
ولا يهتمون بالزراعة أو التجارة» وكان همهم الوحيد الاشتغال بالجندية. ويذكر 
أحد المؤرخين أن السماء كما يقولون أصبحت تمطر تركاء وبلغ الإعجاب بهم حتى 
آن المؤرخ النوارزمی قال: من لم یکن له عبد» فلیلحق ترکیا به؛ بحیث اصبحوا 
يؤلفون أغلب جيوش دول الإسلام» وانتهى بهم سلطان العرب تماما بانتهاء العصر 
العباسى الأول تقريبًا؛ بل تطور الحال إلى أن أصبحوا حزبًا له وجوده فى دول 
إسلامية كشيرة. والواقع أنهم لم يكن يسعون فى حروبهم إلى التنخريب؛ وإن 
كانت فيهم غلظةء ولذلك لما دعاهم الخليفة بالرحمة بالعباد؛ تقبلوا خطابه بكل 
احترام وتباهوا به . 

وقد بدأ ظهور السلاجقة السياسى» منذ أن تداخلوا مع بقايا السامانيين 
- إحدى الدول الفارسية فى بلاد ماوراء النهر - إذ إن السامانيين كانوا يطلبون عون 
الغزٌ هؤلاء ضد أعدائهم فى الدول المجاورة فى وسط آسيا؛ فدخل الغز فى 
خدمتهم» ورا أخذوا الإسلام عنهم. ولا ساءت علاقة الخ بالسامانيين» 
انتقلوا إلى بلاد حراسان فى جنوبى منطقة ماوراء النهر» بقيادة طغرلبك حفيد 
سلجوق؛ حيث كانوا هجرة جامحة تجتاح كل شىء» وهى بلاد واسعة كانت 
تخضع لدولة مجاهدة تقوم على حدود الهند» وهى الدولة الخزنوية» تعمل على 
تحويل الهنود للإسلام. ولكن حدث نراع جلي بن الخر ؤهذهة الدولة الغرنوية؛ 
فحاربها السلاجقة واستولوا على آملاكها منذ سنة ٤١١‏ ه / ۸١١٠م"‏ وكولوا 
لهم دولة من دول الأطراف وانتششروا فى نواحى متعددة» حتى دقوا أيواب 
العراق. فلما استدعاهم الخليفة العباسى القائم بأامر الله فى سنة ٤٤١‏ ه / 
٠٥‏ م؛ لإنقاذه من الشيعة البويهييين فى العراق» وكانوا طردوه من منصب 
(1) ألظر: بارتولد تاريخ الترك فى آسيا الوسطى. ترجمة عربية» ص ٥۷‏ . 


(۲) پتفصیل: وفیات الأعیان» ۲ ص ٤۳۸‏ ومابعدها. 
)( الدولة السلجوقيةء ۲ ص ٤۳۸‏ ومابعدها. 


Yo 


الخلافةء أسرع طغرلبك بتلبية نداثه» وأعاده إلى رتبته. وبذلك أصبح السلاجقة 
أصحاب السيطرة فى بغداد؛ حيث اتخذ طغرلبك لنفسه لقب سلطان»ء ونقشه على 
العملة الإسلامية» ولأول مرة» وهو اللقب الذى ورد فى القرآن بعنى القوة 
والنفوذء وكان يطلق على الخلفاء وحد. 

ومن المحقق أنه لم تتحسن أحوال الخلافة العباسية بمجىء السلاجقة إلا من 
الناحية الروحية» بالقضاء على الدولة البويهية الشيعية» التى كانت تسيطر عليهم 
وتخالفهم فى المذهب؛ إذ المسألة لم تتعد تغيير المتغلب عليهم ءل "C128۴‏ 
"Ma؛‏ فهم مشل البويهيين جعلوا الخلافة اسما بلا مسمى . ولكن الأهمية 
الكبرى للمجىء السلاجقة جاءت من أنهم كانوا أول هجرة تركية حقيقة فى العالم 
الإسلامى؛ فتحت الباب على مصراعيه لهجرة آفواج الأتراك من وسط آسيا إلى 
الشرق الإسلامى؛ نما جعل التاريخ الإسلامى إلى عصرنا الحديث القريب»› يتسم 
بسيادة الترك. 

ولقد أصبح من أهداف السلاجقة الشابتة الاستحواذ على ثقة الشعوب 
الإسلامية بمهاجمة أعداء الإسلام» وبررت فكرة الجهاد وتأكدت عندهم ؛ بحیٹث 
عادت بهم المشاعر الإسلامية قوية» وأصبح الدين عند السسلاجفة هو كل شىء. 
فطغرلبك رئيس البيت السلجوقى كان محافظًا على صلاة الجماعة» ويصوم يومى 
الإثنين والاميس من كل أسبوع. فانكمشت بهم القوميات والعصبيات» ولم 
يتعصب السلاجقة لجنسهم» ويرون أن الدين الإسلامى يجب أن يكون ا وکر 
مذهب الخلافة العباسية والالتفاف حولهاء وأنها الوسيلة الوحيدة لكى تسير بها 
الشعوب الإسلامية معا فى طريق واحدء وخحصوصًا أنهم أظهروا لها احتراما 
كبيرا"ء على عكس البويهيين الشيعةء الذين أذلوها وعملوا على إلخائها؛ بحكم 
الاحتلاف فى المذهب» فتباهوا بهاء وتباركوا بالتقرب منها؛ بحيث إن الخليفة 


Lane - Poole: Catalogue of Oriental Coins, 3, p. 28; Ency. de "Isl . ر‎ (1) 
(Art Sultén) t4, 568. sqq. 


۲7( الطرى f :T(Anrales)‏ . 
(۳) آل سلجوق» ص ۳. 


۴٦ 


الاي اه ا اي افق اا خرن من ا باهر ررف: 
فتزوج من ابنة آخيه أرسلان خاتون. 

فعلى أيدى السلاجقة ظهرت المدرسة الفقهيةء التى بلورت فكر السلاجقة 
السنى فى القرن الرابع الهجرى» واشتهرت بالمدرسة النظامية» وهى أول مدرسة 
منظمة» بنيت فى الإسلام؛ إذا استسثنيت منها مدارس الفاطميين» نسبة إلى من 
أقامها وهو المفكر والمعلم والوزیر السلجرقى نظام املك (ت ١۸٤ه‏ / 
۲ ۰م)'؛ بحيث عممت فى القرنين الخامس والسادس الهجريين» وانتشرت فى 
مدن العراق وفارس وخحراسان» وبخاصة فى بغداد عاصمة الخلافةء وكانت نحو 
الثلاثینء کما یذکرالرحالة ابن جبیر ٥۰ ٤(‏ ۔ ٦۱٤‏ هھ / ۱٠٤١‏ ۔ ۱۲١۷‏ م)ء 
فكان تعيين مدرسيها من صلاحية هذا الوزير. حقًا إن السلاجقة نشأوا أميينء إلا 
أنهم کان لھم احترام للفكر الإنسانى› وإن صبغوه بصبغة اللإأسلام» فكان المذهب 
الاشعرى"' السنىء وهو مذهبهم» يختلط بالفكر الشافعى الذى كان يدرس أيضنًا 
فیها؛ إذ كان هو الآخر فى حرب مع المذهب الشيعى . وقد اعتبر هذا الوزير أن 
التعليم فى المدرسة ضمن الوسائل الأحرى فى حرب المذهب الشيعى. كما تحولت 
المساجد هى الأخرى فى خدمة المذهب السنى» واعتبرت امتدادًا للمدرسة» بل 
أحرقت أجزاء من كتاب إخوان الصفا وهم شيعة ببغداد» ونهى الناس عن قراءته» 
وقتل من الشيعة جماعة منهم. 

ففى عهد ألب أرسلان؟ السلطان السلجوقى الثانىء» الذى جاء بعد وفاة 
عمه طغرلبك فى سنة ٤٠٠٥(‏ ه / 17م( امتد السلاجقة من العراق إلى 
شمال الجزيرة» وتغكنوا من السيطرة على قباثل الأرمن» وهى عناصر مجهولة 
الأصل» كانت تعيش بجوار الفرس منذ الزمن القديم» وتحولت إلى المسيحية» 
ونشأت لها دریلات مسستقلة؛ نتيجة لضعف الخلافة العباسية» وقد اعتبر الأرمن 
ا لجزء الضعيف فى جبهة الروم - بيزنطة - ولم يكونوا مخلصين لهم» ولهذا لم 
(۱) کتاب: سیاست نامه ترجمة العزاوى»ء القاهرة ٠۱۹۷١‏ . 
(۲) رحلة؛ ص +۱۱٤‏ انظر . حسين آمين› تاریخ العراق السلجوفی» بغداد ٩٩۱۹ء‏ ص ۲۱۸ وما بعدها. 


(۳) انظر بعده. (فصل ظهور صلاح الدين). 
(4) عنه بتفصیل : وفیات الأعيان» ۲ ص {EY‏ ومابعدها؛ 


Eney de L'lsl, (art Alp Arslén) tl, p.34, 2 éd, tl, p. 40 - 42. 


۲۷ 


يتضامنوا معهم فى الوقوف أمسام السلاجقةء لا واصلوا الزحف الى أبواب آسية 
الصغرى. فهاجم السلاجقة الروم بجيش بلغ عدده أكثر من سستمائة آلف فارس» 
جاءوا بهم من شتى المدن الإسلامية» وجهزوه بكل شىء» ومعهم العربات 
الحربية» ووراء هم قطعان الماشية والاأغنام للغذاء. فحاربوا ملك الروم رومانوس 
الرابع ديو جینوس "ع210 1۷ "R020‏ ۔ يسميه العرب أرمانوس - الذى 
جاء هو الآخر للاقاتهم فى جیش كبير من جنسيات مختلفة» فى ثمانين 
اأوخمسمائة ألف بطريق - أى قائد - مع كل بطريق أكثر من ألفى فارس» ومائة 
ألف نقاب وحفار» ومعهم العرادات والمسامير والمجانيق» ومنها منجتيق عليه آلف 
وماثنان رجل» وكان أقطع البطارقة الأرض حتى بغداد. وبعد حرب ضروس 
بينهماء» وقعت فى يوم الجمعة فى ملاذكرد أو مناركرد فى عام ٤١۳‏ ه / 
١م‏ بلدة على الفرات الأعلى فى مدخل آسية الصغرى - تمكن أحد أتباع 
ألب آرسلان ‏ واسمه شادى - من أسر الملك الرومى» بعد أن أبيد الجيش الرومى 
كله. فأمر ألب ارسلان بطرح رومانوس تحت قدميه» وراح يضربه بالمقارع 
ويرفسه» وهو يقول له: ألم أرسل لك فى السلامء فأبيت. وقد كان هذا النصر 
السلجوقى سببًا فى أن فتحت أبواب آسية الصغرى آمام شعوب الترك. الذين بقوا 
فيها إلى وقتنا الحاضر» وقضى نهاثيًا على خطر الروم على الشرق الإسلامى» 
وأصبح الترك يعرفون للأوربيين باسم «"Tourkoi"‏ وإن لم يعودوا فى نظرهم 
مجرد قبائل. فكان ما قام به السلاجقة بانتصارهم على الروم هو كرد فعل )ا 
حدث فى العالم الإسلامى من تمزق وضعف. وتجديدًا للنشاط الإسلامى. 

وفى عهد ملكشاه"» سلطان السلاجقة الشالث الذى خلف أباه الب 
أرسلان فى سنة ١٦٤ه‏ / ۷۲١٠م‏ وعرف بالك الصياد"ء لهوايته رياضة 


(۱) آل سلجوق» ص ۳٢‏ ومابعدهاء انظر: 1۸ع€41: 

La Campagne de Mantzikert d' après Les Sources Musulmanes, Ext de Byzantion, t Ix, 
face 2, Bruxelles, 1934, 214; Ency. de L' Isl. (Art Malûzgerd)t 3, p.214 

(۲) عنه بالتفصیل» انظر. وفیات الاعیان» ٣ص‏ 6۸1 ومابعدها. 

(۳) الراوندىء راحة الصدور» ص ۱۳۱ ٠١١‏ . 


۲۸ 


الصيدءفكان إذا فتح بلادا أقام فيها أبراجًا من حواغرها وقرونها. فقد أصبحت 
دولة السلاجقة ذات آمال كبار فى إخحضاع المسلمين جميعا للخلافة العباسية السنية 
القائمة فی بغداد؛ كوسيلة لإعادة وسحدة المسلمين + بعد أن تخلصوا من الروم آعداء 
الإسلام التقليديينء منذ ظهور الإسلامء وهم الذين لم تستطع دول الإسلام قبلهم 
تحقيقه» ويعتبر انتصارا لا يدانيه أى انتصار إسلامى سابق . فاستولى السسلاجقة 
على الموصل» وقضوا على سيطرة القبائل العربية فى إقليم الحزيرة"“؛ حيث كانت 
هذه القبائل العربية تساند العناصر الشيعية فى بغداد؛ فى ثورتها على الخلافة 
العباسية السنية . 

كذلك فرر ملكشاء لأخيه تاج الدولة تتش بن الب أرسلان فتح الشام 
وهعصر»ء وحتى المغرب'؛ حیث کانت الشام وهمصر تحت حکم خحلافة القاطميين 
منڏ أكثر من قرنين› واعتبر السلاجقة آنفسهم أعداء لھاء مثلما كان العداء بينها 
وبين العباسيين على النفوذ. فقد كان الفاطميون شيعة» ولم يكن الدين عندهم 
مثلما كان عند السلاجقة هو كل شىء وإنما كان البشر أيضًا متمثلاً فى الإمام 
الفاطمى» الذى ظهرت له الهوية المصرية اللإأقليمية» واشتهر بالخليفة المصرى› 
ودولته فی مصر بدولة المصريين. وقد زاد الخطر السلجوقى السنى على حلافة 
الفاطميين من أن أتسز بن أوق ‏ المعسروف بالأقسيس - وهو أحد قواد الترك 
دمشق› وحطب فیها للخليفة العباسى فی ۷ھ أو 1A‏ هھ / .Vo‏ ١م‏ أو 
"٩‏ » ومنع فيها الآذان الشيعى ب(حى على خير العمل)ء وفرح أهل 
دمشق فرحا عظيمًا لرجوع السنة إليهاء لتخليصهم من سوء تصرف الولاة 
الفاطميين فيهاء ولدينا نقوش منذ ذلك التاريخ باسم الخلفاء العباسيين“» فلم 
يظهر للفاطميين عملة فيها“» كما سقط بيت المقدس؟» الذى كان فى أيدى 
(1) ابن الأثيرء الدولة الأتابكيةء ص ۱۳ء ١١‏ . 
(۲) آل سلجوق» ص ٠١‏ ؛ الكامل» ۸ ص ٠١١‏ (وهنا الأخير يقول أقطعه الشام). 
(۳) الکاملء ۸ ص ۱۲۲. وقیل ٤٦۳‏ ہہ / ۷۰١١م.‏ 
Répertoire, t7, p. 214,: Van Berchem: Inscr Arabes de Syrie, p. 12 Suiv, 90: bif (4)‏ 

Suiv'; Ency de L, Isl. (Art Damas) t. |, p. 930. 

وايضًا مرآة الزمان فى تاريخ الأعيانء اجره الثامنء القسم الأولء نشر حیدر آباد ٠۹١۱‏ . 
)0( ظز :. Hist. Of Eg., p. 161, n (1),: Lane - Poole‏ 


() اہن القلانسى » ذيل» مس ۱١١‏ . 


۲۹ 


الفاطميرن منذ مجيئهم إلى مصر. ويعتبر كتاب المؤرخ سبط بن الجورى المصدر 
التاريخى › الذى انفرد بأخبار مقصلة عن تركات السلاجقة EL‏ فقد 
كان للفاطميين فيه نائب سماه السلاجقة قة نائب المصرى. كذلك سقطت حلب التى 
كانت فى أيدى العرب المرداسيين» التابعين للفاطميين أيضا فى أيدى السلاجقة فى 
۹ هه / ٦۱۰۸م‏ وهی التى هوجمت من قبلهم فى عهد السلطان 
السلجوقى الثانى ألب أرسلان. ويذكر المؤرخحون أن ملكة الفاطميين فى مصر 
اضطربت بسبب تغلب أتسز على أكثر بلاد الشام الفوقانى"؛ بحيث أصبح على 
حدود مصر» إلا أن الفاطميين ا و وهزم أتسز على يد بدر الدين 
الجحمالى الوزير الفاطمى القوى» فقتل تتش أتسز» رما لسوء سيرته فى أهل الشام 
أيضًا . حقا تمكن الفاطميونن من استرداد بيت المقدس على يد الورير الأفضل 
الفاطمى ابن بدر الجحمالى» من سقمان الذى كان السلاجقة عيلوه عليه بعد قتل 
أتسز a‏ الأراتةة"؛ إل نهم لم يتمكنوا من استرداد دمشق التىی دافع 
عنها تتش 

ومع ذلك» فإن الدولة الفاطمية فى مصر وجنوب الشام الذى تبقى لها بعد 
استيلاء السلاجقة على شماله وقفت لهم بالمرصاد على أمل استعادتهاء تارة بإثارة 
أهل الشام ضدهم»› وار أخرى بالحرب؛ بحيث تكن الفاطميون من استعادة 
بعض مدن الشام مثل : و وأفامية. كذلك كانت الإسماعيلية الشرقية أو فرقة 
الباطنية أو القداوية» وهى فرقة شيعية منشقة على الفاطميين› وذات تنظيم دقیق ۰ 
تنفذ مايطلب منها من قتل كبار السلاجقةء وامتد نشاطها إلى أرجاء المشرق 
الإسلامى والشام والعراق ومصر؛ بحيث إن أتباعها هم الذين قتلوا نظام الملك 
الورير السلجوقى المشهور فى ٤٠١‏ ه / ۸١١٠م“‏ . فكان السلاطين من أبناء 
ملکشاه یحاربونهم بتخریب قلاعهم. 
(۲) نفسه» ۸ ص٦۱۲‏ . را استولی علیها آلب ارسلان فی ٤٦۳‏ هھ / ۱۰۷۰م. 
() ابن القلانسى»ء ذيل» ص ١1؛‏ ابن الصيرفى» الإشارةء ص ٠١‏ . هم ترك سيطروا فى دياربكر من نهاية 
القرن ٥‏ هھ / ۱١‏ م إلى ٩‏ ه / ١٠م‏ وبرزوا فى عهد السلطان ملكشاء السلجوقی . عنهم بتفصیل: ر۸٤‏ 

.adzqy Of LSI, (Arlt Arlukides)2 ed, TI, P. 662 Sqq. 

.۲١٠۔‎ ۲۰٤ آل سلجوق.ء ص 1۸+ الکامل» ۱۰ ص‎ )٤( 


: ص ۱۲۰؛ انظر‎ «Curton المللء تحقیی‎ ٠ عنهم : الشهر ستانی‎ 
Ency de L's. (Art Ismêûiliyya) (2, p. 526 


ولكن هذه الدولة السلجوقية الفتية سرعان مادب فيها دبيب الانقصال بعد 
وفاة ملکشاه فی ٩۸٤ھ‏ / ۹۲١٠م؛‏ فقد كانت تحمل فى أساس نشأتها جرثومة 
الانحلال؛ إذ كان السلاطين السلاجقة قد جروا على عادة توزيعم أملاكهم بين 
أبنائهم الأمراء على أن يكفلوا تربيتهم إلى قوادهم» الذين يسمونهم بالاتابكةء 
وهى لفظة تركية مفردها أتابك» ومركبة من كلمة «أتا» بمعنى آب» وكلمة «بك» 
بمعنى السيد أو الأميرء أى الذى يربى أولاد الوك فكان هؤلاء أشبه بالوزراء 
المستبدين» وسرعان ما ينفردون بالسلطة من دون أسيادهم . فنظام الملك فى كتابه: 
سياست نامه» من الأفكار التى يشرحها وكان لها أثرها فى دولتهم هى أن 
السلاجقة يعتبرون للك الذى ملكوه ملكية خاصة لزعمائهم كباقى الأملاك» ولهذا 
يقسمونه فیما بينهم Q02"‏ "۰ دون أى اعتبارات أخرى. كذلك آوجدوا نظام 
جديدا فى عطاء الجند لم يكن معروقًا من قبل على نطاق واسع؛ بجعل هذا للك 
إقطاعًا لهم»وإن كان نظامهم الإقطاعى لايس الحرية الشخصية» مثلما كان الحال 
فی أوربا. 

فلما توفى ملكشاءء وترك من الأولاد أربعة"» انقسمت دولته بینهم فی 
العراق والجزيرة وإيران وخراسان؛ حيث كان من يحكم هذا الأخير يعستبر 
السلجوقى الأعظم. هذا فضلاً عن أنهم ومن بعدهم أبنازهم كانوا يتنافسون على 
السيطرة على الخليفة الضعيف فى بغداد» وكان من يسيطر عليه منهم يتخذ لقب 
سلطان. يضاف إلى ذلك أن آبناء شش ومعهم آتابكتهم کانوا يتناقفسون فى 
الام ٠‏ وان آعمام ملكشاء وأبناءهم كانوا يتنافسون فى ولايات المشرق بكرمان 
وبلخ وخوارزم e‏ كما إن بعض آقارب السلاطين أو الأتابكة کانوا 
يستقلون ببلاد صغيرة أو كبيرة مبعثرة هنا وهناكء مثل: المأصل وأنطاكية» والرُهاء 
وأذربيجان» وآسية الصغرى» وغيرها . 


® ¥ % 


(١)انظر.‏ حسن الباشاء الالقاب الإسلاميةء ص ٠١۲‏ ومابعدها. 

(۲) آل سلجوق» س ۷٦‏ . وهم پرکیاروق ومحمود ومحمف وسنجز 

)۳( الكاملء ۸س £۱۸44 النجوم؛ ٥ص‏ 100 . 

)4( الكاملء ۸ ص ۰۱۱۳ . مثلا: دقاق فی دمشقی؛ ورضوان فی حلب۔ 

. نفه» ۸ ص ۱۰۳ . مثل بوران فى الرهاء ویاغی سيان في أنطاكية ؛ وکربوقا فى الموصل‎ )٥( 


۳۲ 


والخلاصة أن الدولة السلجوقيةء التى كان يخضع لها مسلمو الشرق»› 
أصبحت بعد ملكشاه عبارة عن دويلات متحاسدة» تخضع لأبناء السلاطين 
وأقاربهم وأتابكتهم» غمرتها حروب داخلية» وصراعات بين سلاجقة وسلاجقةء 
وأن الخلافة العباسية بقيت على حالها من الضعف الشديد. 


۳۴۲ 


الفصل الثانى 
اغتصاب الأرض العربية على يد الفرجة 
هذا التمزق الذى شغل فلن الشرق»› جعلهم لايستطيعون الصمود آمام 
التدحل الأجنبى› الذى كان يتربص بهم» ويريد الانقضاض عليهم› وجاء من قبل 
أهل أورباء الذين عرفوا لهم باسم: الفرنجة أو الإفرنج أو الفرتے() "Francos"؛‏ 
نسبة إلى أمة عرفت بهذا الاسم في آورباء فأطلقوه على كل أمم آوربا عمومًا کما 
أن حروبهم محهم عرفت لذلك بحر که الفرنح» أا ھۋلاء فأطلقوا عليها الحروب 
الصليبية "Crud a"‏ أو ماسماها الأوربيون الحديثون فى لغتهم الفرنسية 
"Crusades" ةujılçêlly « "Croisades"‏ على ساس آنهم مسیحیون یحملون فی 
زیهم الصليب "٣×"‏ الزاهى آاللون» شارة الخحلاص» واعتبرت حركتهم 
حركة مقدسة من قبل lائفر#خة Gesta Dei per Franco"‏ . 
وقد احتلف فى تفسير دوافع الحروب الصليبية“ء أو حروب الفرغجة» فمنها 
ما هو مادی مٹل طمع الأوربيين فى خيرات الشرق أو دينى بالتعصب ضد 
المسلمينء وبخاصة أن الأوربيين بدآوا يرون ضرورة ضم البلاد التى ظهر فيها 
المسيح» واعتبارها بلادا مسيحية؛ كما أن هذه الحروب اعتبرت تكفيرا للخطيئة . 
وفی رأینا أن السبب الرئيسى لھله الحروب» هو أن ميزان القوى بين الشرق 
)١(‏ معجم البلدانء ١ص‏ ۲۹۹ .۳١ ٠ ١‏ يقول إنهم نسبة إلى جد اسمه آفرمچش. 
(Y)‏ النجوم» ۵ص ۱٤۲١‏ ص٣‏ . 
)%( lنظر‏ : ,1945 Gesta Francorum, tranl. into English by Somerset. England,‏ 
p.12, 15;‏ 
)£( iظطر: Alphandry et Dupont La Chrétienté et L'idée de Croisade, Les‏ 
Prernières Croisades . Paris, 1954;‏ 


Bloomington: Crusade,Commerce and Culture, 1962. P. 152qq;:: 
Ency. of Isl. (Art Crusades), Zed, t2, P. 63 Sqq. 


۴۳ 


والغرب قد تير بضعف المسلمين وتمزق وحدتهم؛ كمظهر من مظاهر الصراع 
البشرى؛ إذ كان مقدمة لما عرف فى التاريخ الحديث بالمسألة الشرقية: -ئعمQu‏ وا" 
„tion d'Orient"‏ 


ومع ذلك فهذه الحروب الصليبية قد أتت فی مظهرها الأول پسبب الحج 
المسيحى "عة" . وهو الحج إلى الأماكن المخصلة بذكريات المسيحية فى 
فلسطين؛› وبخاصة إلى مدينة القدس أو بيت المققدس»وهى تسمية عسربية الأصل 
عرفت فی وقت الصليبيين» وسموها ("ءادءنإءل؛ وتعنى الطهارة أو الققداسة أو 
بیت الله أو حتى الكان المرتفع. ومع ذلك فإنها فى وقت الفتح العربى»› 
غلبت عليها تسمية أخحرى هى إيلياء e e‏ وإن كانت هله 
التسمية رومانية الأصل» نسبة إلى عاثله "4ا46" العريقة» التى ينتمى إليها 
الإمبراطور الرومانى هادريان "كںu (ITA TV) ' Ha]:‏ تمجيدا له. كذلك 
كانت لها تسميات أخرى فى اللغة العبرية» منقولة عن أصل عربى» أشهرها 
أورشليم أو"”ءاطءالا". التى اتخذها اليهود عاصمة لهم فى أيام نبيهم سليمان 
"onanاS0"»‏ وهى محرفة عن سالم؛ نسبة للملك سالم الييوسى» مؤسس 
ملكة اليبوسيينى الكنعانية العربية الأصل» التى قضى عليها نبى يهودى آحر وهو 
داود.» حتی آنه کان أطلق اسمه عليها: مدينة داود؛ فكل تسمياتها إذن من أصل 
عربی أو آرامی أو کنعانی أو عبریى محرف عنها. 

ويدعونا هذا إلى أن تكلم عن الحج المسيحى بالتفصيل»ء وليس لدينا ما 
يدل على وجود عقائد مسيحية قديمة عنه» أو أنه فرض دينى كماهو عند 
المسلمين. و يظهر أنه بدأت تظهر له شعائر بقيام الدولة البيزنطية - الروم - التى 
ورٹت الروات فى الشرق› ا بدين المسيح» ودانت بتعظيمه» واعتبرته 
اراو Gg . "Christos Basilieus"‏ المؤرخوت - ومنهم العرب - أن هيلانه 
"Helena"‏ . ام قسطتطين "sںہ‏ ا٢‏ ةمه" الأکبر» أو 8 إمبراطور لهذه الدولة 
المسيحبةء ارتحلت الى القدس فى طلب الخشبةء التى صلب عليها السيح» وكانت 
فيها رقدته الأخيرةء فأخبرها القساوسة أنه رمى بخشبته على الأرض وألقيث 
عليها القمامات والقاذورات» فاستخرجت الخشبة وبنيت مكانها كنيسةء بناها 


(1) وليام الصررى» ترجمة» ص ۸؟ معجم البلدانء ص ۳۹۲ ۳۹۲ ۸ص ۱۱۰ وما بعدها؛ انظر: 
Ency, de Tlsl, (arl Kuds)2ed, V, P. 322 Sqq.‏ 


۳4 


الأسقف مكسيموس "ءi"u×ة")ء‏ بأمر من قسطنطين الأكبر» عرفت باسم: 
كنيسة القيامة المبجلة» أو كنيسة القمامة لوجود هذه القمامة. ثم بنى البيزنطيون 
كنيسة أخرى فى بيت لحم المجاور للقدس على المكان الذى رولد فی لے 
فكان المسيحيون يذهبون إلى القدس لزيارة هذه الأماكن المقدسة؛ وأصبحت لهم 
مزارًا أشبه بالكعبة للمسلمين. وقد منعت غزوات الفرس للشرق الزيارات» وحين 
استرجع هرقلںاا ۲۲۲۲ ۔ إمبراطور بيزنطة - الشام منهم فى Per‏ عاد 
النصارى للحج ررافات . 

ولا جاء المسلمون قفاعين لفلسطين؛ » صمم أسقف بيت المقدس اليونانى 
واسمه سفرونیوس Sophronius"‏ " > على تسليم بيت المقدس للخليفة -عمرابن 
الخطاب نفسه»ء على أن ينح النصارى الأمان لدينهم وكنائسهم . فقبل الخليفة 
طوعًا» وقدم إلى فلسطين فى سنة ١۷‏ ه / ۸م وهو راکب بعینرا ۰ 
وحلفه جفنة مملوءة بالتمر وقربة ماء» ودخل القدس» الى سلّمها إليه الأسقف 
ومنح عمر أهلها النصارى الأمان على دمائهم وأموالهم وکناثسهم› وقد 
وحدهم دون اليهود» وامتنع من أن يصلى فى كنيسة القيامة» وصلى خارجها على 
سلالمها» حتې لايحولها المسلمون إلى مصلىء ويذكر وليام (وليم) الصورى فى 
كتابه عن الحرب الصليبية أو تاريخه الكبير نقلاً عن مؤلف مجهول عاصر الحروب 
الصليبية فى کتابه(: "Gesta Francorum et Hierosolymitanorum Aliorum"‏ 
أن الخليفة عمر أمر بإعادة بناء الهيكل فيهاء وكانت بقيت منه أطلال»ء ورصد له 
قدرا كبيرًا من المالء وجلب لبنائه العمال» وحمل إليه عن طيب خاطر شنتى مواد 
البناء ا من الرخام والخشب» حتى استوى على الصورة التى رآها؛ كما 
أوقف الخليفة عمر على الهيكل کسٹثیراً من الأملاك› وزوده بمصابيح لاتنطفی؛ وأنه 
فی وقته رمت کنائس کٹیرۃ آخحری با فیھا کنائس 


وكان من استمرار العداء بين العرب والروم فى عهد الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم الأمويينء أن توقف الحج المسيحى إلى هذه الأماكن من حارج أرض 


(۱) ولیم»ص۷. توجد مدینة قدس بالاردن» وهی ليست بيت المقدس؛ أنظر: 

الیعقوبی »› البلدان» بیروت ۱٤١۸‏ ه / ۸م,م»؛ ص ۹۸ - ۰.۹٩‏ 

)۲( ابن خحلدون» المقدمة» ص AY‏ . 

() المسعودى» التنبيه» ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ سعید بن بطریق» ۲ص ۱۷؛ الیعقوبی» تاریخ» تحقیق ۵1٣5ا‏ اه1.ط . .84 - ونا ء ۱۸۹۴ء 
ص ۱۹۷ - ۱۹۸ , ۰ 


() أنظر . وليم ٠ترجمةء ١‏ ص 11 . 


الإسلام. ولا قامت الدوللة العباسية» أحذ الحج المسيحى يزداد وبخاصة بالنسبة 
لسكان أورباء الذين كانوا قد تحولوا الى المسيحية ؛ وذلك لأن العباسيين فى عهد 
هروث الرشيد» كانوا على علاقة طيبة بأكبر دولة للفرنجة» وهى دولة شرلان› 
وتبودل السفراء بينهما حاملين الهدايا. ويذكر مؤر حو الفرنجة وحدهم أن هرون 
الرشيد» جعل لاحمبراطور شارلان» حق الإشراف المعنوى على بيت المقدس» وأنه 
أرسل له جملة هداياء منها مفاتيح كنيسة القيامة"ء وأنه جعل هذا المكان المسيحى 
من آملاکه؛ جتی کان النصصساری فی فلسطین قد أصبحوا وهم یعیشون فی ظل 
ملکھم شارلان؛ کما یقول ولیام(ولیم) الصورى"؛ وأن السلام قد رفرف فى عهد 
هرون بجناحیه» وأن مرون جدير بکل ثناء. ولهذا ازداد اهتمام آهل آوربا بالمج؛ 
إلى بيت المقدس» وبدأت تظهر تقاليده بينهم؛ كما ظهرت بين مسيحيى الشرق؛ 
بحيث إنهم بنوا فى بيت المقدس نزلا وأديرة؛ وأن هيثات حاصة» أشهرها جماعة 
الكلونيين» التى نقلت نظام الرهبنة من مصر؛ كانت تحرض الاوربيين على ريارة 
الأماكن الملقدسة. كذلك كانت بيزنطة من ناحيتهاء تسهل مهمة حجاج أورباء 
ولاسيما أن الدولة العباسية؛ جنحت نحو السلم مع الروم» وتركت جهادهي'. 
غير أنه منذ أن حرم البابا فى روما بطريرك القسطنطينية - بيزنطة - ووقف منه 
موقف عداء ظاهر» وقف البيزنطيون موقف العداء من حجاج أوربا؛ وإن كان 
هؤلاء غالبا ماياتون من بلادهم إلى الأراضى المقدسة عن طريق البحر مباشرة. 
فكان تسامح خلفاء العباسيين مع المسيحيين السبب فى استمرار الحج المسيحى . 

ولا سس الفاطميون خلافتهم فى مصر» وكانت أعظم دولة فى وقتهاء 
وتستند إلى أيديولوجية مذهبية تختلف عن آيديولوجية مذهب العباسيين» فهم 
شيعة والعباسسيون سنة» استولوا على الشام من ولاة العباسيين» وتوقف الحج 


(۱) نفسه» ص ٠1۸‏ انظر. ماجدء العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسعطلى» ص .٠١١‏ 
(Y)‏ وليم الصورى»› ترجمة١٠‏ ص 1۷ . 
() ابن صاعد» ص ٤4‏ ابن خحلدرن» المقدمة» ص .۳١‏ 


۳٢ 


السيحى إلى بيت المققدس؛ بسبب العداء بين الروم والفاطميينء ولاسيما أنه فى 
ذلك الوقت كانت تحرك ملوك الروم دوافع صليبية"'» دفعتهم إلى السعى فى 
استعادة الأراضى المقدسةءولعله السبب الأول فى غزو الفاطميين للشام فى أول قيام 
دولتهم . 

وقد بلغ العداء أقصاه حينما أصدر الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى 
اثالث فى مصرء آمره بهدم كنيسة القيامة"ء ولدينا نص الأمر بذلك؛ فقد أصدر 
سجلا إلى واليه على القدس» كتبه أحسد اقباط مصر» جاء فيه" : «أمر الإمامة 
إليك بهدم قمامة» فاجعل سماءها أرضًاء وطولها. عرضًا٠؛‏ فهدمت بعض 
أجزاثهاء ويقول وليم (وليام) الصورى؛ إنه سوى البناء بالأرض . ويبدو أن 
الحاكم بامر الله لم يهدمها بقصد وقف الحج المسيحى» بل لأن آمنية الروم الأولى 
قد أصبحت الوصول إلى بيت المقدس. وقيل أيضًا أن السبب جاء من أنه في أثناء 
صلاتھم› وتردیدھم: کیریالیسون "۸٥نا‏ eاار×'‏ ۔ اللھم رحمتك ۔ کانوا 
يطلقون فجأة فى السماء نارًا» ويعطرونها عطرا خحاصاء مظهرين أنها نور يثزل من 
السماء» لكى يقنعوا الملسلمين بحقيقة دينهم »ولاسيما آن تسامح العزيز بالله 
والد الحاكم بأمر اللهء الذى صاهر أسقف بيت المقدس - جعل النصارى 
يتمادون فى إظهار شعائر دينهم. ويقوى من هذا السبب» هو أن الحاكم بآمر الله 
فى الواقع لم يهدم غير هذه الكنيسة؛ فلدينا سجل نح الأمان لبقية كنائس بيت 
المقدس. كذلك قيل إن سبب هدمهاء أن ملك القسطنئطينية هدم جامع المسلمين 
فيها"؛ المسمى: جامع القسطنطينية» فعمل الحاكم بامر الله على هدمها على 
سبيل الانتقام. ومع ذلك فنرجح أن السبب الرئيسى فى هدمها؛ هو رغبة الروم فى 
(١)بتفصيل»‏ انظر. ماجد» ظهور الفلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر» الطبعة الرابعة. 
(۲) یحیی الانطاکی» ص ٤4۱‏ ۔ ٤4۲‏ (۲۸۳- ۲۸۲)؛ انظر. ماجدء الجاکم بأمر الله» ص ٩٩‏ ء ٠١٠١‏ . 
(۳) الکامل» ۷ص +۲٤۰‏ یحسیی الانطاکی» ص ۲۳۰ ۔ ۲۲۳۱ انظر: عنانء الحاكم» ص 1۹+ ماجد»؛ 
الحاكم» ص ٠١١‏ . 


)4( اروب الصليبية» ترجمة حبشی »1 ص ۷. 


(۵) اہن القلانسی» ذیل تاریخ دمشق» ص +٦۷‏ ائظر. 
De Sacy: Druzes, ccexxxvl - Il‏ 


0( الخطط› ۲ص ۱۹۹ س٩‏ . 


۳۴۷ 


الاستيلاء على بيت المقدس - كما ذكرنا - ولاسيما أن الحاكم فى الوقت ذاته ارغم 
جالية الروم الخحروج من مصر ولعلهم من النصارى الذين كانوا على عقيدة الروم 
ذاتهاء وهى عقيدة غير عقيدة القبط ؛ حيث كان بعض الروم يعملون فى قصره» 
وکانت لهم حارة خاصة فى القاهرة"؛ وإن سمح لهم - على الرغم من عداوة 
الروم ۔ بالانتقال إلی بلادھم بکل مایلکون''؛ کہا آن بعض نصاری بیت 
المقدس» من غير العرب» هاجروا أيضًا إلى بلاد الروم"ء وتوقفت الزيارات . 

ولقد أثار هدم الحاكم لكنيسة القيامة غضب النصرانية عموماء وإن أسرع 
الروم بالتودد إلى الحاكم وخلفه؛ ما أوجد ميلا إلى الاعتقاد بان إعادة بناء 
كنيسة القيامة قد تم فى عهد الحاكم»ء أو ابنه الظاهر الذى جدد الاتفاقية» التى 
كانت بين الحاكم والملك الرومی باسيل الثانى "11 وهiااوة8"؛‏ كما جدد الروابط 
الودية مع خلفه الملك رومانوس الفالث أرجيروس “Romanus 1I1 Argyrus"‏ . 
كذلك أرسل ملك الروم ميخائيل الرابع البفلاجونى Michael 1V Paphlago-‏ 
1" المعاصر للمستنصر بن الظاهر؛ مهندسيه لإصلاح كنيسة القيامة. وعلى كل 
حال عاد النصارى من الروم والفرنجة إلى ريارة بيت المققدس»› ويشيد وليام 
الصورى"؛ با نعم به النصارى فى أيام الفاطميين» من معيشة راضية بين 
المسلمين» مثلما كانوا فى عهدى عمر وهرون من قبل . 


(۱) نفسه» ٣ص‏ ۲۱۲ یحی الانطاکی» ص ۲۲١‏ (فى آخر الصفحة). 
(۲) یحیی الانطاکی» ص ۲۰۷؛ انظر. ماجد» الحاكم بأمر الله» ص ٠١١‏ . 
(F)‏ بحیی الأنطاکی. ص (۳۱۱)؟ انظر . أسد رستم» ۲ ص £ 
() النجوم (ط. دار الکتب)؛ ٤‏ ص ۱۹۲ ؛ انظر . ماجدء الحاكم» ص ٠١۳‏ . 
)٥(‏ ولیم (ولیام) الصوری» ترجمةء ص ۷۳؛ یحیی الانطاکی» ص +۲٤٣‏ ۸18 ۲8ع : 
«zy sw lSynopsis Historiae Copus Scriptionum Historiae byzantinae, ed. Bekker‏ 
الروم» ١ص (C.S.H.B), 1838 -9, 11, p. 259 - 260. . 1٤‏ 
() الکامل» ۸ ص +۱١‏ ۲ ءعا00: 
Recgesten der Kaiscrukunden des Ostromischen Reichcs. Berlin - Munich, 1924, R34 ~‏ 
.3 ۲ أسد رستم؛ الروم» ص 1١‏ . 


)¥( وليم الصورىء ترجمة ١١‏ ص .¥o‏ 


۳۸ 


ولكن لا هاجم السلاجقة أملاك الفاطميين فى الشام» ساءت أحوال نصارى 
بيت المقدس» وتوقفت الزيارات إليه؛ لأنهم حينما عملوا على أخذه من 
الفاطميينء وهاجمه القائد التركى المسمى أتسز أو الأقسيس» من قبل تتش أخى 
السلطان ملكشاه السلجوقى» نهبه وقتل كيرا من أهله» حتى من التجأ منهم إلى 
الملسجد الاقصی» ما أغضب تش على اتسز وقتله» وولی غیره واسمه سکمان أو 
سقمان. غير أن الفاطميين عادوا بعسكر من مصرء لاسترداد بيت المقدس من 
السلاجقة» بقيادة وريرهم الأفضل - وهو لقبه - فى سنة ٩۸٤ھ‏ / 1٦۹١1م؛‏ 
وذلك ممعاونة أهلهء وأنابوا فيه رجلا من قبلهم عرف بافتخار الدولة مع حامية 
مصرية؛ بقيت فيه إلى وقت مجىء الصليبيين'. 


ومهما يكن؛ فإن فرنجة أوربا اتخذت شكوى الحجاج إلى بيت المقدس ذريعة 
لحرب المسلمين فى الشرق . فکلف البابا إربانوس الثانی us 1٣"‏ ٣ھطءا' ‏ إربان _ 
(۱۰۸۸ - ۹۹١۱م)؛‏ رجل الدين الفرنسى بطرس الناسك آو الراهب ۵٣م"‏ 
٠١ ۰( Erme"‏ _ ١٠١١م)»‏ بالدعوة الى حرب المسلمين؛ لتخليص 
الأماكن المقدسة للنصارى منهمء وكان من قبل رار القبر فى وقت سيطرة السلاجقة 
عليه» وقال إنه رأى السيد المسيح الذى قال له: «لقد جاء الوقت لتطهير ال"ماكن 
افده ٠‏ ت افر ت اروا الان العدى اول لها 


(۱( الكامل. ۸ ص ۰۱۱۰ ۰۱۲١‏ ۱۸۹ . نفی كير سن المؤرخحين» ومن بینهم نصاری» تعصب السلاجقة صد 
النصاری» فمثلا كانوا يعفون كنائس هؤلاء من الضرائب؛ انظر. 
Dulaurier.Paris, Chronique de Mathieu d'Edesse, continuée par Gregoire Le Préilre, (rad.‏ 
pp. 156, 201;‏ ,1858 
Osıman Turan : Les Souverains Scljoukides ct Leurs Sujets Non Musulmans. Stvdia: Is-‏ 
lamica. Paris, 1953, p. 65 - 100.‏ 
(۲) الکامل» ۸ص ۱۸۹+ النجوم» ٥ص ۱٤۸‏ ربعده. 
)¥( il¡ظر.‏ . :Hagenmeyer‏ 
La Vrai et le Faux sur Pierrc L' Ermite, (rad Rynaud. Paris, 1885.‏ 
قيل فى سبب حقده على المسلمين؛ هو ماقاساه على أيدى الاتراك فى بيت المقدس . 
)4( وليام» ترجمة» ص .٤‏ 


۳۹ 


وهكذا حرجت الدعوة من فرنسا لحرب المسلمين؛ إذ إنها لم تكن قد نسيت 
غارات المسلمين فى أراضيها وقت فتحهم الأندلس» وأنها هى التى دافعت عن 
المسيحية فى الموقعة المعروفة عند المسلمين باسم بلاط الشهداءء لكثرة من سقط من 
قتلى المسلمين؛ بمن فيهم قائدهم عبد الرحمن الغافقى فى سنة ۱١٤‏ ه / ۷۳۲م. 
فعقد البابا فی کلیر مون فران ۴۴۲٣۵٣۵"‏ ۸۲٥٣ءا‏ ۔ أکلیرمنت - بجنوب فرنسا 
مۇترا فى عام ٨۸‏ ه/ ١۹١٠م‏ اجتمع فيه الفرنجة من جميع مناطق أورباء 
وخطب فيه كل من البابا وبطرس حاضين على حرب المسلمين» فقال البابا فى 
حطابه": «إنه من الواجب على النصارى أن يحموا أرواحهم بالذهاب فى طريق 
المسيح» واذا لم يستطيعوا فليقدموا أموالهم؟» وقال بطرس الراهب: «إنى نظرت 
قبر المسيح محتقرا ومهانًاء ورواره مضطهدين. فصرخ الحاضرون بالحرب» وهم 
يرددون: الله يريد ذلك 1e Veut‏ uع2i-‏ اه۷ عا ٥i6»‏ - وهى العبارة التى 
أصبحت صرخة المسيحية فى حرب المسلمين . 

وقد کان آول آفواج من الصليبيين أغلبهم من الفقراء - فقراء المسيح إ#م۴au‏ 
- ۔ جاءوا من کل مکان من أورباء يقودهم بطرس الراهب؛ حيث 
تحركوا بحشودهم الزاحفة عبر وسط أوربا فى الطريق ذاتها التى سار فيها من قبل 
الإمبراطور قسطنطين الأكبرء بعد تحوله إلى المسيحية. فقتلوا اليهود فى طريقه 
ولکی يحصلوا على مايمسك رمقهم كانوا يسلبون وينهبون. ويصف لا المؤرخون 
اليونان وغيرهم» هذه الموجة الصليبية المتعصبة؛ بأنها تتكون من جماعات من 
الأفاقين. الذين لايستحقون مشاهدة قبر المسيح. فلما وصلوا الى أسوار 
القسطنطینية فی ٩۸٤ھ‏ / ٦۹١٠م»‏ نصحهم ملكها إلكسيوس كومنينوس 
Comnenus"‏ exiusاA‏ "'؛ بالا يتسرعوا فى العبور إلى آسية الضغرى . ويظهر ذلك 
فی قصائد آنا کو منینو س ٥0۳۸818"‏ 4" ابنة هذا الملك.ء وكانت شاعرة» 
وبخاصة فى قصيدتها المسماة: "ءالة×16ا4"» حيث يظهر احتقارها للمتبربرين 
الفرنجة» الذين أساءوا التصرف وأحرقوا القصور» ونهبوا الكنائس فى القسطنطينة 


)01( وليام» ترجمة ۱۰ ص ٩٤‏ . 

(۲) عن خطابه» انظر. بتفصيل مقالة أحد المعاصرين : 

The First Crusade, The Account Of Eyewitness and Participants, reprinted. Gloucester, 
1958. 

Gesta, p. 12 - 13. . انظ‎ (۳) 


ذاتها. فأمرهم الملك بالرحيل مباشرة نحو الشرق» ولاسيما أنه حاف من أن 
تسخط عليه أوربا من منعهم؛ كما كان يسره بطبيعة الحال أن يحاربوا الأتراك 
السلاجقة» الذين احتلوا أجزاء من بلاده فى آسية الصغرى؛ منذ انتصارهم فى 
موقعة ملاذكرد. وتروى مصادر الفرنجة أن السلاجقة قاتلوهم بقيادة شخص اسمه 
سليمان «"Solimanus"‏ الذى لاکن أن یکون سلیمان بن قتلمشر» مڙسس 
أمارتهم فى آسية الصغرى» - وكان قتله تتش أخحى ملكشاء حاكم الشام فى سنة 
۹ هھ / ١۱۰۸م‏ - كما حارب سليمان الروم واستولى على أنطاكية منهم» حتى 
لدينا إشادة بهذا الفتح"؛ وأشبهوه بالانتصار فى موقعة ملاذكرد»ء وخلفه ابنه 
السمى قلج أرسلانء أى سيف الأسد" . وقد انتصر الترك السلاجقة على 
الصليبيين» وأحرقوا من هرب منهم فى الغابات» أو ألقوا بهم فى البحر؛ واضطر 
بطرس الراهب قائدهم إلى النجاة بنفسه. ولايعتبر المؤرخحون الحديثون هذه الحملة»ء 
حملة صليبية با لمعنى الصحيح» بل هى تمهيد للحملة الصليبية الأولى. 

وفی الوقت ذاته قامت تجمعات آخری کبیرة › معظمها من فرسان 
الفرجةء وكانت أكثر تنظيما من السابقةء ولذلك أصبح خحطرها شدیدا على 
السلمين» واعتبرها المؤرخون الحديثون الحملة الصليبية الأولى. وقد ظهر بين 
أفرادها قواد مشهورون؛ ارتبط اسمهم بهذه الحملةء مثل: الأخحوين جود فروى 
اللقب دی بویون "Godefroi de Bouillon"‏ - يسميه العرب فی کتبهم کندفری أو 
کندهری . وأخحیه بودوان أو بلدوين " "Baudouin‏ )ر (Baldwin‏ المللقب دی 
بولوينا 801108٥‏ عل - ويسميه العمرب: بخدوين أو بردويل - وقد جاء الاثنان من 
فرنسا على رأس آهل اللورین 0۲٣۵1٣8"‏ عا" وکذا القائد روند -0آ۴ "1es‏ 
.vencauxRaymond 1V de Saint Giles"‏ الذی جاء على راس آهل الیروفنس 
> ثم هوخ":عںع ن1" آخو الملك الفرنسىء الذى قاد أهل غالة؛ آما الملك نفسه 
وهو فیلیب الأول "!ا ٭ممذازط۴" (۱۰۹۰ ۔ ۱۱۰۸م)؛ فلم یات لانه کان قد حرم 
من الباباء الذى كانت له سيطرة على ملوك أورباء ٹم بوهیموند "۵٣0٣ع‏ ط٥8"‏ ۔ 


.۷١ ص‎ ١ عنه: وفيات الاأعيان»‎ )١( 


(۲( ابن القلانسى› ذيل۰ ص ۹۰, 
)( أنظر : 065| .ص ,2( Ency. De I'sl. (Art Kilidj Arsl4n)‏ 
(4) انظر : 14544 :,5(4ع6؛ وأيضًا ماأورده: الكامل» ۸ص 1۸١‏ ومابعدها. 
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يسميه العرب بیمنت أو بيمند - وهو الذى جاء على راس النورمان من إيطالياء 
ومعه ابن آخیه تانکرید "لا" ار ۳۵ - يسمیه العرب طنکرى - الذى 
وجد فى دعوة البابوية طموحه. ويبدو من هذا التجمع الجديد أن الحملة لم يكن 
لها رئیس؛ وإن وصف جود فروی بأنه رعیمها» ووصف بانه رجل طویل» وشعره 
اشقن فان ف مضا ال 2ة أن اة كانت باةة على رجية: 

وقد أقبل الجرء الأكبر من هذه الحملةء نحو الشرق من طرق متعددةء 
بعضها عن طريق جبالً الالب ونهر ألبوء أو عن طريق وسط أوربا من ألمانيا 
وهنغارياء أو عن طريق البحر الأدرياتى. فلما وصلو إلى القسطنطينية فى سنة 
٠‏ ه / ۹۷١٠م‏ ليعبروا بحر مرمرة - وهو الخليج المجاور له - إلى بلاد 
الترك السلاجقة فى آسية الصغرىءلم يمكنهم الكسيوس من العبور» وطلب منهم 
البقاء فى ضراحى القسطنطينية؛ حتى يحلفوا له بين الولاء. وربا كان ألكسيوس 
يفكر أن الفرنجة قد يستعيدون له بعض الأراضى التى أخحذها السلاجقةء أو أى بلد 
کان فى يد الروم سابقًا؛ ونه يسمح لهم بأن يحكموها باسمه. وعلى الرغم من 
أن الفرنجة لم تعسجبهم هذه المساومة من الكسيوس. فإنهم حلقوا له يمين الولاءء 
وأقسموا له بالكثب المقدسة على ذلك “؛ إذ كان هدفهم قتال المسلمين قبل كل 
شىء" . وليطمئن ألكسيوس على خططه؛ أصبحت جيش الفرنجة جيشًا بيزنطيا 
بقيادة تاتیکیوس "05 i)ناه‏ ۲" ؛ ووعدهم بان يلحق بهم بقوة كبيرة من جيشه . 

فلما وصل هذا الزحف الصليبى إلى آسية الصغرى» حارب الصليبيون الترك 
السلاجقة فيها. فاول مكان هاجموه نيقية أو أنيقية "«عهء1١"‏ ء بلداة من أعمال 
إسطنبول» تقع على بحيرة» كانت لقلج آرسلان» وکان حصارها آشبه بحصار 


() عنهاء انظر: معجم البلدانء ٣ص ٤ ٤1۰‏ ص ۳۲۸ 
(٠‏ ولیم ترجمة» ۲ ص ٥۸‏ . 

(۴) أنظر :20 - 15 .م ,اsع6‏ ؛ انظر: إشارة ابن الأثير لاختلافهم. (الکامل» ۸ ص ٠۸١‏ سه). 
, (4) انظر ۲.21-24 ,لاطآ ؛ النجوم» ۵ ص ١٤۱؛‏ معجم البلدانء ۸ص ۳٦۰‏ + انظر. Ency de |'s|.‏ 
(Art lznfk) 12p. 60Q‏ 
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الطرواديين؛ بحيث إن الصليبيين جاءوا بسفن جروها من القسطنطينية بالثيران. وقد 
حاول الترك السلاجقة استنقاذها على غير جدوى؛ إذ لم ينقطع وصول الإمدادات 
برا وبحراء وكانت كثيرة. وبعد أكثر من سبعة أسابيع قرر الترك تسليمها إلى ملك 
بيزنطة» من دون الفرخجة؛ مما يبين استمرار السنزاع بين البيزنطيين والفرنجة. فقبل 
ملك الروم ذلك منهم فى رجب من سنة ٤۹١‏ / يونية ٠٠۹۷‏ م» وحمل 
ال"ّسرى إلى القسطنطينية؛ وقد بقيت نيقية فى أيدى البيزنطيبن إلى وقت مجىء 
ال“تراك العثمانيين . 

وكان أول نصر للفرنجة فى سهل دروليه (éeاryەD)‏ 'umعھاyہم('‏ ۔ قرب 
إسكى ششهر - التى انتصر فيها جودفروى» وقتل فلج أرسلان» أميز السلاجقة 
سابق الذكرء ونجد آن مؤلف اعمال الفرنجة Gea ۴۲۵۸٥0۲۳‏ ۔ وھو مجھول ۔ 
يتكلم عن شجاعة الترك السلاجقة» ومقاومتهم الشديدة للصليبيين. وبالانتصار 
الفرنجى فيها؛ فتح طريق فروجه "مء أعرط" وغيرهاء ولاسيما أنه قد سهل 
زحفهم فيها؛ وصولهم إلى بلاد الأرمن المسيحية. 

وبعدها توقف الفزنجة امام أنطاكية العظيمة لحصانتها"؛ فقد كانت محصنة 
طبيعيًا بالجبال وبأسوار وبروج وحصون متقدمةء ولأن جماعات مسلمة من مدن 
عديدة حرجت لنصرتها من : حلب ودمشق والقدس. وبعد أن حاصرها الصليبيون 
مدة تسعة أشهر» وبنوا أمامها قلعةء جمعوا حجارتها من قبور الموتىء استولوا 
علیھا من صاحبھا التر کی ياغيسيان أو ياغى سيان - سماه الأوروبيون 0385130 فى 
جماد الأولى سنة ١۹٤ه‏ / مارس ۹۸١٠م؛‏ وذلك بفضل خدعة رنجل اسمه 
فیروز أو زرد» وهو أرمنی کان قد أسلم» وكان يدافع مع المقاتلين المسلمين فى 
احد بروجهاء فسلّم البرج للصليبيين؛ مما جعل بقية البروج الأخرى تتداعى . وقد 


)1( عنها: انظر: معجم البلدان»ء ٤ص‏ 0¥„ 
(۲) الکامل› ۸ص 14° ۱۸7 Gesta, p. 34 $qq;‏ 
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هرب الأمير السلجوقى» أو أنه تل وأخحذت رأسه إلى الفرنجة؛ كما يقول ابن 
الأثيرء فلما دخلوها ذبحوا معظم أهلها المسلمين؛ بحيث لم تعد ترى الأرض من 
كثرة الد . ومع أن سلاجقة الشام وبلاد الحريرة» ومعهم العرب» ساروا 
لاستعادتها؛ بقيادة كربوقا أو كربوغا التركى أمير الموصل» وكادوا يستولون عليهاء 
وبات الفرنجة فيها محاصرين ولیس لهم ما يأکلونه؛ إل أن تکبر کربوقاء وانقسام 
القوادء أضاع هذه الفرصة» وأدى إلى انهزام المسلمين هزية منكرة"؛ وكان 
الفضل فى انتصار الفرنجة فى أنطاكية» يرجع إلى النورمان على الخصوص . 


فى ذلك الوقت» حاول الفاطميون فى مصر وقف رحف الصليبيين› بعد أن 
عجز السلاجقة عن صدهم»› بالدخول فى مفاوضات معهہ . ولا نصدق ماقیل 
من أن الفاطميين؛ خحانوا المسلمين» أوأنهم هم الذين استدعوا الصليبيين إلى 
الشام؛ ليستعينوا بهم ضد السلاجقة أعدائهم؛ ومن الغريب أن بعض المؤرخين 
ادن بويدر ت ذلك .رلك يف هدا الرآى آنا رايا كف كان الفاظميزن 
دائمّا حماة الإسلام؛ فاستماتوا فى الدفاع عنه؛ حيدما هاجم الروم فى الشام» ثم 
إن ابن الأثير صاحب هذه الروايةء وهو من بلاد الجزيرة فى شمال العراق» هو 
نفسه يتشكك فيهاء ويقول : «والله أعل . 

والواقع أن قبول الفاطميين للتفاوض مع الفرنجة تبين موضوعيتهم فى 
معا لجحتهم للمشكلات الخطيرة. ففى أثناء حصار الفرنجة لأنطاكية العظمى» كان 
الأمل كيرا فى صمود السلاجقة» الذين كانوا حتى وقتذاك موضع ثقة المسلمين؛ 
بسبب انتصاراتهم الباهرة والحاسمة على الروم؛ إلا آنه بسبب انقسامهم وتحاسدهم 
(( أنظر . .51 Gesla, p.‏ 
(۲) انظر. 53 .م ,لاط]؛ الکاملء ۸ص ۱۸١‏ ۔ ۱۸۷ . 
I E e e ae 0‏ الصليبيية» ١‏ ص ۱۹۷ . هذا الأخير 


یستند فی معظم مصادره إلى مراجم -حديثة . 
)٥(‏ الكامل ٠‏ ۸س س .tF‏ 
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سقطت أنطاكية فى أيدى الصليبيين؛ حيث تذكر المصادر الأفرنجية"“ وحدها أن 
الفاطميين فى أثناء -حصار أنطاكية سعوا إلى التفاوض مع الفرغجة» وقلا ان یات 
وفد منهم إلى القاهرة. ومع ذلك بقى وفدهم لمدة عام مهملا من قبل الفاطميين . 
ولكن الفاطميين لما سقطت أنطاكية فى أيدى الفرنجة؛ فإنهم أعادوا الوفد الفرغجى 
إلى أنطاكية ؛ وأصحبوهم رسلا من قبلهم › بعرض مژداه ا پسمح للحجاج 
غير المسلمين من الفرنجة وحدهم بزيارة بيت المققدس» ویکونون فی آفواج»› وکل 
رمرة منهم لا تتعدى المائتين أو الثلاث مائة؛ على أن يضمن الفاطميون سلامتهم 
فى كل مرة. ولكن الفرنجة اعتبسرت عرض الفاطميين لهم إهانة كبرى؛ بعد 
اتتصارهم العظيم فى أنطاكية» وأعلنوا أنهم لن يقبلوا الذهاب إلى القدس فى 
فثات» وسوف يدخلونها بحد سيوفهم» ويستولون عليهاء وعلى بلاد المفاطميين 
آيضًا . 
ولو يدت الملصادر الأفرخية وحدها وقوع هذه المفاوضات الفاطمية مع 
الصليبيين؛ فيحتمل أن تكون بالأولى مع الروم وليس مع اللاتين» وكانت عادية 
فى السياسة الفاطمية الذين عقدوا معهم هدنات من قبل؛ مثلما حدث فی رمن 
الخليفة الحاكم بأامر الله؛ كما ذكرنا؛ كما لم يكن فى بال الروم وقتذاك؛ استعادة 
بيت المقدس. أو كان لهم خطباء يدعون لحرب المسلمين. وعلى العكس كانت من 
مراسیم البلاط البيزنطى "كن«مصعإء٣‏ م5 "؛ أن يحتل العرب على مائدة 
الاير اطرن افرط ةاعد ع ف اعد ا ا وا ن 
الفاطميين والروم» حتی إذا كانت صحيحة؛ فإنها أصبحت فى مصلحة المسلمين؛ 
لأنها جعلت المعسكر المسيحى ينقسم على نفسهء مع أنه كاد يتوحد بغزو الصليبيين 
للشرق العربى . 

ويؤكد على ذلك أنه لما احتل الفرنجة أنطاكية العظمى»ء فإنهم ولوا عليها 
بطريركاء وذلك بناء على اتفاقهم السابق مع ألكسيوس البيزنطى"؛ إلا أنهم 
عزلوا البطريرك البيزنطى بسبب تفاوض الروم مع الفاطميين» واتهموا الروم 
بالفيانة» وأجبروا جيش الروم الذى أرسله يوحنا الغا ٠(‏ کالوجوهانیز n11ھە[‏ 


(1) وليم الصورى» ترجمة عربية ۲٠‏ ص ٩1‏ . 
(۲) نفسه» ۲ ص ٥۷‏ . 

(۳) نفسهء ۳ ص ۱۳١‏ . 

Gesta, P. 71 - 72. +0۸ نفسە» ۲ ص‎ )£( 
۱۳٤ ص٣ نفسه»‎ )0( 
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"ahannزاه)‏ » خلف الكسيوس» على الرجوع إلى القسطنطينية"“ء وذلك بعد 
وفاته» وتولى مانويل الأول" 1[ع٬٬"‏ بعده. وكان يوحنا الثانى هذا قد بط 
نفوذه على القلاع والمدن التى استولى عليها الفرنجة"ء ودخل بجيشه أنطاكية"» 
وأصبح يقاتل الفرنجة بنفسه؛ بحيث انشخل الصليبيون به عن المسلمين؛ إذ كان 
يعتبر أن ما استولى عليه ا ا ر ر ا وحلفوا 
للألكسيوس بالأعان المغلظة على ذلك؛ فكان الفرنجة بسبب هذا التفارض مع 
الفاطميين يسمون الروم بالإغريق"؛ كناية عن أن إيانهم بالمسيحية ليس فى درجة 
إعان الفرنجة. 

وفى الوقت ذاته» تذكر المصادر الإإفرنجية أيضا استعدادات الفاطميين الحربية 
للدفاع عن بيت الققدس› وتصميمهم على وقف الزحف الصليبى» فعمدوا إلى 
تقوية تحصينات القدس» والمدن التى حولها" . وعلى عجل أمر الورير الأفضل 
الفاطمى بإصلاح أبراج المدينة وأسوارهاء وترميم ما يحتاج منها إلى ترميم» كما 
طم يناببع المياه فى الآبار؛ ؛ وفى مصانع الماء التى تشجمع فيها الأمطار» لحرمان 
المهاجمين من الماء؛ بينما حزنت المياه لأهل المدينة٠‏ كذلك حشد الافضل 
القائلين الشجعان : الزودين باحسن السلاح» والسماح للمتطوعة بالتوافد على 
القدس للدفاع عنها'"“؛ وتحرك الأسطول المصرى من عسّقلانء وهو الميناء الهام 
فى فلسطين» لايقاع بالسفن الصليبية""). وقد اجتمع أهل القدس للتشاور فى 
ساحة المسجد الأقصي ”'“: فأفتی بعضهم بهدم كنيسة القيامةء المقامة على قبر 


(۱) نفسه» ۳ ص ۱١٤‏ . 
(۲) نفسه» ۳ ص ۱۹۹ , 
(۳) نقسه» ۳ ص ۱۱٤‏ . 
(4) نقسه» ۳ ص ۱١۷‏ . 
(۵) نقسه» ۳ ص ۳۹, 
(0) تفسه» ۳ ص ۱۹۷ . 
(۷) نفسه» ۲ ص 1۷ . 
(۸) نفسه» ۲ ص ۹۳ . 
)٩(‏ لفسهء ۲ ص ٩٤‏ . 
(۱۰) نفسه» ۲ص ٩۵‏ . 
(۱۱) نفسه» ص ۱۰١‏ . 
(۱۲) نقسه» ص 1۸4 . 
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المسيح» مثلما فعل من قبل الحاكم بأمر الله»ء ولكنهم وجدوا أن ذلك ربا يزيد من 
عاد الفرنجة فی حربھ). 


وعلى كل حال» تولى آمر آنطاكية العظمى بوهي ملد "B0 e07"‏ 
النورمانی - يسميه العرب فى كتبهم بيمنت أوبيمند - إذ كان طامحًا كما ذكرنا إلى 
إقامة إمارة له فى الشرق» وإن ترکها لابن أخیه تنکرد ٠۹۲۸۸۲1۵‏ - طنكرى - الذى 
جعلها هوالآّخحر إمارة خحاصة له» وسك فيها عملة باسمه: "sهلا)مة۲؛‏ فكاتت 
بداية للإمارة أنطاكية» وبذلك ظهرت نيابة الصليبيين واضحة فى استعمار الشرق . 

وبعد الانتصار فى أنطاكيةء سار قسم من الصليبيين نحو بلاد الجزيرة فى 
شمالى العراق» وتقع بين الموصل والشام» واستولوا على مدن كثيرة منها: مدينة 
الرهاء المسماة أيضًا أرفةء ولليونان أذاسا أو أديسا "aءءلع""*‏ وهى المدينة 
المسيحية الهامةء الذائعحة الصيت وقتذاك› وكان أغلب سكانها من الأرمن» وليس 
فيها من المسلمين إلا قليلء وإن تمكن أتابكة السلاجقة فى بلاد الجزيرة من وقف 
تقدم الصليبيين نحو بغداد. فكانت الرّها هى مركز إمارة صليبية أخرى فى بلاد 
الجزيرة. 

وكذلك سار قسم آخر من الصليبين إلى الجنوب ممحاذاة الساحل الشمالىء 
وكان المارونيون من جبل لبنان» وهم على عقيدة الصليبيين الدينية؛ يدلونهم على 
الطريتق "“؛ حيث كانت المراكب الإيطالية من جنوة والبندقية وقبرس ورودس 
وبلاد اليونان تمدهم بالذخائر والرجال . فكانت مدن الشام العليا وموانيها 
تستسلم واحدة بعد أخرى للصليبيين بدون مقاومة. وقد استعمل الصليبيون منتهى 


(۱) النجوم» ۵ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ .للها فتحت فى سنة ۷٩٤ھ‏ / ۱۱۰۳ - ١٠١ ٤‏ م. انظر. الكامل» ۸ص 
۰۰٤‏ عنهاء انظر. معجم البلدان» ٣ص‏ ۱۵۹۹ء ٤ص‏ ۲۳۰ ۔ .۳٤١‏ 

S qq. Ency. de L'lsi. (Art Orfa) 3, ۲. 1062 844+٦۲ وليمء ترجمة؛ ۲ص‎ )۲( 

(۳) وليم الصورى» ترجمة» ۲ ص .1١‏ 

. ٠٠١ ص‎ ١ أنظر. .81 .م ,684 +وليم» ترجمة» ۲ص ۱٦؛ انظر. مكسيموس»‎ )٤( 
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القسوة مع المدن المستسلمة؛ فحينما دخلوا معرة النعمان مثلاًء قتلوا معظم من كان 
فان الخال واا ا ی ا ا وااو ر کاو ا ی 

وبعد ذلك وصل الفرنجة إلى بيت المقدس» الذى كان استرده الأافضل 
الفاطمى من السلاجقةء وأبقى فيه حامية مصرية بلغ عددها أربعين ألقًا؛ كما 
ذكرنا. فضربوه بالنار والحجر من المنجنيقات» وقد دافع عنه عسكر مصر بشجاعة 
نادرة مدة تنيف على أربعين يومًا. فيصف وليم الصورى مؤرخ الفرنجة مقاومتهم 
يومًا بعد يوم كانوا يفضلون الانتتحار بإلقاء أنفسهم من بروج الجحدران على 
التسليم". ولا قكن الصليبيون من تشديد قبضتهم على المدينة اللحاصرة؛ فإن 
المدافعين عنها لم ييأسوا من مقاومتهم٠‏ حتى أنهم كانوا يقذفونهم بالحجارة من 
اللات القذافة؛ فى محاولة أخيرة لإبعادهم عن أسوار المدينة"» على الرغم من 
أن الرماح والقسى كانت تنهال عليهم كشهب السماء. 

فكان سقوط بيت المقدس فى أيدى الفرنجة فى شعبان من سنة ٤۹۲‏ ه / 
يونية ٠١۹۸‏ م» فذبحوا كل من وجدوه فيها من المسلمين» من الشيوخ والنساء 
والأطفال» وآحرقوا من هرب منهم إلى مسجدى قبة الصخرة والأقصى» واقتحموا 
هذا الأخحير وقتلوا فى داحل ساحته عشرة آلاف من المسلمين؛ حتى أن المصادر 
النصرانية ذاتهاء قالت: لم نر مشل هذا الذبح من قبل فى المسلمين“؛ حيث 
استمر القتل ثمانية أيام؛ إذ كانوا يعتقدون أن المسيح عانى كثيرًا من العذاب*» 
ولذلك كان لابد من أن يشفى غليل المسيحية من المسلمينء لما حدث له. فيقول 
المؤرخ الصليبى وليم الصورى: لقد شاهدت فى أرجاء المدينة - ويقصد القدس - 
مذبحة فظيعة الشناعة؛ ووجدت الأشلاء البشرية فى كل مكان» وقد غطت الدماء 


(۱) أنظر . 81 .ص e٤4,‏ G؛‏ الکاملء ۸ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

(۲) انظر 14؛ نفسه الکامل» ۸ ص ۱۸۹+ النجوم» ۰٩‏ ص ٠٤۹۰۱٤۸‏ . 
)۳( وليم» ترجمة» ۲ ص ١۱١٤١‏ . 

Gesta, P. 88 +11 نفە» ۲ ص‎ )4( 

Le Moyen Age, P. 428.: Calmetle . رظi‎ (0) 

(1) ولیم» ترجمة» ۲ ص ۱۲١‏ - ۱۲۸. 
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الأرض؛ فكانت رؤيتها مبعثرة هنا وهناك» تثير الرعب فى نفوس من شاهدهاء 
وكان أبعث على الفزع أيضًاء منظر المنتصرين» وقد تخضبت ملابسهم بالدماء 
التى غطتهم من أعلى رءوسهم إلى أخمص أقدامهم» كما انطلق بقية العسكر 
الصليبى يجوسون خلال الديار بحثاً عمن لايزال حيا؛ فإذا عثروا عليهم ذبحوهم 
ذبح الشاة» وكل واحد منهم قد اغتصب ہنتًا. 

ومع ذلك؛ فلم يقف الفاطميون مكتوفى الآيدى لا حدث فى بيت المقدس؛ 
فوريرهم الأفضل؛ لا بلغه خبر وصول الفرجة إليه حشد العسكر المصرى فى وديان 
عسقلان» وهى الميناء الهام على ساحل البحر» وسار على رأسهم لاستنقاذه. ولا 
قرب من بيت المقدس كان الفرنجة قد فتحوه» وهجموا على الأفضل وعساكره 
وهزموه""» وأحرقوا من التجاً من العسكر المصرى إلى الغابات. كذلك خليفة 
مصر» وكان الآمر باحكام الله» ويصفه وليم الصورى؛ بأنه أقوى حكام 
السلمين فى الشرق» طلب من وزيره الأفضل حشد جيش كثيف يضم كل زهرة 
شباب مصر؛ ليقضى على هذا الشعب المتطفل» ويحوه من على وجه البسيطة؛ 
حتی یتلاشی اسمه من الوجود . 

وقد فرح الفرغجة بوصولهم إلى مقبرة المسيح (ربهم)؛ بحيث كانوا يبكون 
من شدة الفرح . وهكذا سقط بيت المقدس فى أيدى الفرنجة؛ بعد أن ظل فى أيدى 
المسلمين منذ فتحه فى عهد عمر بن الخطاب فى سنة ۷١١ه‏ / 1۳۸ م. ومع أن 
البابا إربانوس الثانی توفی فى يولیو ۹۹١٠م؛‏ وهو لا يدرى بهذا الانتصار؛ إلا أن 
روما دقت النواقيس» وأعلنت انتصار الصليب على الهلال. 


وقد تريث الصليبيون بعد فتح بيت المقدس لننظيم دولتهم"؛ وإن كانوا قد 
اتفقوا على تعیین جو دفروی - كندفرى أو كندهرى - حاميا للبيعة (آو القبر 
قد( ply « "Ad vocatus Sancti Sepulchri"‏ لق به دغر ورفن ان 
يتخذ لقب الملك» الذى لقب به كل من جاءوا بعده» وينسب إلى جود فروى هذا 


1( الڪامل» ۸ص ۹۰ النجوم» ۵ص ا۰٤‏ . 
)۲( وليم٠‏ ترجمة» ۲ص ۱١١-۱١۰‏ . 
(۳) أنظر . 88 .صم Geêsla,‏ 
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أنه وضع انا و ا و ا ف ا 
اس '"'5عوزوی "ء٩‏ حيث أضاف إليه ملوكها من بعده قوانين أخرى خحاصة 
بنظامى الدولة السياسى والإقطاعى» وهذا النظام الأخحير ساد فيها؛ وإن كانت 
نصوص الاسس لم تجمع إلا فى القرن الفالكث عشر الميلادى؛ لأن أصولها قد 
ضاعت» عندما استرد صلاح الدين بيت المقدس فيما بعد. ومع ذلك فهذه الأسس 
لم تکن وحدها تحکم دولتهم فن بيت المقدس» وإنما بالأولى کانت. تحکمهم قوانین 
وعادات تعودوا عليها فى أوربا؛ كما سكت عملة خحاصة بهاء أطلقوا عليها 
القراطيس» وهى تسمية مصرية . 
ولا قتل جود فروئ» بسهم أطلقه عليه مجاهد مسلم أصابه أمام مدينة عکاء 
عطاء (اوعكة)"؛ اختار مجلس كبار الفرسان ورجال الدين "La Haute Cour"‏ 
أحاه بغدوين "مله" وهو أول من اتخة لقب ال ملك فی عام ٥۹٤ه‏ / 
١,م.‏ ومنذ ذلك الحين صار حكام بيت المقدس يلقبون بالملوك» وكان بخدوين 
يفعل مثل ملوك الشرق» فيلبس الثياب الشرقية» ويرسل ليتهء ويتناول طعامه 
وهو جالس على الأرض. وبسبب أن دولة بيت المققدس حاكمها ملك» فإنها 
سميت: بمملكة بيت المقدس.. أو المملكة اللاتينية ؛ إذ أحذت هذه التسمية الأخيرة 
من جندية ملوكهاة ومن إنشاء أول كنة لاة فى الكرق: وقد اتسعتالملكة 
الصليبية بمن جاءوها من الفرنجة من كل نوع؛ ولاسيما من الباحثين عن الثروات 
والمغامرات» فکان هؤلاء یاتونها کحجاج» ولکن سرعان مایستقرون فیھاء کما 
أصبح للمدن الطليانية على الخصوص نفوذ كبير فى هذه المملكة؛ بسبب مشاركتها 
بأساطيلها فى هذه الحروب» ونالت حقوقا تجارية كثيرة فيها» وفى غيرها من 
الإمارات الصليبية الأخحرى . 
كذلك قسّمت ملكة بيت المقدس إلى إقطاعيات» وعهد فى الدفاع عنها إلى 
طوائف من الرهبان الفرسان»ء أبرزهم طائفة : الأسبتارية "5ءءiلهاام‏ ء10 "؛ لأنهم 


(۱) أئظر " Assis de Jerusalem. R.H.C.0”T11‏ ؛ انظر. 

Dodu: Histoire des Instilulions Monarchiques dans Le Royaume Latin. de Jerusalem. 
Paris, 1849. 

(۲) يقول وليم الصوری إنه مات من مرض استعصی برؤه منه. انظر. ترجمةء ۲ص ۱۸١‏ . 

The Latin Kingdom of Jerusalem 1972, p. 282 Sqq. :Prawer . انزۈر‎ (۴) 

() انظر. جر وينبارم» حضارة الإسلام» ترجمة جاوید» مصر ۱۹١١‏ . 
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فی اصل نشاتهم» کانوا یقومون باستقبال الحجاج وإیوائهم فی نزل "وعمون۱("1» 
أنشأوها بجوار كنيسة القيامة. وهناك طائفة أخرى› عرفتها العرب باسم فرسان: 
الداوية أو الديوية» أو ماعرف لدى الفرنسيين باسم «فرسان الهيكل أو المعبدا 
"emper"‏ ؛ ذلك لاأنهم سموا مكان الصخرة بالھیکل أیضًا e pاں ٣"‏ ٣'"'؛‏ 
بسبب غموض تاريخها لديهم . فكانت الطائفتان تملكان الحصون والأساطيل» ولها 
حق عقد المعاهدات» وجباية الضرائب» وكأنهما أصبحتا دولتان داخحل نملكة بيت 
المقدس» مع أنهم فى الأصل من التجار. 

وعقب فتح الصليبيين لبيت المقدس»› حولت جمیع مساجدہ إلى کنائس› 
وخحاصة مسجد قبة الصخرة" الذى بناه عبد الملك بن مروانء على انقاض 
المسجد الذى بثاه عمر بن الخطاب» والمسجد الأقصى» الذى بناه الخليفة الوليں( 
ابن عبد املك فى ساحة مسجد قبة الصخرة» وعرف لفخامته أيضا ببلاط الوليد: 
فاحذوا يعظمون الصخرة ويفتخرون بهاء وأقاموا على قبتها صليبًا من ذهب»› 
سموه بصليب الصلبوت ما المسجد الأقصى؛ فقد أقيمت فيه كتيسة ونزل 
الفرسان الداوية» وأصبح يعرف باسم : هيكل أو قصر سnılاù "Templum So-‏ 
!monis"‏ (آرtumاP)؛‏ لأن نبیهم سلیمان کما قیل» کان قد بنی فی مکانه 
هيكلاً. ويبدو من ذلك أن التعصب الصليبى نحو المساجد» كان على نقيض 
ماجبل عليه المسلمون من تسامح نحو كنائس النصارى» التى تركوها لهم» با فيها 
من ذخائر وتحف؛ وحتى بعد أن استرد صلاح الدين بيت المقدس» ترك لهم كنور 
الكنائس؛ ليأخذوها معهم» وأبقى على كئيسة القنيامة المقامة على قبر المسيح 
لاندخلها الملسلمون تقليدا لا فعله عمر بن الخطاب» الذى لم يدخلها وصلى فى 
خارجها؛ حتى لايدخلها المسلمونء مع أن الصليبيين على العكس كانوا منعوا قبط 


Ency. de IIsl. (Art al - Kuds) t2, عنهم» انظر: النجوم› 1س ۳ رھامش؛ .1164 .ص‎ )۲ 
The Knights Hospitaliers in the Holy Lands. London, 1931: Kings. 

(۲) عماد الدين »الف القسى» ص ٥۰‏ ۔ ۱+ ابن حلدون المقدمةء ص ۲۸۲+ 

Ency. de I'Isl, t2, اثظر: .1165 - 1164 .ص‎ 

(۳) أنظر: كتابنا: التاريخ السياسى للدولة الحربيةء الجزء الثانى» وبعده. 
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مصر» وهم مسيحيون من دخولها. وبعد ذلك؛ فتح الصلیبیون عکا فی سنه ٤٩۷‏ 
. ه ٤‏ ١١۱/م»‏ وطراہلسس سنة ٠٠۲‏ ه / ۸١٠م‏ وكانت تحكمها أسرة بنى 
عجار الت اقلت بها عن الفاطسيين: ها غرا البلاجقة بح آأجراء من 
الشام» فحاصروها قبل محاصرة بيت المقمدس» ولكنهم رفعوا الحصار عنها 
للاستيلاء على بيت المقدس» مع أن واليها ابن عمار دخل فى مفاوضات معهم» 
واغراهم بالال» ولا لم پسنتجیبوا له حاربهم بشدة فهزموه"» وسقطت طرابلس 
وما حولها من مدن مثل: جبیل فی ٥۰۲‏ هھ / ۱۱۰۹م: وبیروت فی ٥۰۳‏ م 
/ ۹٠م‏ »حيث يذكر المؤرخ عماد الدين أن معظم أهل بيروت من المسلمين"› 
وصیدا فی ٤۰٥ھ‏ / ۱۱۱۰م» وصور فی ۵۱۸ هھ / ١۱۱۲م»‏ وکان پربطها 
بالبحر شريط ضيق من الأرض» واعتبرت مقاومتها من أشد المدن الفاطمية فى 
مقاومة الفرنجة؛ حيث يفرد وليم الصورى الصفحات العديدة لمقاومتها“؟ء كما 
سقطت غيرها من المدن الساحلية. ويول امؤرخ ابن تغری بردی: إنه کان من 
الممكن إنقاذ كل هذه المدن أو غيرها لولا سوء الحالة فى بلاد الفاطميين . 

ولم يقف طمع الصليبيين أو الحجاج المسلحين عند حد؛ فقد طمعوا أيضا 
فى مصر التى كان يحكمها الفاطميون لضعفهم» وتزهو أمام أعينهم بغناها. فقد 
کان بخدوین "'«uiەلںد8B''‏ _ أو بلدوین الأول - يفكر فى غزوهاء وذهب بنفسه 
ليستكشف طريق الزحف إليهاء وتوغل فى شبه جزيرة سيناء» ودخل الفرما على 
الساحل بين العريش والفسطاطء وفتحها فى سنة ٥۰۹‏ ه / ١١١١م؛‏ إذ كان 
مبهورًا برؤية مصب النيلء ويتشوق إلى أن يملى بصره إعجابا بمياهه» كما يقول 
وليم الصورى . ولكن اللحتد الدائمين فى الشرقية» يتقدمهم العربان حاربوه» كما 


Ency de L'Isl, (2, p, 1164 - 5. انظر.‎ ٠٤۸ الفتح القسى» ص‎ )١( 
.1١ ص٣ (۲)ولیم» ترجمة»‎ 

(۳) الفتح القسى» ص ۴۲. 

(4) ولیم ترجمة» ٣ص ٤۲‏ . 

۱۸١ ٠ ۱۷۹ النجوم» ۵ص‎ )۵( 

(0) ولیم» ترجمةء ۲ص ۲۲۹ 
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أسرع الورير الأفضل الفاطمى فى إرسال العساكر المصرية من القاهرةء فرحل 
بخدوین آو بلدوین وحتی بردویل - کما کان یسمی - عائدا آدراجه» ولکنه مات 
قبل أن يصل إلى العريش فأحذت جثته لتدفن فى كئيسة القيامةء بعد إن ألقى 
بأمعائه فى مكان لايزال إلى اليوم يعرف بسبخة البردويل أو جزيرة بردويل أو 
بالسبخة فقط ؛ نسبة إليه. 
E‏ 

ومعنى هذا أن الفرنجة قد انتصرت على المسلمين فى الشام وبلاد الجزيرة» 
وأصبحت لهم فيها مملكة وإمارات ثلاث بين إمارات السلاجقة» وعلى حدود 
مصر. ولا كان معظم الغزاة من الفرنسيين؛ فقد اعتبر وجودهم فى الشرق أول 
استعمار لفرنسا فيه» وبذلك ظهرت سياسة فرنسا الاستعمارية فيما وراء البحار 
"Outre - Mer"‏ . فمن إماراتهم: إمارة أنطاكية العظمى فى الشمال» وامتدت على 
ساحل البحر المتوسط إلى جبال طوروس وشمال الشام» وجاورت آتابكية حلب 
التى يحكمها السلاجقةء وإمارة الرها على الفرات» وامتدت من مرعش ”إلى منبج 
فى الجنوب»ء فجاورت آتابكية الموصل» التى كانت تضم غالبا إلى إمارة حلب» 
وتكون معها آتابكية وا-حدة» وتهدد بخداد مركز الخلافة العباسبةء وإمارة أو كنتية 
طرابلنء وتات اة ملك يت القدس» حت أشحبرة متفة لها على 
الساحلء وامتدت من حمص إلى شمال لبنان؛ وتهدد أتابكية دمشتق. بل لم يقف 
ا لخطر الصليبى عند الآماكن المسيحية المقدسةء وإنما زحف نحو ديار مصر أيضًا . 


(۱) الخطط› ۱ص ۳٤۳۰ ۳٤۲‏ ابن اياس بدائع ٠‏ ١ص‏ ۳ا . 
عن العريش» انظر. معجم البلدان» ٦س‏ ۳۹۷۔۹ . 


or 


الفصل الثالث 
الصمود ورد الفعل الفرخى 

والواقع أن نجاح الاستعمار الفرجى فى الشرق الإسلامى كان سببه فى 
الدرجة الأولى انفصام وحدة سكانه» الذين أصبحوا برءوس كثيرة» ولم يعودوا 
أمة واحدة»ء كما أراد الإسلام لهم» وعلى الخصوص سكانه العرب فى: مصر 
والشام» وبلاد الجزيرة» من دون رقعة الإسلام الواسعة؛ مع آنهم وحدهم تلقوا 
الضربات الصليبية. ولعل السبب فى عدم وحدة العرب بالذات» وعلى مدى 
تاريخهم الطويل؛ هو تمسكهم بنظامهم القبلى السابق» وهو ما جاء الإسلام 
ليقضى عليه بالنظام الحضرى؛ بحيث كان العرب دائمًا ضد العرب . ومع ذلك؛ 
فإنه توجد بعض العوامل الأساسية كانت أحياتًا تتدخحل لتجمعهم فى وحدة 
سياسية؛ منها: وحدة اللغة» والدينء والثقافة» والتاريخ» والعيش فى إطار 
حدودى واحد؛ حتى يتجنبوا أونجم العواقب؛ نتيجة لتفرقهم والتماسك عند مواجهة 
الشدائدء وتحدق بهم الأخطار. ولدينا شعر يعبر عن ضرورة وحدة العرب فى 
وقت الغزو الصليبى» فيذكرهم بعروبتهم» ورد فيه : 

أیرضی صنادید الأغاریب بالأذى 

ويغض على ذل كماة الأعاجم 

وعلى كل حال» سرعان ما ظهر رد الفعل العربى فى هذه النواحى للخطر 
الصليبى القادم؛ بعد سقوط بيت المققدس» وبعض المدن الساحلية فى أيدى 
الفرخجة» وفى صمود المدن التى بقيت فى أيدى السلاجقة والفاطميين ؛ حيث اعتمد 
هؤلاء فى صمودهم على قوة أسطولهم» الذى اشتهر بالأسطؤل المصرى. 


oo 


فقد اشتهرت مصر فی أيام الفاطميين بتعدد دور الصناعات البحرية فیها'» 
وهى أماكن بناء السفن. فكانت المقس"»التى أنشاها الخليفة المحز لدين الله أول 
خلفائهم فی مصسر › فی شمال القاهرة» على شاط النيل› وتتسسع لبناء ستمائة 
قطعة بحرية"؛ كما أن جزيرة الروضة» التى عرفت فى وقتهم بجزيرة مصر» 
کانت هھ الأخحرى تقوم سثاء المراكی البحردة. کذلك ۽ حدت أساكن فی أرجاء 
خلافشهم؛ تقوم ببناء المراكب؛ فيروى المؤرخ المقريزى أن الفاطميين واصلوا إنشاء 
المراكب ممدينتى الإسكندرية ودم اط اما المؤرخ القلقشندى فيذكر أن وحدات 
الأسسلول الشاطمى» كانت مرتبة بجميع الشواطئ الساحليةء فى اللإسكندرية 
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ودمياط فى مصر»› وفى عسقلان وعكا (أو عكة) وصور وغیرها من موانئ 

وعلی الرغم من هزعة الفاطميين آمام الفرنجة فی الشام؛ فقد ظلت السيادة 
البحرية لأسطولهم؛ حتى آن الئليفة الفاطمى قبل خحروجه من مصر لقتال الفرجة 
کان يقوم بتودیع رجاله فی احتفال رسمی ۰ عرف فی رسوم دولتهم باسم : 
الموادعة. فكان الخليفة الفاطمى» وبصحبته الورير والأعيان المصريين» يذهبون 
إلى ميناء امقس عند ساحلل النيل؛ حيث تجتمع فيه المراكب قبل آن ترحل وتقوم 
بالحركة - وهى المناورات - كما يفعل تامًا فى حالة القتال. وفى هذه المناسبة يدعو 
الخليفة الفاطمى للأسطول بالنصرة والسلامة» ويوزع النفقة والهدايا والنلم ٩‏ 
- وهی ملابس - على رئيس الأسطول وقواده. 
() المقریزى» الخطط› بولاق» اس ۱۸۹ . 
(۲) نشسه» ٣ص‏ 0. 
(۳) نفسه. 
(4) معجم البلدان؛ أنظر. 
)0( ابن غاتی ‏ قوانین الدواوين ٠‏ س ۱١‏ . 


0( صبح الاعشى» ٣ص ٥۲۳‏ . 
(۷) نفسه؟ ابن سیسر» ص . بتفصیل : ماجد نظم الفاطميين› ط٣‏ (الاسطرل) »الرء الأول. 


(۸) المقریزیء الخطط بولاقء اص ٤۸۰‏ س ۲۱ء ٠۲۲‏ ۲ص ۱۹۳ س .٣٣‏ 
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ويذكر المؤرحون أنه كانت توجد من بين مراكب الأسطول المصرى مراكب 
ذات حجم كبير»ء بلغ عددها فى وقت الغزو الفرنغجى على حسب قول. وليم 
الصورى سبعين من القراقر» وأربعة وعشرين من الشوانى'. فكانت القراقر 
ومفردها قرقورة - وهى مرأاكب معدة لتموين المدن الساحلية؛ وتزويدها بالزاد 
والمتاع وأنواع السلاح؛ وتتميز بان لها ثلاث طبقات» وتسير بالقلاع؛ أما الشوانى 
ومفردها شونة أو شينى - فهى من الراكب الحربية العظيمةء وتجلف بثلاث 
وأربعين ومائة مجذاقًا» وتحتوى على أهراء حزن القمح» وصهاريج لخزن الماء 
الجلوء ومزودة بقلاع وأبراج للدفاع والهجوم» وبخاصة بالمنجني قات لقذف المواد 
الملتهبة» التى تخصصت لها طائفه من المقاتلة أطلق عليهم التفاطون؛ حيث كان 
النفط' متوفرا فی مصر»ء ویسیل من جبل بسیناء» ومیزته فی أنه يسیر على الاء 
دون أن ينطفاً؛ ليحرق مراكب العدو" . كذلك كان يوجد بالقطع البحرية المصرية 
مقاتلة قد دربوا على القتال فى البر والبحر» وعرفوا لذلك باسم: بحرى وبرى» 
وزودوا بكل ما هو ضرورى للحرب البريةء مثل: الأبراج» والدبابات والسلاليم 
لأقب الأسوارء والحبال للاستعانة بها فى تسلقها. ومن الطريف أن نذكر بوجود 
ففص فيه حمام كان ضمن معدات الأسطول الفاطمى» يستعمل فى إبقاء الاتصال 
بين مختلف وحداتهء وبين القيادة العامة فى البر؛وأن مركب رئيس الأسطول 
كانت تزود بفانوس خاص؛ لتهتدى به المراكب الأخرى؛ فتقلع بإقلاعه وترسو 
برسوه. 

وعلى العكس» كانت المراكب الفاطمية تحتمى من نار العدو وقذائفه؛ بتغطية 
هیکلها بدرع من الخارج اسمه: «لبوس» وعلیه غطاء آخر اسمه «لبودا» يصنع 


1( ولیم الصوری» ترجمة؛ ٣ص ٥۴‏ ص ۳٣۹‏ . 
(۲) الخطط› بولاق» ۲ص ٣س‏ 4 
() الحسن الاہرقى» تقيق وترجمة C0187‏ › يئاٻ ..6- 145 Un Traitê. Texte P. 122 - 3, Trad, P‏ 


() بتفصيل : ماجد. نظم الفاطميون؛ و درويش النخيلى؛ معجم »,507¥ Suppl. Cf:‏ . 
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من جلود البقر الطرية» أما رجال الأسطول أنفسهم؛ فإنهم يحتمون من الحريق 
بدهن أجسامهم بالبلسان أو البلسم» وهو فى الأصل نبات ينمو بارتفاع ذراع» وله 
دهن ورائحة» ویجمع فی قنانی من الزجاج. ومع أن جالينوس» وهو من 
علماء مدرسة الإسكندرية القدية» قال بوجوده فى فلسطين وحدها؛ إلا أن 
الرحالين العرب» الذين راروا مصر فى وقت صلاح الدين› ومنهم : عبد اللطيف 
البغدادى والهروی» يريان أنه لا يوجد اليوم إلا بمصر» فى موضع بعين شمس» 
مساحته نحو سبعة أفدنة» ومحاط عليه لأهميته» وأن استخراجه يتم بطريقة 
خفية» لايعرفها العدو. 


ف ور الاق الهرى ي اتيقاد ان الماكل الاس اة 
فى مرافثهاء» وحمل المؤن إليهاء وبالاشتباك مع أساطيل العدو باستمرار» وبخاصة 
مع مراكب المدن الإيطالية التى شاركت فى حملات الصليبيين. ففى يافا» ولم 
تكن قد سقطت فى أيدى الفرنجة بعدء أقلع الأسطول المصرى من قاعدته بقيادة 
شرف المعالى» ابن الوزير الأفضل الفاطمى» لتزويدها بالمؤن" . وفى طرابلس 
التى جعلها الصليبيون إمارة لهم بعد ذلك فإن الأسطول الفاطمى كان متواجدا 
فيها؛ ما جال حاميتها تصمد أمام الفرنجة لعدة شهور»ء على الرغم من حصارها 
من البحر بالمراكب الحنوية“» وفى صيداء ساعد رجال الأسطول المصرى العسكر 
الدمشقى» حينما هاجمها بغدوين الأول ١u1۸ملاه8»‏ صاحب عملكة بيت المقدس»› 
وحاصرها پرا وبحرا؛ UR‏ نها سقطت فی ید . وفى بيروت» قصدتها أربعة 
ا ا »وهی مراکب حربية کبار؛ أ رتل ان 
بعد حصار دام سبعة وأربعين يومًا؛ لما استشهد قائد الأسطول المصرى فى اشتباكه 
مع الأسطول الحنوى. وفى صر رود الأسطول المصرى حاميتها بقيادة أنوشتكين 


)١(‏ اللإفادة؛ والزيارات؛ أنظر. 

(۲) تقاصیل: رليم الصوری»ء ٣ص ۳٦۹‏ وما بعدها. 
() اہں القلانسی» ص٤۲٤۱ ۱٤۳‏ . 

(4) ابن الاثیر» ۸ص ۰۲۱۹ ۲۳٣‏ . 

. ١٠١۲ ابن القلانسی» ص‎ )٩( 

(1) نقسه» ص ۱٠۰۱‏ . 
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الاأفضلى - نسبة للوزير الأفضل - بالرجال والغلات؛ نما جعلها تقاوم الصليبيين 
فترة طويلة"'؛ إلا آنها فقدت هى الأخرى» لا اغتيل الورير الأفضل» وتولى بعده 
المأمون البطائحى فى الورارة مكانه. 

أما بالنسبة للعمليات التعرضية البرية فلدينا سجلات فاطمية"؛ بتقليد أمراء 
مصر»ء وهم القواد المصريونء لامر جهاد الصليبيين فى نواحى الشام» التى استولوا 
عليها. فقد تعود خلفاء الفاطميين على أن يرسلوا تجريدات - جمع تجريدة - لجهاد 
الصليبيين فى الشام؛ لايتجاور عدد أفرادها من ثلائثمائة إلى أربعمائة» والكثرة من 
أربعمائة إلى ستمائة؛ حيث كان يقدّم فيها على كل مائة أمير. فكان الخليفة 
الفاطمى يبارك هذه التجريدات قبل خروجهاء مثلما كان يفعل فى موادعة رجال 
الاسطول؛ فيسلّم لأميرها العلم والخريطة؛ حيث كان يشارك فيها أحيانا أولاد 
الورراء؛ بمن فيهم الورير الأفضل نفسه. 

فكانت هذه التجريدات تؤخذ بالذات من طواثف الحجر أو الحجرية" التى 
اعتبرت من طوائف العمسكر الفاطمى وسموا بها لسكناهم فى الحجر»ء وهى أشبه 
بالثكنات العسكرية . فمنذ مجىء المعز لدين الله إلى مصرء كان يجند أفرادها من 
بين المصريين - أولاد الناس - فى الأعمال وهى آقاليم مصر؛ حیث شرط على 
ولاتها البحث عمن يظهرون مهارات حربية قبل أوانهاء وأآفرد لهم حجرا فی 
قصره؛ فعرفوا بسبب ذلك بصبيان أو غلمان الحجر؛ فكانوا يتعلمون فيها القراءة 
والكتابة والفنون العسكرية؛ وإن أقيمت حجر أخرى فى القاهرة فى غير قصر 
الخليفة» أو فى خارج القاهرة» ومنها واحدة كانت قريبة من باب النصر فى أسوار 
القاهرة“» وحتى فى أنحاء أخحرى فى مصرء فالحجر الفاطمية أشبه بالمدارس 
الحربية سبقت الطباق المملوكية» التى أقامتها دولة سلاطين المماليك فى مصرء 
وتقليدًا لها. فكان غلمان الحجرية أو صبيانهم لسكناهم فى هذه الحجر» على 
حسب سنهم» ومنهم: الحجرية الكبار» والحجرية الصغار. 
E AMAN‏ 
(۲) النجوم» ۵ص .۲٤٤‏ 
(۲) الخطط» ۱ص ۳۰۹ ۳۱۱؛ صبح» ۳٣ص‏ ۰۰۸+ انظر. ماجد» نظم الفاطمیین» ص ۱۹۱ - 1۹۸. 


)4( صبح الاعشى» ٣ص ٤۸۱‏ . 
(6) الخطط » ص ۱س ؟ 
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ومنل غزو الفرنجة للشام رادت أعداد الحسجرية عن ذى قبل» وبخاصة فى 
عهد الورير الأفضل الفاطمى'؛ حيث استمر نظام الحجرية قائمًا إلى آخحر حكم 
الحلافة الفاطمية. فكانت الحجرية من دون طوائف الجيش الأحرى» لها تعليم 
عسکری منظم» لم یکن له وجود من قہل فی مصر٬‏ تحت |شراف مباشر من 
الخلفاء الفاطميين أنفسهم؛ بحيث أصبحوا عصب الجيش الفاطمى» ورهن التحرك 
للقنال عند أول إشارة. فكانت الحجرية يؤلفون معظم هذه النجريدات الموجهة نحو 
الفرنجة ؛ بقصد هدم تحصيئاتهم» فى معارك جسورة ومهام انتحاريةء وأن حربهم 
للعدو ارتكزت اساسا على المبادأةء بحيث ظهرت لهم بطولات› وما کان أآی 
انتصار على الصليبيين يحدث بدونهم؛ فكانوا يقومون بحرب استنراف حقيقية . 

إضافة إلى أن الورير الأفضل الفاطمى سعى إلى التقارب مع سلاجقة 
الشام؛ على الرغم من الاخحتلاف معهم فى المذهب وفى المصالح الخاصة؛ وعلى 
الرغم من العداوة السابقة بينهما؛ إذ كانت ظروف المنطقة بخزو الفرنجة لها تقضى 
مثل هذا التقارب . فسعى الورير الأفضل الفاطمى إلى التحالف مع طُختكين 
أوطخدكين ‏ أتابك دمشق» الذى كان قد استقل بها بعد قتله لأميره دقاق ابن 
تثش» ووفاة ابن حى دقاق؛ فتمكن من إقامة أسرة حاكمة له فى دمشقء 
استمرت من ۹۷٤ھ‏ / ٤١٠١م‏ إلى ۹٤٠ه‏ / ١١٠١م‏ عرفت بأسرة البوريين 
كما ذكرنا"؛ بحيث أصبحت دمشق بهم أهم مركز للمسلمين فى الصمود آمام 
الغزو الفرمجى.ويؤكد وليم الصورى» وهو المؤرخ الفرمجى؛على التقارب بينهماء 
على الرغم من فقدان الثفة بين الترك والمصريين» حسدا لكل منهما للآخر» وسعيه 
لمد رقعة نملكته على حساب خحصمه؛ غير أن فزعهما من الصليبيين أنسى كل منهما 
ما يضمر للآخر من كراهية؛ فانضمت قواتهما بعضها إلى بعض؛ لتنفيذ مخطط 
استهدف الإأطاحة بالصليبيين . 


.۲ ولیم “ ترجمة» ۲ ص‎ )۱( 
aay + Ency of Isl, (art Bürides,) 2ed, T1, P. 1332 ٻتفصيل:‎ )( 


(۳ )رليم 3 ترجمة» ٣ص "Er‏ 


ففى أثناء حصار الفرنجة لصور"» وهى جزيرة داخلة فى البحر مثل الكف» 
وكانت فى حوزة الفاطميين» حشد الورير الأفضل أعدادا كبيرة من المشاة 
والفرسانء وأسرع بإرسال أنوشتكين الأفضلى بالأسطول المصرى» الذى حمل لها 
الأرواد؛ بقصد استنقاذها. فلما علم طختكين» أتابك دمشق» فإنه من جانبه هو 
الآخر حشد جنده» وسار بهم إلى صور؛ بقصد الانضمام إلى العسكر المصرق؛ 
وإن لم يحدث اشتباك ۰٠‏ ولكن لما حدث هجوم جديد عليها؛ إن حاميتها 
سلمت البلدة إلى طختكينء بأمر من الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله" فولى 
طختکين والیا عليها من قبله اسمه مسعوداء الذى حكمها لمدة عشر سنوات» ومع 
ذلك تركت الخطبة فيها للخليفة الفاطمى . إلا أن الأسطول المصرى عاد إليها فى 
عام ۵۱٦١‏ ہے / ۱۱۲۲م وق قبض على الوالى مسعود» الذى رحل إلى القاهرةء 
ومع ذلك أكرم فيهاء اة إلى دمشق» وولي الفاطميون على صور واليا من 
قبلهم» کان على علاقة قة طيبسة بطغتكين(. فلما عاد بلدوين الشانى ملك بيت 
افلس حار ها من ديف انها لت من جدید إلى طغتكين لیدافع عنها؟؛ 
جك اا مع الاك الفرجى وکن من ابره وإن أطلق سراحه بعد ذلك . 
ولکن بُذلت محاولات جديدة من قبل الفرخجة للاستيلاء عليهاء» وسقطت فى 
أيديهم» بعد مقاومة شديدة. 


وقد تجددت الاتصالات بين الفاطميين والبوريين فى عهد الخليفة الحافظ 
لدين الله الفاطمى. مع الملك إسماعيل» الذى تولى أتابكية دمشق بعد أبيه بورى»› 
وهو من نسل طغتکین وای بوری هذا نسبت هذه الأسرة فى دمشقء حیٹ لديا 
سچل 0 ورد فيه ذكر قتل آمير بعلبك الصليبى . وكذلك رار دمشق رضوان ابن 


(۱)عنها: معجم البلدان» فص ۳۹۷ ۸. 

. ٤۳ ص٣‎ ۳٤۵ ۳٤٤ ص۲٤۱ ولیم‎ )۲( 

(۳) ابن القلانسی؛ ص ۲۸٤‏ ۔ ۲۸۸ . 

.۳۲۹ نفسه» ص‎ )٤( 

() ابن أيبك» الدرة المضيئةء ص ؟؛ انظر. حرابشة رسالة ماچستپر (یإشرافی)» ص .٠۹٩‏ 

(0) ابن القلانسی» ص .٠۳١‏ 

Canard: Fatimides et Biûrides ù L'êpoque du, .«ر|¡l‎ +١ „ ٤٤۹ ص٦ صبح الأعشى›‎ )۷( 
Calife al - Hafiz li - dfn lillah. R EI, xxxxV, 1967, p. 103, 116. 
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ولفشى'» ورير الخليفة الحافظ الفاطمى» فى وقت حاكمها مجير الدين بن 
إسماعيل بن بورى؛ وقد صار التعاون بينهما أكثر توثقًا وتواصل السفارات 
والوفود» وحتى تبادل الهدايا؟. 


حقًا سيطر الفرلجة على معظم فلسطين» مذ استيلائهم على بيت المقدس؛ با 
فيها أغلب مدنها الساحليةء إلا أنهم لم يستطيعوا السيطرة على مدينة عسقلان» 
التى بقيث وحدها صامدة آمامهم؛ على الرغم من الهجمات الصليبية المتوالية 
عليها» فلا يجدون إليها سبيلاً. وتقع عسقلان على الساحل الجنوبى لفلسطين» 
وکانت انتعشت في أيام الفاطميين؛ بحيث اعتبرت فى وقتهم عروس الشام» ثم 
سقطت فى أيدى السلاجفة لا اجتاحوا الشام» ولكن الفاطميين سرعان ما 
استردوها منهم» قبل الغزو الصليبى للشام. فلما استولى الصليبيون على بيت 
المقدس» ومعظم مدن الساحل» كانت فلول الفاطميين من المان التى سقطت فى 
أيديهم تنسحب إليها. فكان صمود عسقلان آمام الصليبيين أن جعلها رأس حربة 
للهجوم على الأراضى التى فى حورة الصليبيين» وأصبحت قاعدة دائمة للأسطول 
الفاطمى؛ بحيث وصف وليم الصورى» مؤرخ الفرنجة تربص عسقلان بالصليبيين 
بالفراشة التى لا يستقر لها قرار فى حربهم؟ ٠‏ والحية ذات الرءوس التسعة(. 
ومن اليقين أن سبب صمود عَسقلان فى وجه الصليبيين يرجع إلى قوة 
تحصيناتها واستحكاماتهاء والعوائق التى ترد.عنها هجماتهم؛ حتى أنه وضعت 


(۱) الاعتبارء ص ۱۷ء ۱۸ . 
)۲( ابن القلانسى» ص ۳٤۲‏ ۳۷۹ . 
(۳) عنها: معجم البلدانء “ص ١۱۷؛‏ انظر. 
Ency de I'Isl (art' Askalén) TI,p. 732; Le Strange: Palestine Under the Muslim,p.‏ 
.3- 400 
(4) ولیم» ترجمة» ٣ص‏ ۳۸. 
(ه) نفسه» ٣ص‏ ۱۳۱ . 
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شعلتها من الانطفاء ما جعل ليلها نهار ساطعا'“ لرؤية المهاجمين لها فى الليل . 
كذلك كان الورراء العظام فى مصر» يرسلون إليها الذخائر والأسلحة والأموال فى 
كل عام"» وعلى الدوام الجند المدربين" والقادرين على حمل السلاح 
واستعماله » فى أربع مجموعات» لتحل الواحدة محل الأحرى؛ ولتظل 
مقاومتها متجددة» ولتابعة القتال ضد الصليبيين» وتكبيدهم الخسائر المتلاحقة. 
فكان القادمون الجدد أشوق ما يكونون لحربهم ؛ لأنهم يريدون عجم عود 
عدوهم» وليعرفوا درجة بأسهم» وليقدموا فى الوقت ذاته البرهان الجلى على 
شجاعتهم. ومع ذلك؛ کثیرا ما کان يحدث فى هجماتهم على الصليبيين» أن 
البعض منهم يقعون أسرى أو يقتلون بحد السيف» ربا لأنهم غير عارفين عسالك 
عسقلان"ء وذلك على عكس آهل عسقلان أنفسهم» الذى كانوا يعرفون مسالك 
بلدهم؛ فيتريشثون فى قتال الصليبيين إذا لزم الأمرء وذلك على حسب ملاحظة 
وليم الصورى مؤرخ الفرنجة؛ فيتجنبون الاصطدام بهم» رغم أنهم كثيرا ما ”كانوا 
يتعقبونهم بلا اكتراث؛ إذا ما أخل الصليبيون فى الفرار. والواقع» أصبح كل من 
فى عسقلان من أهلها مجندا بمن فيهم الأطفال"ء وكان خليفة مصر يدفع لهم 
رواتب ثابتة؛ مثلما يدفع للكبار. 

ولنا أن نقرر بيقين أن الدفاع عن عسقلانِ أصبحت مسئولية المصريين» سواء 
أكانوا جندًا أم بحارة مقاتلةء ويتكلم وليم الصورى باعجاب" عن والى عسقلان 


() نقسه» ۲ص ۳۰۲ ۳۸. 
(۲) نفسه» ٣ص ۳۰٥٤‏ . 

. ٤٩۹ ص٣ نفسه»‎ )۳( 

() نضه» ٣ص‏ ۳۸ 

. ۳۰٣٤ ص٣ ئفسه»‎ )0( 

(1) نفسه» ص ٤۹‏ ۔ ۵۰. 
(۷) نفسهء» ٣ص .۳٣۴۳‏ 
(۸) نفسهء ٣ص‏ ۱۰۔ 
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المصرى» الذى صوره بوحش فى قتالهم" شديد البطش» إذ اعتبر عسقلان خط 
الدفاع الأمامى لبلده مصر»ء وحاثلاً من الطمع فيهاء وأنها حصن أمان لها. فكان 
يشن الغارات العنيفة على بلاد الفرنجةء ولا يتردد فى اجتياحها بجرأة كبيرة» 
وعیونه تراقب تحرکاتهم فی کل مکان. ففی مرة هاجم یافا بعد آن أصبحت فی 
حورة الصليبيين"ء وبلغت به الجرأة أنه مد رحفه منها إلى بيت المقدس أيضًاء 
وآقام الكمائن فى مواضع معينة على الطريق الموصل إليه؛ تمهيدا لتكرار هجماته 
عليه. وفى جولة أخرىء حينما قام الفرنجة بحصار مدينة صور» إحدى مدن 
الساحل الشامى الهامة»ء وكانت القدس بسببه خالية من جندها؛ فإنه بذل جهوده 
فى حملاته عليها؛ وكان من الممكن أن يستولى عليها؛ لولا وصول النجدات 
الصليبية إلبهاأ““ 


ولا كان هذا الوالى المصری يخشی تسرب الوهن إلى تفوس جند.؛ 


بسبب غاراته العديدة على الفرنجةء فإنه وفر الميرة اللارمة لهم؛ بالإضافة إلى 
تزویدهم بالسلاح الحيد» ويريحهم من وقت لحر بإقامة البدل بينهم› وکلما 
لعسكر مصر فى فلسطين؛ فیزداد بهم بسا على ا وحینما صل الأسطرل 
الصرى إلى عسقلان» فإنه يبعث الطمأنينة فى نفوس المقاومين"٠‏ إلا أن هذا الوالى 
الملصرى الشجاع استشهد فى قتاله مع الصليبيين . 

ولكن عسقلان سقطت فى آخر الأمر فى أيدى الصليبيين؛ بعد مقاومتها 
الشديدة التى ذكرها مؤرخو الفرخجة أنفسهم» لمدة ثلاث وحمسين سنة متوالية ؛ كما 
(۱) نفسه» ۳ص ۱۳۱. 
(۲) نفسه» ۲ص ۳۱۱. 
(۳) نفسه» ص ۲۱۷. 
)٤(‏ نفسهء ٣ص‏ ۳۰۲ ۳۰۳ ٣ص‏ ۱۳۱. 
(۵) نفس ٣ص ۱۳١‏ ۔ 
(0) نفسه. 


)¥( نه » س OA‏ . 
(A)‏ نفه» ص .۲۱٤‏ 
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الشديدة التى ذكرها مؤرخو الفرنجة أنفسهم» لمدة ثلاث وخمسين سنة متوالية؛ كما 
ذكرنا'“. وفى سبيل أخذها أحاطوها بسلسلة من التحصينات القوية» المزودة 
بالقلاع والأبراج"؛ لتكون بمثابة ركائز ثابتة فى مهاجمتهاء ملأوها بجند من 
الحجاج المسيحيين". فکانت أهم تحصيناتهم حولها فی بشرسبع» وتقع فى 
جنوب عسقلان عند سفح الجبال المحيطة بها» حشدوا فيها فرسانًا مدربين من 
الاشارة و ا ر بلك ماه لو الله ر كات اة 
فلسطين . ولاشك أن سقوط مدينة صور فى أيدى الصليبيين بعد مقاومتها الشديدة 
لهم هى الأخحرى؛ عا كان سببًا فى التعجيل بسقوط عسقلان. وقد حاول ابن 
السلارء الوزير الفاطمى»ء أن يسير بنفسه لاستنقاذها"؟ء لولا ظهور منافس له على 
منصب الورارة» وبخاصة أن الأسطول المصرى كان قد ارداد نشاطه فى عهده؛ ففى 
عام ۱ھ / 7م هاجم معظم الشخور التی كانت سقطت فى أيدى 
الصليبيين» مثل: يافاءوعكاء وصورء وببروت» وطرابلس» وصور" . وغلى 
سبيل الانتقام؛ فإن ملك الفرنجة بخدوين الشانى - بلدوين - أرسل حملة برية إلى 
الفرما مدحل مصر من ناحية الشام؛ كماهاجم عسقلان فى حملات متتالية من البر 
والببحر» وسقطت فی يده فی ۲۷ من جمادی الأولى سنة ٥٤۸‏ / ۲۰ أغسطس 
۴۳“ وطرد أهلها منهاء الذين خرجوا هائمين على وجوههم فى العراء» 
وأقطعت للأمير عمورى» قبل أن يصبح ملگا فی بيت المقدس ' وقد أصبحت 
عسقلان على عكس ما كانت قبل سقوطها قاعدة بحرية هامة للفرنجة» مثلما كانت 
للمصريين من قبل» باعتبارها رما للصمود المصرى أمام الخزو الصليبى فى 
فلسطين» وقامت وحدها من دون مدن الشام الأحرى بحرب استنزاف حقيقية كرد 
فعل لحركة الفرنج الصايبية فى الشرق الإسلامى. 


. ۳٣۹۳ ص٣ نفسه»‎ )۱( 

(۲) نقسه» ٣ص‏ ۹ 

. ۳٣۹۸ ۳۵٣۵١ ص٣ نفسه»‎ )۳( 

(4) نفسه» ٣ص‏ ۱۳۲ . 

(۵) نهسه. 

() أسامة بن منقذ الاعتبار» ص۷. 

)¥( اہن القلانسى» ص 1o‏ ص ۲۲۷؛ انظر. عنانی »۰ التجربة الإسلامية فى مواجهة الصليبيين فی مصر 
والشام» ميجلة اتاد المؤرخين العرب» ELÎ‏ ص ۳۲۷ . 

(۸) يقول آبو المحاسن: إن سقوطها فی سنة ٥٤۵‏ ه/ ۰١۱۱م.‏ آنظر. النحوم» ٥ص ۲۹۹٩۹‏ 
))٩(‏ ولیم» ٣ص‏ ۳۷. 

)۱١(‏ نفسه؛ وبعلده. 


ولكن قبل سقوط عسقلان فى أيدى الفرنجةء نقل الفاطميون رأس الحسين 
المدفونة فسيها مذ أيام الأمويرن بعد مفتله فى عهد يزيد بن معاوية؛ وأقاموا لها 
مشهدا بالقاهرة فی عام ۹٤٠ه‏ / ٤١٠٠م‏ لايزال يحمل اسم: مشهد 
الحسين» وقد أصبح من معالم القاهرة الحالية. وقد الحتلف فيمن أحضر الرأس» 
فلعله الوزير بدر الجحمالى أو ابنه الأفضل الذى خلفه فى منصب الورارة الفاطمية› 
أما المشهد ذاته» فبناه طلائع بن رزيك» وهو من أبرر ورراء الفاطميين» فى آخحر 
ايام دولتهم. 

¥ +X 

ولكن الحمل الأكبر فى الصمود أمام الفرنجة أتى من جانب الترك السلاجقة» 
الذين تحملوا ضرباتهم الأولى ؛ وكانوا مشابة الملخفر الأمامى للمسلمين. وعلى 
عكس الصمود الفاطمى الذى انتكس بسقوط عسقلان؛ فإن الصمود السلجوقى قد 
أتى بنتائج باهرة» وأصبح بداية للصمود التدريجى أمام أوربا؛ مما مهد لليقظة 
الإسلامية» والعمل الموحد. وبخاصة بعد أن انضم الجسد العربى إلى الجسسد 
التركى فى جهاد الصليبيين. 

رق امت و م ی و ی ا وی وتا م 
أيام الإسلام الأولى؛ بسبب وجود الروم أعداء الدولة اللإسلامية فى بدايتها 
بجوارها؛ نما أوجد خحطرا شدیدا عليهاء بحيث اعتبر إقليم الجحزيرة فى أيام 
الأمريين والعباسيين الجناح الأيسر أو الجزري. الذى يدافع منه عن ثغور المسلمين 
ضد الروم. أما فى وقت الصليبيين؛ فإن منطقة الموصلء وتقع فى طريق بغداد 
E‏ ا ا 
وقتذاك خليط من العسرب والترك والأكراد» كانوا تحولوا إلى الإسلام فى 


(۱) الخطط ۲ص ۲۸۳ ۔ ۰٠۲۸٢‏ أبو الفداءء المختصر ۱ص 1۹۱. يلفى ابن تيمية نقل الراس فى المصر 
المملوكى . 
أنظر. مقا ZDMG, 33, 82. :ı SCNF@İ^8:‏ 
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معظمهم منذ ظهوره. فمن حكامها الذين سعوا الى توحيد إقليم المجزيرة لهاد 
الصليبيين؛ دک مودود» وأیلغاری› وآق سئقر البرسقى› وعلی الأخحص عماد 
الدين زنكى» وابنه نور الدين . 

فمودود (ت ۰۷٥ھ‏ / ۱۱۱۳م)' ۔ قطب الدین - وهو آمیر ترکیى 
سلجوقى» كان قد عينه أخوه السلطان محمد بن ملكشاه على الموصل» فعمل 
على ضم الأماكن المجاورة إلى إمارته؛ ليجابه إمارة الها الصليبية » التى حاصرها 
ولم یقدر على فتحها. فعبر الفرات الى الشام» ليتحد مع طَغتكين - أو طغخدكين - 
أتابك دمشق التركى» فى حربه للفرنجةء فهزم الاثنان معا بغدوين (آو بلدوين) 
الثانى» ملك بيت المقدس» وجوسلين ""”اامءمل" أمير الرّهاء وغيرهما من 
الفرنجة عند طبرية المجاورة للقدس. ولكن ولا صل عدد كبير من الفرخجة إلى 
أنطاكية» توقف مودود عن الجهاد وقتّاء وذهب للراحة فى دمشق؛ حيث قتل 
فیھاء وربا کان ذلك بتحریض من طختکین ۔ طغدکین - الذی کان آتابکا لدقاق ابن 
تتش وقتله» وانفرد بالسلطةء بحجة أن دقاقًا كان قد صالح الفرغبة"؟ . 

آما إیلغاری بن أرتق (ت ١۱٥ھ‏ / ۱۱۲۲ م)» صاحب ماردين» إحدى 
مدن بلاد الجزيرة؛ فمع أنه لم يكن حاكما للموصل فى أول الأمر؛ إلا آنه كان 
يحكم فى المنطقة الجاورة للرها؛ ثم ضم إليه حلب» بعد وفاة رضوان بن تتش . 
فتمكن إيلغازى من إحرار انتصارات هائلة ضد إمارتى الرها وأنطاكية. التى قتل 
فیها آمیرها الفرنجی روجر ۲۴۸٥9۴6۲١‏ وتولی بعدہ تنکرید +٠۲۵٣٥۴۲1۵١‏ ما جعل ملك 
بيت المقدس بغدوين الثشانى - أو بلدوين - يسرع لاستنقاذهاء فلما سمع إيلغارى 
بذلك مات بالسكتة القلبية؛ فتقولى بعده ابن أخيه المسمى بلك بن بهرام» الذى 
تمكن من أسر ملك بيت المقدس» وجوسلين آمير الرها أيضًاء ما قوى من الروح 
المعنوية عند المسلمينء ولكن تكن الاثنان من النجاة من الأسر فيما بعد عن طريق 
ا 


(۱) ابن الاثيرء التاريح الباهر فى الدولة الاتابكية(الموصل). نحقیق طلیمات» ص ۱۷ ۔ ٠۹‏ . 
(۲) الکامل» ۸ص ۲۸۸ ٩‏ ,١؛‏ ابن العديمء ربدة الحلب في: . R. des Hist des Croisadcs, P.‏ - 595 


TIH, 596‏ 
(۳( التاريخ الباهرء ص ۰۱۹ TIYE oY.‏ الكاملء ۸ص ۳۰۲ .ع الاراتقةء أنظر قله . 
(4) وليم» ترجمة» ۲ص ۸4 . (0) نفسهء ۲ص CEI‏ 
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أما آق سنقر البرسقى (ت ١٠٠ه‏ / »)١۱٠١١‏ وهو من القادة السلاجقة 
فى أيام ملكشاه» الذى تولى على حلب وبعض مناطق بلاد الجزيرة» فقد حارب 
الفرنجة فى الرهاء وخرب فى بلادهم» وصد حلفا من ملك بيت المقدس 
وغيره""ء ولكن آق سنقر قتله بعض الفداوية الشيعة» وكانوا انتشروا فى هذه 
المنطقة. 

ولکن کان أعظم هؤلاء جميعا هو عماد الدين O‏ (ت ۵٤١‏ هھ / 
٠‏ ءهمء,م)» وهو الابن الوحيد لآق سنقر البرسقى» وكان أقطعه سلطان وقته 
السلجوقى محمود بن محمد بن ملكشاه الموصل» وجعله مربيا لولديه فعرف 
بالاتابك؛ لان الأتابك هو من يربى أبناء السلاطين. ثم مالہث أن ظهر طموح 
زنکی» فضم إليه حلب أيضًاء التی كانت لابيه من قبل › کماضم غیرها من مدن 
إقليم الجزيرة. وبعد موت محمود أصبح رنكى مع أخيه مسعود ضد الخليفة 
المسترشدء الذى رغب فى تولية السلطنة فى بغداد لغير مسعود هذا. وقد ذهب 
رنكى مع مسعود لحصار الخليفة فى بغدادء فهزمهما الخليفة» وكاد زنكى 
يهلك“؛ ولكن مسعودا قتل الخليفة» وتولى السلطنة فى بغداد. ورا كان رنكى؛ 
يترقب موت مسعود» ليحكم هو الآحر فى بغداد؛ حيث اعتبرت دولة بيت 
زنكى بعد ذلك أول دولة لأتابك ملكوا مع الخلفاءء بملاحظه القلقشندى0 ٠‏ 

وکان زنكی يرمى إلى ضم أتابكية دمشق"ء الواقعة فى وسط الشام إلى 
ملکه؛ وھی التی ۔ کما ذکرنا۔ کان اسسھا طغتکین ۔ أو طغدکین ۔ حیٹ کانت 
هذه الانابكية قوية فى عهده» وعهد ابنه بورى» الذى قتله الفداوية الشيعة فى 
الشام. وبعد بوری تولی ابنه |سماعیل؛ إلا آڼه کان ظالاً فقتل فتولی ابنه محمود 


)١(‏ التاريخ البامر»ء ص ٠١‏ ومابعدها. 
(۲) ولیم ٣ص‏ ۷٤ء ٤۸‏ . 
(۳) نفسهء ص ۱۵ ومابعدها؛ وفیات الاعیادء اص ۳٤۳‏ ۔ ٤٤۳؛‏ انظر: 
Ency, cle I'Is1 (Art Zangî) (4, P. 1294 - 5.‏ 
)٤(‏ ابن واصل» مفرج الكروب فى حبار پى أيوب». تعقيق الشيال» اص ۵١ »٤۸ » ٤۷‏ . 
(6) نفسه» ١ص ۹۵٩‏ . 
(۷) صح الاعشی) ٥ص ٤٤۷‏ ۔ ۰٤٤۸‏ ۹ص .٤٠ ٤٤ ٤۴‏ 
(۷) عن ملوكها: وفيات الاعيانء ١ص‏ ۹١٠؛‏ أبو الفداء المختصرء ط. الحسينيةء ٣ص‏ ۸ ومابعدها, 


۸ 


الذى سيطر عليه معين الدين أنر» ملوك طغتكين» ولا اغتيل محمودء ولى أثر 
جمال الدین بن محمود» ومن بعده أخاه مجر الدین. وکان زنکی يريد فى أول 
الأمرء أن يضم الاتابكية الدمشقية عن طريق الزواج من الخاتون آم محمود المسماة 
رمرد بخاتون» التى استدته:لتاخذ بثار انها محمود الى اغتيل. ومع إن رنكى 
بحاصر دمشق فى سنة ٣٤‏ مهت/ ۳۹١١م؛‏ إلا أنه لم يتمكن من الإستتيلاء عليها؛ 
بسبب استنجاد أثر بالفرنج» ما جعله يرفع الحصار عنها. 


وعلى العموم يرجع الفضل إلى رنكى فى سعيه لرفع معنويات المسلمين 
حیث وصفوه بانه صندید وبطل» یلهب حماس المسلمین بکلامه» وآنه شدید 
الدهاء"'““ ويحارب الفرنجة بشدۃ؛ فعرف لھؤلاء باسم: (یںuہاuوہ‏ ۰)52 أی محب 
لسفك الدماءء أما المسلمون فسموه بالشهيد» لتفانيه فى جهاد الصليبيين. فيذكر له 
المؤرخون أنه كان لا ينقضى عليه العام» حتى يفتح بلادا من بلاد الفرنجة. ولعل 
أهم انتصاراته عليهم» فتحه لمدينة الرهاء التى اعتبرت من أشرف المدن وأشهرها 
عند النصارى لكثرة قديسيها » ولحصانتها الشديدة؛ فكان بها عدد كبير من الأبراج 
شاهقة الارتفاع"٠‏ وقد تم له الاستيلاء عليها فى أثناء غيبة أميرهاء جوسلين» 
الذى كثيرا ما كان يتركها ويقيم فى قلعة قرب الفرات» وكان حاصرها لمدة ثمانية 
وعشرين يومًاء وبعد أن حفر له عماله الأنفاق تحت آسوارها. دخلها فى سنة 
۹ھ |/ ۹14 وقتل كل من فيها من الصليبيين» وجمع رءوس القتلى وبنى 
بها منارة أذن عليها؛ ونكس صلبانهاء وأباد رهبانهاء ورتب العساكر الإسلامية 
فا بالك غلهن الان من خط هاب وقد شه تار فن الها بالاار 
فى بدر؛ إذ كان سقوطها سببًا فى انقسام المعسكر المسيحى» وبعدها لم يتبق من 
إمارات الصليبيين غير إمارتى أنطاكية وطرابلس» بالإضافة إلى مملكة بيت المقدس»› 
بحيث كتب الشاعر الأرمنى نرسيس الرحيم "ااةأاn0 Sch‏ sغا".‏ مرثية عن 


(۲) نفسه ٣ص‏ 0„ 
(۴) الدولة الاتابكية فى :$44 118 .۴ ,۲ .€ ٩.‏ .R؛‏ الكامل» ۹ص۸. 
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سقوطها تتكون من ۱۳١۸‏ بيتا؛ إذ كان الأرمن وقتذاك متحمسين للفرحجة أكثر من 
تحمسهم السابق للروم"؛على الرغم من اخحتلاف عقيدتهم الدينية معهم. ولكن 
رنکی فتل علی ید غلمانه؛ ربا بتحریض من السلطان السلجوقی فى بغداد الب 
أرسلان فى عام ١٤٠ه‏ / ٠٠٤١‏ م؛ وبذلك طويت صفحة مجيدة فى سيرة 
الشهيد؛ كما عرفه المسلمون بهذه التسمية. 

ولحسن حظ المسلمين آن ولدى رنكى لم ينقسما بعد فقتل أبيهما وهما: نور 
الدين محمود» وغارى الأول سيف الدين؛ فأقام الأول فى حلب» والثانى فى 
الموصل"'؛ وإن كان هذا الأخير مالبث أن توفى . وقد بدأت شخصية نور الدي )١‏ 
تعزر مكانتها بين الزعماء الذين عملوا على اتحاد المسلمينء فى منطقة الشرق 
الأوسط» ودفع الغزاة عنها؛ إذ كان فى رأى مؤرخى وقته شخصية قوية» حتى 
أنها شبهت بالخلفاء الكبار؛ لما كان يرمى إليه من عزة الإسلام. قا إن نور 
الدينء لم يصل إلى نتائج حاسمة فى حروبه مع الصليبيين مثل صلاح الدين فيما 
بعد؛ إلا أنه تمكن من أن يبنى دولة إسلامية قويةء تقف بثبات أمام هجمات 
الصليبيين . فكان نور الدين بذلك من أبطال وحدة المسلمين فى الشرق الأوسط› 
ولاسيما آنه كان من الزعماء النادرين» الذين وصفهم الأوربيون أنفسهم بالحكمة 
و جودةa ."Noradinus tam Prudens tanque Providus Princcps"awlnd|‏ 

وبالفعل سعى نور الدين إلى ضم دمشق إلى حلب؛ كما كان يريد آبوه 
زنكى من قبل . ويبدو أن الخليفة المقتفى لأمر الله" هو الذى حث نور الدين 
على ذلك» فمنحه تقليدا على البلاد الشامية» وعلى مصر الى كانت بيد 
الفاطميين . وقد أتيحت الفرصة لنور الدين فى ضم دمشق بوت أنرء ذلك الرجل 
0( ئظر278 - 223 .R. H.C. Arm,l, F.‏ 


(۲) الاتابكية » ص ١١‏ ومابعدها؛ مفرج الكروب» ا ص4٩۹‏ ومابعدها. 
(۳) مفرج الکروب» اص ۱۰۹ . 
)٤(‏ مشلا انظر. حسین مؤنس» نور الدیں محمود القاهرة ۱۹۵۹٩‏ . 
(0) حسن المحاضرةء ۲ص .١١‏ يكتبها المكتفى. عنهء انظر. 
Ency de Pls. (Art al - Muktaf) 1. 3, p. 769.‏ 
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الخائن لقضية المسلمين» وقضى عمره فى الكيد والدس» ومعارضة وحدتهم 
واعتبر صديقًا للصليبيين؛ وإن اعترف وليم الصورى أنه لايفهمه» ويشك فی ولاثه 
لهم" . فلما تولى بعده الرجل الضعيف: مجير الدين» فإنه تحالف هو الآخر مع 
فرنجة بيت المقدس» ووعدهم بتسليم بعلبك لهم. u‏ 
توحيد قوى المسلمين» من الكتاب الذى أرسله لمجير الدين› حينما ذهب حصار 
دمشق» ورد فیه: آننی ما أردت بثزولى هذا المنزرلء طلبا لمحاربتكم ولامنازلتکم› 
وإ نما دعانى إلى هذا الأمرء كثرة شكاية السلمين» وعدم الناصر لهم» ولايسعنى» 
مع ما أعطانى الله - وله المحمد - من الاقتدار على نصرة المسلمين» وجهساد 
الملشركين» وكشرة المال والرجال أن أقعد عنهم» ولا انتصر لهم» مع معرفتى 
بعجزكم عن حفظ أعمالكم» والتقصير الذى دعاكم إلى الاستصراخ على 
محارېتی . 
وقد اتصل نور الدين بأنصاره ف نشی : وخصوصا بأیوب ۔ آحد کبار 

أعوانه الأكراد ‏ الذى كان أنقذ أباه زنكى؛ لا حاربه خليفة العراق ؛ كما أن أخا 
أيوب المسمى شيركوهء كان هو الآحر فى خحدمة نور الدين. ومن المؤكد أن 
شعب أتابكية دمشق العربى كان تواقا إلى توحيد قوى المسلمين» حتى أن إحدى 
نساء دمشق» كانت أول من أدلى الحبال لحنود نور الدين لتسلق أسوارهاء وهذا 
يدل على أن دمشق كانت سباقة دائمًا الى الوحدة. وبذلك تحققت على يد نور 
الدين وحدة المسلمين من حلب إلى دمشق إلى الموصل» التى توفى فيها أخوه 
الأکہر غاریء كما ذکر ن فقولى بعده قطب الدين أخوه الأصغرء الذى سار 
على السياسة عينها فى التعاون مع نور الدين» وظهرت له عملة من الفسضة 
والنحاس؛ عرفت بالقراطيس» مثلما ظهرت لابيه") من قبل . 

() ولیم ترجمةء ۳ص ۱۲٤١‏ ابن واصل» اص ۰۱۲۲ء ۱۲۷. 

(۲) الخطط» ٣ص‏ ۳۷۸؛ انظر. حبشی» نور الدین» ص 1۲ وما بعدها. 

(۳) ابن واصل» ١ص‏ ۸؛ انظر. ماجد الناصر صلاح الدين الأيوبىء القاهرة ٠۱۹١۹‏ » ص ٤۸‏ . 

(4) اللجوم» "ص ١‏ . 


() الكامل» ۹ص .٤‏ توفی غاري فی ott‏ / ۹م ۰م 
0( الشيزرى› نهاية الرتبة» ص ۷٩‏ . 
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وعلى كل حال بفضل هذه الوحدة المحدودةء التى أوجدها رنكى من قبل 
ونور من بعده؛ فإن طرفا الهلال أخحذا يحدقان فى بطء بإمارات الصليبيين 
وملكتهم . والواقع أنه منذ ذلك الحين؛ فإن نور الدين شن حربًا شعواء ضدهم؛ 
فاخذ أملاكا من إمارة أنطاكية» واستولى على مدن من إمارة طرابلس. ولشدة 
حماس نور الدين فى قتال الصليبيين» عوف كأبيه بالشهيد» لطلبه الشهادة فى 
قتالهم» واعتبر من أشد أعدائهم» على حسب قول المؤرخ الصليبى وليام 
الصور 0 "Noradinus Creueys anemi aus Crestins"‏ 


# * 
ولا کان خبر استیلاء رنکی على الٔرها قد انتشر فی اورباء واشتهر صیته 
دون بقية الاأتابكة عند الصليبيين؛ فإن ملك بيزنطة - الروم - يوحنا الثانى 
کاو ج II Calojahannes» jil‏ Joan«؛‏ قدر حطر هذا الرزعيم السلجوقى على 
النصرانية كلهاء فعاد إلى الاتحاد م الفرنجة»ء ولاسيما أن أرملة أمير أنطاكية قد 
استعانت به؛ خوفا على إمارتها. فخرج فى جيوش كثيرة من اليونان والأرمن 
والفرنجة للاستیلاء على حلب وکائت من أملاك رنکی؛ الذى اضصطر إلى طلب 
المدد والعون من بغداد؛ لاعتقاده آنه إذا ذهبت حلب لم يبق بالشام إسلام إلا أن 
السلطان السلجوقى أوالخليفة العباسى؛ لم يهتما إطلاقا بطلب زنكى؛ ومع ذلك 
الشام وأنطاكية ؛ لتقوية ر 5 
وعلى كل حال؛ فقد دعت أورباء على أثر استيلاء زنكى على إمارة الرهاء 
وانتصاره على ملك الروم» إلى قيام حملة صليبيية جديدة» وهی الحملة الصليبية 
الثانيةء التى جاءت إلى الشرق بعد اغتيال زنكى» الذى قتله أحد غلمانه كما 
ذکرنا. ولدینا وصف مسهب عنها من مؤرخین شرقیین"» ومن أودودی دیل 
"ا٥0‏ عل 00" المؤرخ الصليبى الذى رافقها إلى الشرق. فقد دعا إلى القيام بهاء 


o ص٣ تر جمة»‎ ٠ ولیم‎ (۱) 
Champador : Saladin. Paris, 1956, P. 66 : نقلها عنه‎ 


)( اہن واصل» ص ۷۸ ۔ ۸۱. 
(T)‏ أو شامة» الروصستين» ١ص sor _oY «FV.‏ اس الشلانسى. دیل تاریخ دهشی» ص ~m‏ 
۸ 
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البابا بو جینوس الثالث 111  ٠٠٤١( ug‏ ١١٠١م)»‏ كلا من ملك فرنسا 
لويس السابع "اا۷ ءااها"ء وملك الا لمان كونراد الثالث ۲)٥۸ ٣۵١ |١١‏ وكلف 
القدیس برنارد (۵۲۵٣۲٥8»ء‏ أن يدعو لها؛ حيث اعتبر فى وقتها الروح والضوء 
لنحمسه الشديد فى قتال المسلمين » وكان يمزق ثوبه ليصنع منه صلباثا" . ولم 
تكن هذه الحملة الصليبية الثانية . -حملة فرسان مشهورين كالحملة السابقة» بقدر ما 
كانت حملة ملوك؛ حيث خحرج ملوك أوربا لأول مرة حارج بلادهم» واتحدت 
فرنسا وألمانيا معا فى حرب المسلمين» على الرغم من عداوتهما التسقليدية. ولم 
يكن مقدرًا فى هذه الحملة أن تصحب الملكات أرواجهن الملوك» ولكن ملك فرنسا 
اصطحب معه روجته إلیانور ٣٥۴٥"‏ ھ۴16"؛ لانه لم یکن یثق فیها؛ حتی یترکها 
وحدها؛ وهی التى عرفت بغامرتهاء ولم يكن يعجبها أن تتزوج رجلا متدیثا مثل 
لويس . 

وقد بدأت الحملة الصليبية بداية سيثة» بسبب العداوة المتأصلة بين الفرنسيين 
والألمانء ثم مالبث ملك القسطنطينية» مانويل الأول كومنينوس-0 "۸Ma" ueا,1 C0‏ 
"۰ہ الذی تولی بعد یوحنا الثانی فى عام ۳١٠٠م»‏ أن فعل هو الآخر مع 
اللكين مثلما فعل الكسيوس مع كبار'فرسان الحملة الأولى» فطلب منهما أن يحلفا 
له مین الولاءء فحلفاه ضد رغبتھما ۲ا٥٥‏ - ۲۲٤٥٤۲؛‏ مع أنه اقترح على ملك 
فرنسا أن يستولى على بيزنطة . إلا أن الملكين: الفرنسى والالمانى»ء لم يتفقا على 
خحطة عسكرية واحدة؛ فاتجه ملك الأ لان بمفرده إلى دروليه ١"6uةالإاه‏ ۲0 فى 
ناحية الترك السلاجقة فى أكثوبر ا٤٥٠‏ ه / ١٤٠١م؛‏ حيث منى بهزيمة ساحقة فى 
المكان ذاته الذى انتصر فيه صليبيو الحملة الأولى. ومع أن ملك فرنسا أسرع فى 
إثر ملك الالان لإنقاذهء واستقبله مفتوح الذراعين؛ فان ملك الالمان لم يسر معهء 
ورجع إلى بيزنطةء وبرح منها إلى عكة. 


Castries: La Con quéte de la Terre Sainte, 1973, P. 33. ضر‎ (1) 
Konrad II, 2Vols Leipzig, 1883. CF.: Bernhard : عه تفص « !نظ‎ (( 


۳( أنظر . عبد الله الربيسعى» الدرافع الديئية للحركة الصليبية» المزرخ العربى» ۰۹۹٩ ۰٤‏ ص ۷٩‏ وما 
بعدها 
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أما ملك فرنسا"ء الذى أراد أن يتفادى السلاجقة» فقد لقى مفاجآت كثيرة 
فى الطريق» وكاد يقع فى الأسر» إذ عمد الترك السلاجقة إلى قطع خحطوط 
تموينه» حتى لم يبق لدى الفرنسيين شىء من متاعهم» وأصبحوا يعيشون على ما 
كانت بيزنطة تمدهم به من ناحية البحر؛ بحيث قضى على جزء كبير من الجيش 
الفرنسى» واضطر الملك الفرنسى أن يذهب إلى أنطاكية عن طريق البحر. وهناك» 
فى أنطاكية» حدثت فضيحة ١ءا2ل١a٥۲5.‏ فى البيت الملكى الفرنسى؛ فقد أعلنت 
إليانور نفورها الشديد من لويس» أما املك من ناحيته فلاحظ تقاربًا بين إليانور 
وأمير أنطاكية الشاب ريوند «لك٣ه"رهR»‏ أو «لممصاة۸»؛ مما أثار غيرة الملك» 
وحقده على زروجته الخفيفة. وكان من رأى ريموند»ء أن يوجه املك مجهوده 
لاستعادة الرهاء التى قامت من أجلها الحملة الصليبية الثانية» وتبقى إليانور فى 
أنطاكية . ولكن الملك الفرنسى الغيور» خاف منه على زوجته» وطرح مسالة الرها 
جانبًاء وقرر أن يسير إلى بيت المقدس» ويقابل كونرادء ويهاجم أتابكية دمشق . 

فلا هاجم اللكان دمشق ساعدا ولدا زنکی : غاری ونور الدين أتابكية 
دمشق» التى بها معين الدين أنرء بالدفاع عنها ضد هذه الحملة الصليبيةء التى 
حاصرتها فی ١٤٥ه‏ / ۸٤۱۱م.‏ وكان لحسن حظ المسلمين أيضًا؛ أن ملك بيت 
المقدس بخدوين الثالثء لم یکن مستعدا للتعاون مع الملكين الخربيين. وقد حارباه 
الأخوان متحدين» وأكرهوهما على التراجع" وهكذا اضطر الملكان إلى الرجوع 
إلى بلادهماء بعد أن أخفقا فى حملتهماء وفقد ملك فرنسا ثقته بزوجته؛ حبث 
طلقها بعد ذلك؛ ولكنها سرعان ما تزوجت من غيره» وهو الكونت الفرنسى 
أنجو (Anjou‏ . 

HH #¥# # 


السلاجقة إليهمء لم يستسلموا؛ وإنما شنوها حربًا استنزافية قوية؛ ما أدى الى 
اليقظة الإسلامية» ورجحان كفة المسلمين بعد ذلك. 


(۱) أنظر : 

Michel lc Syicn: Chronique, (3, P. 276; Rey: Hist. des Princes dAtionch,. Paris, P. 467. 
وما بعدها.‎ ٩١ نور الدين والصليبيون» ص‎ ٠ حسن حېشى‎ 

(۲) نفسه» ١ص‏ 11۲ ومابعدها ۹ الكامل› ۹ص +I‏ الأتابكيةء ص ۱١۹‏ . 

وما بعدها . 

(۳) ولیم» ترجمة» ٣ص‏ ۳۰۱. 
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الفصل الرابع 
ظهور صلاح الدين. وتأسيس الدولة الأيوبية 
يعستبر صلاح الدين بن أيوب» المؤسس الأول للدولة الأيوبية فى مصر؛ 
حيث تتفق أغلب المصادر التاريخية على أن أصل أسرته من الكرد؟؛ ولذا أطلق 
على دولته فيما بعد دولة الأكراد" . وقد تعنى كلمة كرد الذثب»ء وهى بذلك تدل 
على طبيعة بلاد الأكراد الجبليةء التى كانت - كما يظهر - مأوى للذئاب . وعلى 
العموم لانعرف من أين جاء الأكرادء ولعلهم هجرة آرية قدية؛ وإن كنا نعرف أنه 
لا جاء الإسلام اعتنقوه منذ وقت مبكر. وهناك ملاحظة من قبل المؤرجين أن الكرد 
خلائق لاتحصى وأمم لاتحصرء ولولا أن سيف الفتنة بينهم يستحصده"» 
ولايجعلهم يفيضون على البلاد؛ إذ رموا داثمًا بشقاق الرأىء وتفرق الكلمة. 
ومع ذلك هناك رآى آحر ينسب أسرة صلاح الدين إلى أصل عربی ؛ حیث 
كانت قبائل العرب تنزل عند الأكراد وتتزوج منهم» وهذه الأسرة بالتخصيص من 
نسال المروانيين» فرع بنى أمية؛ فصلاح الدين: هو يوسف بن مجم الدين أيوب بن 
شادی (او شاذی) بن مروان الکردی. فلعل ریطھا روان الکردی ۔ کما یہدو - 
لايقصد به اتصالها بجد حقيقى عرف بهذا الاسم؛ أكثر ما يقصد به إلى آنه من 
سلالة الخليفة مروان بن محمد آخحر الأمويينء الذى كانت أمه كردية. فيقول 
المؤرخ المحقق ابن خلكان: إنه لاأيعرف لهذه الأسرة جد بعد شادى» مع آنه اطلع 
على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك أفرادها" . ويقول المقريزي أيضًا إن نسبتها إلى 


(۱) من بین عدة مصادر: شرف خان» شرفامه (تاریخ الکرد). تحقیق Z8۲0‏ اص ۵٥؛‏ انظر : ٤٥y‏ 
de FIsI, (art Kurdes) t2, p. 1204.‏ 

(۲) ابن إياس» بدائع › ص1۹ . 

(۳) أنظر . ماجد الناصر صلاح الدين الاآيوبىء ط ۲ء بيروت [ميمشة[ ص °1+؛ Marin: Histoire, Je‏ 

Saladin, J. p. 87. 

.۴۷ العمرى» المصطلح الشريفء ص‎ )٤( 

. ۳۷۸ ؛ الخطط» س‎ ١ ص٣ وفيات الاأعيان»‎ )٥( 

. ٤۷١ - ٤۷۰ ص٣ وفيات الاعيان»‎ )0( 


أصل غیر کردی» هو من أقوال بعض الفقهاء» الذين أرادوا الحظوة لديهم› لا 
صار الملّك ليه . 

كذلك اخحتلف فى المكان الذى آتت منه هله الأسرة» فقيل الموصل 
آه سجستان» آو دوين (دبیل)» بلدة على سحدود إقليم أذربيجان من جهة الشمال 
مر ناحية أرمينية"؟ فجدها شادى هاجر إلى بغدادء التى كان يسيطر علبها 
السلاجقه»ء أنه تذاخل مع آمرائهم ورجال دولتهم بقوة شخصیته؛ فمنحوه حكم 
قلعة تكريت على الضفة اليمنى من نهر دجلة شمال سامرا؛ حيث يبدو آن أغلب 
سکانها کانوا من الكرد". وبعد موت شادی» أصبح ابنه مجم الدين آیوب وریثه 
فيهاء فعين عليها دردارًاء أى حافظا لقلعتها؛ إذ دز بالفارسية تعنى القلعةء ودار 
افیا :کان مارت فی ھا کر کیت مف اند ال د للقت اس 
الدين» وهو آخوه الأصغر. فولد لأيوب فى تكريت هله ابته صلاح الدين 
يوسف؛ حيث ذكرت تواريخ كثيرة لولدهء اتفق المؤرخون منها على عام ١۴٥ه/‏ 
۷ 

ومع ذلك؛ لايبدو أن إقامة هذه الأسرة فى تكريت قد طالت بعد ولادة 
صلاح الدين؛ إذ لا ضم أتابك الموصل وحلب» وهو عماد الدین (رنکی - زى - 
, وهو سلجوقى» بعلبك إلى أملاكه"ء وهى قريبة من دمشق من جهة الساحل» 
وكانت من أملاك اتابكية سلجوقية أخرىء هى أتابكية دمشق المنافسة له؛ فإنه 
ناما إل اوت رجحل أ عا في ن 0000۳5۹/64 ولاك :ان 
صلاح الدين ترعرع فى هذه المدينةء وإن لم تكن لدينا تفاصيل عن طفغولته أو فترة 


(۱) الخطط› ۲ص ۳۷۸. 
(۲) وفيات الأعيان» اص ۱۵٣۲‏ . عن دوين: معجم البلدانء ٤ص‏ ۱۱۲؛ انظر. 

Eney de HIsl, (arl Dwin) ti, p. 1119. 
Minorsky, Pre- عن تکریٹ: معجم البلداں» ۲ص 14۹ - 6۰۱+ اظر:‎ . ۱٥۰ ۔‎ ۱٤۹ نفسه» ص‎ )۳( 
history of Saladin S.C.H. Cambridge, 1953, pp. 107 - 129; Ency de H's, (art Takrft) 14, 

pp. 663 - G4. 

. ٤۷۲ ص٣‎ +٠٠۲ ۔‎ ۱٤۹ وردت فی سیرة صلاح الدین . انظر. وفیات» اص‎ )٤( 
Ency de I1sl, (art Shir kuh) (4, p. 395 - 397 . عنه: تقسة» اص 0 £0 _ 40۷+ اىظر‎ )۵( 
. ٤۷٤ وفيات الاعيان» ص‎ )7( 
عن ملوكها: نفسهء ١ص ۱۹٠؛ أبو الفداء اللختصرء ٣ص ۸ ومابعدها,‎ )۷( 
عن بعلبك معجم البلدان.» ۲ص ۲۲۱ ومانعدها.‎ .٤١٤ ص٣ الخطط» ٣ص ۲۳۷۸ وفیات»‎ )۸( 


۷٦ 


بلوغه. ومن المؤکد أن أباه أيوبًا أحسن تربيسته» فيصف المؤرخ ابن الاثير أيوبا بأنه 
کان له عقل ورای وحسن سیرة. . 

ولعل آیوبًا وأخاه شیرکوه کانا یشاطران عماد الدین زنکی فی حروبه ضد 
أتابكية دمشق' السلجوقية» التى أصبح يسيطر عليها معين الدين آنر فاستعان 
بصليبيى بيت المقدس» وعقد معهم اتفاقية"» وكان يذل غاية جهده ليكسب 
مودتهم مصطنعا شٹی الأساليب * ويتساءل وليم الصورى('؛ إن کان صادرا عن 
نية صادقة» أو آنه أمر فرضته الضرورة» وإن كان على ما يبدو يريد السلام معهم . 
ولکن بعد موت عماد الدین زرنكى؛ فإن آنر هاجم بعلبك التی کان فیها آيوب 
الذى سلمّها له وانتقل هو وأبناؤه معه إلى دمشق› وأصبح أحد قواد هذه 
الاتابكية . وعلى النقيض اتصل أخوه شيركوه بخدمة نور الدين صاحب حلب» 
بعد موت آبیه عماد رنکی» وصار مقدم عسكره" . ويظهر هذا التصرف من 
جانب الأخحوين غامضًاء فربما كانت لهما أطماع خحاصة فى السيطرة على 
الأتابكيتين؛ بأن ورعا شخصيهما بينهماء أو أنه على الأقل كان هناك تدبير سابق 
بين نور الدين وأيوب؛ للسيطرة على آتابكية دمشق» التى کان يطمع فیها آبوه 
عماد الدين› كما ذكرنا. وبالفعل تمكن نور الدين بمساعدة شيركوه من الاستيلاء 
على دمشق من مجير الدين› الذی حل مکان اثر فی دمشق بعد موته؛ إذ يذكر 
القريزئ أن ايريا سلما لش ير كوه بعد أن تركها جين الاين إلى الخراق؛ :٠ا‏ 
حاصرها نور الدين فى سنة ٥٤۹‏ ه / ٠٠٠١٤‏ م". فنقل نور الدين إليها مركز 
حکمه» فعین يوبا حاکما علیهاء وشیرکوه نائبا عنه» وصلاح الدين رقا 
لشرطتها «الشحنجية» . وكان قد بدأت تظهر على صلاح الدين أمارات الذكاء 
والشجاعة التى تعلّمها من نور الدين. ومن المحقق أن أسرة صلاح الدينء قد 
كنت تماما من دولة نور الدين»› وآن صلاح الدين بدأ يدحل مسرح التاريخ هو 
وأسرته. 


. ۲۱۳ الاتابكية» ص‎ )١( 

( وليم ترجمة» ٣ص ۱۷١۹‏ . 

(۳) نفسه» ٣ص ۵٥‏ وما بعدها . 

. ۲٤١ ص٣ نفهء‎ )٤( 

(۵) مفرج» اص ۱۱۰ ؛ الکامل ٩۲‏ ص ١١‏ . 

0( النجوم» ٦‏ ص ۹. 

(۷) الخطط› ٣ص‏ ۸ انظر . حبشی» نور الدينء› ص 1۲ ومابعدها. 

(۸) وفیات الأعيان» ٣ص‏ ٤۷٤؛‏ اللنجوم» “ص ۸ . الشحنجية وردت فى القاموس الفارسی؛ بمعنی مکتب 
رئيس الشرطة المسمى شحنة . أنظر. نفسه» ٥ص ۲١٠۱‏ وهامش رقم(۲). 
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ومن المؤكد أن أهداف هذه الأسرة الأيوبية كانت تتوافق مع أفكار الأتابك 
السلجوقى نور الدين فى وحدة مسلمى الشام والجزيرة» وعلى أمل أن تمتد إلى 
أكثر من ذلك فى إقامة الوحدة الكبرى مع مصر؛ وذلك بسبب أن مصر غنية بالمال 
والرجال» وأنه لا يكن طرد العدو إلا بقوة مصر ورجالها. ولاننسى أن الخليفة 
العباسى السنى كان يستحثه على ذلك؛ إذ كانت توجد فى مصر خلافة أخرى 
شيعية معارضة للعباسيين. يضاف إلى ذلك أن نور الدين كان يشعر بطموح الفرنجة 
إلى الاستيلاء على مصر» وكانت مصر الفاطمية وقتذاك أشبه بالرجل المريض؛ إذ 
تنافس الورراء العظام على حكمها دون الالتفات إلى أخحطار الفرنجة. 

وكأن الأقدار قد دبرت الأمر له وللأسرة الأيوبية معه. فكان هناك نزاع بين 
وزیرین مصريين: أحدهما اسمه ضرغام» والآحر اسمه شاور» فجاء هذا الأخير 
إلى نور الدين فى ۸١٠ه/‏ ۳١١١م»‏ ليستعين به ضد و وأطمعه فى الديار 
المصريةء ووعده بحصة من خراجها مقدارها الثلث سنوياء ونح جنده اللإقطاعات 
والإقامة فى مصر» ويكون متصرقًا تحت أمره ونهيه. فأسرع نور الدين منتهزا 
الفرصة بإرسال شيركوه مع جند الشام"'ء فأقام شيركوه شاور فى الوزارةء الذى 
لقب بالملك المنصور"ء ورا يكون شيركوه من أسرة بنى أيوب» هو الذى حرض 
تور الدين على ذلك ٠‏ أو العله فر فن تايس ملك له فیها) وآراد أن :یکن 
عزيز مصر»ء أو على الأقل وزير فيه للفاطميين. 

هذا الاتحاد بين الشام ومصر لاتغيب خطورته عن نظر الفرنجة؛ حتى أن 
المؤرخ ابن واصل يفول : «إنهم خافوا من اتحاد مصر والشام خوفا شديدا وأيقئوا 
بالهلاك» وأن بلادهم تستأصل به. ونجد بغدوين الثالك ‏ ملك بيت المقدس - 
ليقطع كل أمل فى ذلك أسرع بالاستيلاء على عسقلان على الساحل» التى كانت 
تابعة للفاطميين»ء وآخر معقل لهم على الساحل الشامى» وفيها حامية مصرية› 


(۱) الکامل؛ ۹ص ۸٤‏ ۔ ۸۵+ الاتابكية» ص ۲۱۵ ۽ +۲٠١‏ مفرح» اص ۱۳۷ ومابعدها. 


(۲) صبح الاعشى» ۰ص TIA‏ 
(۳) وفیات الاعیان. ۳ص ١۷٤س ٠۰‏ . 


. ۱۳۹ مفرج» ۱ص‎ )٤4( 
, ۱٠٥۳۰۱٥۲ الہندارى» تاریخ آل سلجوق» ص‎ )۵( 
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قاومتهم لمدة حمسين عامًا إلى سنة ٠٤۸‏ / ١۳١٠ام'.‏ كذلك جدد الفرنجة 
الاتصال بالبيزنطيين طوال السنوات العشرين التالية» فتزوج بخدوين الثالك هذا من 
بيت كومنينوس؛ كما تزوج ملك بيزنطة مانويل كومنينوس بمارية ابنة أمير أنطاكية . 
لا جاء بعده عموری اا۵ المسمى أيضًا أملاريك cus‏ ناص ٤)4‏ ۔ سماہ 
العرب غالبًا فى كتبهم مرى ‏ وهو أخوه الأصغرء وكان عينه من قبل حاكمًا على 
عسقلان قبل توليه املك" ٠‏ تزوج هو الآخر بابنة أحى مانويل كومنينوس"؛ عا 
قوى الصلة بين الروم والفرنجة. 

وفى أول الأمرء» يعرض عمورى على الوزير الفاطمى ضرغام) . ع٥‏ 
المساعدة ضد شاور» لكى يسبق مساعدة نور الدين لشاور. ولكن شاور الذى 
استدعى الشرك السلاجقة؛ ليحتفظ يمنصب الورارة» راح يعمل فى هذه المرة على 
الاتصال بالفرغة»ء وبدعوهم إلى إخراج جند شيركوه؛ وكان شاور مشل نر" 


يستعين بالفرنجة فى سبيل مصلحته الشخصية . فجاء عمورى إلى مصر وحاصر 
جيش نور بقيادة شيركوه - 5۲۵٥015‏ - وانتهى الأمر بخروج جيش نور الدين 
والصليبيين من ر 


ولكن نور الدين أرسل شيركوه مرة ثانية"؛ كما أن شاور أرسل ثانية إلى 
الفرجة يستنجد بهم فأرسل عمورى رسله إلى مصر؛ ولدينا وصف لا شهدوه من 
بذخ القصر الفاطمى» ثم أتى بنفسه إلى مصر. ونظرًا للمقاومسة التى وجدها 


(۱) توفی في سنة ۷٤٥ھ‏ / ۱۱۳۵م أو فی ١٥٤٥ھ‏ / ١۱۱م‏ انظر الکامل» ۸ص ۲۳۱۹ء ۹ص ١٤؛‏ 

اللجوم؛ ۵س ۲۹۹ . 

R,H.C'. Occ, U, dême Partie p. 942 - 3 . انر‎ (( 

(۳) وليم» ترجمة» ۳س ۳۷۳؛ وقېله. 

R.H.C. Occ „tf, 2è Paılic, أنظر . 892 .م‎ )£( 

(۵) أنظر. .!! 
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Campagnes du Amaury. Paris: 1906, p. 63 - 40 

(۷) الکامل» ۹ص ٩٤‏ ۔ ۹۱+ مفرج اص ۱٤۸‏ ومابعدها؛ الخطط؛ ٣ص ۱٤۲‏ ۔ +۱٤۷ »۱٤۳‏ وفيات 

اص ٤١٩‏ ومابعدهاء ٣ص‏ ۷۷٤؛‏ الأتابكية» ص ۲۳١‏ ومابعدها؛ انظر . حبشى» لور الدين»ء ص ١١١‏ 

وماہمدها. 

;Schlumberger: Op. Cil, p. 116 - 127; R.H.C. Occ Ul, 2 ème Parti¢, : رظئl‎ (A) 

p.910 - 3‏ ؛ المنجد. كتاب الرسل والملوك» ص ۱۲۷۔۹١٠‏ 
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عمورى من جيش شيركوه'ء ومعاونة اللصرين له" قرر ترك مصر على شرط 
أن تكون له حامية فى القاهرة - سموها عإنهطة) _ وأن يدفع الفاطميون له بعض 
المال. 

بعد ذلك» فرر عمورى أن يقوم بعمل حباسم فى مصر بالاتفاق مع 
البيزنطيين» ولايقنع بوجود حاميته الصغيرة فى القاهرة. ولكى يدبر عمورى حملته 
على مصر سعى إلى الاتفاق مع البيزنطيين. وقد ترك لنا المؤرخ الصليبى وليام 
الصورى صورة للاتفاقية التى وقعها بنفسه نيابة عن عمورى»ء فقد اتفق الطرفان 
على أن تكون الحملة برياسة عمورى» وأن يطيعه القائد البيزنطى فى كل مايأمره 
به" . ومع أن عموری نفسه كان يفضل انتظار وصول الجيش البيزنطى؛ إلا آن 
فرسان المملكة وذوى الرأى فيهاء أشاروا عليه بقصد مصر لفتحها لحساب 
ملكتهم» ولتقوى بها فى نزاعهم مع نور الدين؛ إذ كان فى اعتقادهم أن فتحها 
يكون سريعًا؛ بسبب أنه كانت لهم بأبواب القاهرة حامية. فأسرع عمورى على 
رأس الفرنجة بالدخول إلى الريف المصرى فى شرقى الدلتا“ء وارتكب جيشه فى 
بأبيس فظائع كبيرة» ثم سار على الفسطاط فى جنوبى القاهرة» العاصمة الإسلامية 
القديمةء وكانت ازدهرت فى أيام الفاطميين على حسب وصف الرحالين. ويذكر 
المقريزى أن شاور الذى أدرك نيات الفرنجة فى احتلال مصر؛ فأحرقها*) 
واستخدم فى حريقها عشرين ألف قارورة نفطء وعشرة الآف مشعل. وقد ظلت 
للنار مشتعلة فيها أربعة وخحمسين يوما؛ حيث لاتزال آثارحريقها موجودة إلى وقتنا 
الحاضرء فى التلال المعروفة بالكوم أو الكيمانء فى حى مصر القديمة . 


+R.H.C. Occ t1, 2 ePartic', p. 910 - 913; Schlumberger: Op. Cil., أنظر . 3 - 142 .ص‎ (1) 
. ١۱٠١ حېشی» نور الدین» ص‎ 

(۲) الروضتينء اص ٠١۸‏ . 
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وقد كان من الممكن أن ينتصر عمورى فى مصر ويستولى عليها؛ لولاا تدخحل 
نور الدين بإرساله شيركوه مرة ثالثةء ومعه ابنا أيوب: صلاح الدين» وأبو بكر 
العادل» وهذا الأخير سيكون هو الآخحر سلطاتًا على مصرء وكانت أول مرة يذهب 
فيها لمصر» على عكس صلاح الدين الذى ذهب إليها مرتين. كما أن نور الدين 
فكر هو الآخر أن يأتى إليها بنفسه لخطورة الموقف'. ويورد المؤرخون أن الخليفة 
العاضد الفاطمى هو الذى استنجد بتور الدين» وقال له: أدركنى واستتقذ نسائى 
من آیدی الفرغجة"» أو أن المصريين هم الذين استنجدوا بجيش الشاء. 


وقد استطاع جيش شيركوه تخليص القاهرة من خطر الفرخة ؛ لآن عمورى 
كان مضطرا فى هذه المرة إلى قتال عسكر مصر والشام معاء بعكس المرات 
السابقة؛ ما جعله يرحل عن القاهرة. ويقول المؤرخ ابن واصل: لو استولى العدو 
- لعنه الله - على الديار المصرية؛ لاستولى على سائر الخطة الإسلامية. وبهزية 
عمورى أصبحت مصر فى قبضة جيش نور الدين» وتولى شيركوه وزارة العاضد 
الفاطمى» بعد قتل شاور على يد صلاح الدين» بوافقة الحاضد؛ لنيالته 
للمسلمين» وغالاته للأجنبى» وذلك غى أثناء ريارة شاور لشي ركوه» فعض عليه 
صلاح الدين وتفه وأخذه لیقتله؛ وإن کان من حیل شاور قبل آن یقتل» آنه دېر 
عؤامرة لقتل شيركوه وصلاح الدينء ولكنها لم تقم؛ لأنه قدر حقيقة كره #لصريين 
له لاستبداده بهم وحرقه الفسطاطء وفقد كثير منهم بيوتهم ومتاعهم؛ بحيث 
هجروها. وقد آصبح شير كوه بثوليثه بورارة العاضد: السيد الأجلء الك للنصور»ء 
سلطان الحيوش» كافل قضاة المسلمين› وهادی دعاة المؤمنين» آى آنه سيطر على 
كل شىء فى الخلافة الفاطمية؛ عا قيها الجيسوش» والقضاة» والدعاة. فكان لقبه 


(1۲) الاتابکیةه ص ۲٠٤‏ . 

(۲) سحسن المحاضرةء ص ۱۸ 

(۳) الکامل» ۹ص ٠۰۰‏ س .١١١١‏ 

() مفرج الكروب» اص ٠١١‏ 

.¶ صبح۰ اص ۸۰۔_‎ )٥( 
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المنصور» وهو لقب شاور السابقء وأن أصبح له لقب السلطان أيضّاء دون أن 
يتلقب به ورراء الفاطميين من قبل . 

ولكن شيركوه توفى أو قتل بالسم» ممن لانعرف» ربا من العاضد أو صلاح 
الدين» ولم بمكث فى الوزارة أكشر من شهرين. فتولاها بعده صلاح الدين - ابن 
أخ شيركوه - ولقب بالملك الناصر؛ وإن غلب عليه لقب السلطان أيضًاء» دون أن 
یتلقب به فی ۲١‏ من جمادی الآخرة سنة ٤٦۵ھ‏ / ۲٢‏ مارس 1٠١۹‏ م. وقد أثير 
حول تولية صلاح الدين الورارة أقوال كثيرة؛ منها أنه تولاها بوصية سابقة من 
شیر کوه» کما ورد فى سجل توليته» الذى كتب فيه الخليفة العاضد بخط يده» مع 
أن الخلفاء الفاطميين لايكتبون إلا نادرّاء ورد فيه: «هذا عهد لاعهد لورير 
مثله»'. فقد اختاره العاضد لأنه جمع بين حكمة المشيب وومضاء الشباب» 
وخوله السلطات التى كان خولها لعمه شيركوه. فخرج سجله فى قماش أبيض› 
وألبسه العاضد بنفسه أمام جمع عظيم من موظفى الدولة فى يوم مشهود خلعة 
الوزارةء وجميعها لونها بيضاء" شعار الخلافة الفاطمية الشيعية وتتكون من 
عمامة بطرر ذهب» وثوب بطرر ذهب» وجبة بطرز ذهب» وطيلسان أو طرحة 
بطرز ذهب» وعقد جوهر» وسيف محلى بجوهرء وفرس لم يكن بالديار المصرية 
أسبق منه» وتخت ضخم يوضع حول رقبة الفرس» وسرفسار وهو من أطقم 
الخيل» وحجر مشدة - إيشارب - فيها جوهر وهو لزينة الفرس؛ وآربع قوائم» 
وأربعة عقود من جوهر كلها زينة للفرس. وبتولية صلاح الدين الوزارة الفاطمية› 
ولم يكن عمره يزيد على اثنتين ولاثين سنة؛ فتحت صفحة جديدة فى تاريخ 


(۱) صبح الاعشى» ١٠ص .۳١۸‏ نص السجل. نفسه» ١٠ص ٩١‏ ومابعدها؛ الشيال» مجموعة الوثائق 
الفاطميةء اص ١‏ > ومابعدها. 

(۲) الروضتین۱۰ ص۱۷۳ ص +٤۳۹‏ حسن المحاضرة» ٣ص‏ ۱۸. عں رى الورراءء انظر. ماورد فى کتابنا 
نظم الفاطميين» ۱ص ۸٩‏ ومابعدها., 

(۳) انظر . ر7٥0‏ :.۱42 ۲ ,امم Su‏ . وھی من اطقم الخیل . 
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مستقبله الباهر؛ إذ إنه فى مصر ظهر لأول مرة ما كمن فى شخصيته من صفات 
السياسة والحنكة» کما أصبح أبرز فرد فى أسرته» وأبرر من أبيه أيوب؛ ولم يکن 
أقوى منه بين أمراء نور الدين . 

حينئذ قرر عمورى من جديد» الاستعانة بالبيزنطيين بقصد احتلال الدلتا؛ 
وذلك بإرسال حملة بحرية كبيرة إلى ثغر دمياط الهام على فرع النيل المسمى 
باسمه»ء بلغت مايزيد على آلف ومائتى مركب» وذلك فى سنة ١٦٠م‏ / 
'. على الرغم من غسضب مانويل 1ء١۲‏ البيزنطى على 
عمورى١۸۳۵1۲1“؛‏ بسبب قيامه بالحملة السابقة وحده ؛ ومع ذلك وافق على 
إرسال أسطول اليونان القوى إلى جحمسقلان» بقيادة أندرينكوس كونتستفانوس 
"Andronicus Contostephanus"‏ . وقد أورد لنا المؤرخ الصليبى وليام الضورى 
0 --_ ۲۸١١م)»‏ صورة لهذه الاتفاقية» التى وقعها نيابة عن عمورى' فى 
هذه المرة أيضًا . 

فلما وصلت الحملة إلى دمياطء بذل صلاح الدين» ومعه المصريوت من جند 
الفاطميين» مجهودا هائلاً؛ لتستمر مقاومة حاميتها"؛ كما أن نور اللين هاجم 
حصون الفرنجة“ء وترتب على ذلك إخفاق الجحملة فى اقتحام ثغر ححياط . وبعد 
خمس وسین یوما عادت جر يال ا ا أن بلاد الفرنجة عى الشام 
أصبحت خرًابا يبابًا من هجوم نور آلمدين. وقد شبهت هذه الحملة بالتعامةء الى 
ذهبت تطلب قرنين فرجعت بلا اُڌنيڻ . 

¥*# # 

وبعد هذا الانتصار ورغبة فى عوحيد جبهة المسلمين فى المنطقة العربية» قرر 
صلاح الدين» بتحريض من نور ولخليفة العباسى» القضاء نهاثيًا على خحلافة 
الفاطميينء أو لعله أراد أن يقوم بدوير فى سياسة المسلمين؛ إذ لايذكر امؤرخون له 
أطماع مبكرة. ونحن لانستبعد تولد الطموح عنده إلى السؤدد والرياسة؛ وذلك 


(۱) الخطط› ۲ص +٤١‏ ائظر : Campagnes, Pp. 258 - 61: Schlumberger‏ .عن دمیاط» انظر. معجم 
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بعد أن وضعته الأقدار فى هذه الظروف . ويمكننا أن نجزم بان صلاح الدين أصبح 
من أهدافه الكبيرة دفع حطر الصليبيين وإليه وإلى عمه يرجع الفضل فى أن مصر 

ومع آن صلاح الدين» لم يستطع ذلك فى أول الأمر»ء إلا آنه اتخذ التدابير 
التدريجية لبلوغ هذا الهدف. فعمل على محاربة الدعوة الفاطمية» وساعده فى 
ذلك أنه كان له الإشراف على القضاء والدعوة. فعزل قضاة مصر الشيعة وقطع 
أرراقهم » وولى بدلهم قضاة على المذهب الشافعى؛ مع آن الأيوبيين أنفسهم كانوا 
أساسًا أشعرية" مثل والزنكيين ؛ حيث اختلط مذهبهم بالفكر الشافعى» وكانت 
الأشعرية قد انتشرت فى العراق على الخصوص» واعتنقها السلاجقة أيضاء فشجع 
صلاح الدين المذهب الشافعى لتقاربه مع الأشعرية» وبخاصة أن الشافعية كانت 
مذهب غالبية املصريين قبل مجىء الفاطميين. فيذكر الرحالة محمد بن 
جبيرالاهتمام بالمشهد الشافعى» والتآنق فى إعادة بنائه من جديد» ليكون مثل 
مشهد الحسين الفاطمى ٠‏ وإن بقى المشهد الحسينى على مكانته» لحب المصربين لآل 
البيت النبوى وإن بنى صلاح الدين بإرائه مدرسة للمذهب السنى . 

كذلك شرد الدعاة للمذهب الشيعى» وألغى مجالسهم؛ حيث كانت الخلافة 
الفاطمية أقامت نظامًا دقيقًا لتحويل المصريين» وبخاصة موظفى الدولة» على 
مڏذهبها» وسموه الدعوة أو الدعوة الهاديةء وإن سماه وليم الصورى المذهب 
المصرى كما ذكرنا". وفى نفس الوقت جعل هدفه عودة المصريين إلى المذهب 
السنىء فأخذ فى بناء المدارس لتدريسه"' فى جميع أنحاء مصر؛ حيث يقول 
القلقشندى: إن صلاح الدين» أول من أحدث المدارس بالفسطاط . وقد ذكر على 
مبارك فى كتابه: خحطط القاهرة عدد ست وتسعين مدرسة أنشئت فى العصر 
الأيوبى› مع آنه قبلهم کانت المدارس تنشاً فى حارج القاهرة» ولكنها فى أيام 
صلاح الدين أصبحت تبنى فيها؛ وفى خلال أربعين سنة وجدت فى القاهرة 


)١(‏ من أشهرفقهاء الأشعرية: فى العراق: عبد الملك الجوينى ت ۷۸٤ه‏ / ۸۵١٠م)‏ والغزالى (ت ٠٠٠١‏ هم 
/ ١١١١م)‏ والبافلاى (القرن الرابم الهجرى / ١٠م).‏ السبكى» طبقات الشافعية » فى عدة أجزاء. 

(۲) انظر . قېله. 

TY cf 1۲ ؛ص٣ صبح الأعشى؛‎ (۳) 


At 


وزحدها عشرون مدرسة؟:. فبنى صلاح الدين لنفسه مدرستين عند المججامع 
العتيق »فى ١۷٠ه/‏ ١۷١۱م؛‏ واحدة للمذهب الشافعى» والأخرى للمالکی» ثم 
بنيت بعد ست سنوات مدرسة ثالثة للمذهب الحتفى . فقد كان صلاح الدين نقى 
العقيدة السنية"ء ويكره المتكلمين» بدليل أنه قتل المتكلم المشهور السهروردى"» 
كما كان يحب الاستماع إلى الحديث» وييل هو وخحلف0) للمتصوفة؛ وهو أول 
من ہنی الخوانق والتکایاء وکان يستمتع بأحادیثهم ؛ حتی أن الشيزرى ألف له کتابا 
بحنوان : المنهج المسلوك فی سياسة الملوك. ومع ذلك؛ فإن المدارس فی عهده لم 
تكن للدين فقط» فيذكر الرحالة ابن جبير أنه كانت توجد باللإسكندرية مدارس 
لتعليم الطب» يقد إليها الطلاب من کل مکان» فیجدون الأرى والحمام والمطعم 
والمستشفى . وفی الوقت نفسه آلغی صلاح الدين الخطبة فی يوم الجمعة فی الجامع 
الأرهرء وهو من إنشاء الفاطميين لتعليم مذمبهم الشيعى» فتعطلت فيه لمدة 
القرن» وحرمه من موارده المالية» وأخرجه من داثرة الضوء» مع أنه کان أول وأهم 
مساجدهم» ولم تعد فيه خطبة الجمعة إلا فى أيام دولة سلاطين المماليك. 
كذلك بدد الكتب الفاطمية وأبادهاء ورماها على جبل المقطم ؛ بحیث أصبحت 
كيماتًا» وأحرق المكتبة الفاطمية وكانت أربعين حجرة. 

ثم خحطا خطوة أخرى ترمى إلى إضعاف نفوذ حاشية القصر» حتى أن الدولة 
الفاطمية بسبب نفوذها الكبير ونسبت إليهم» فعرفت بالدولة القصرية" ٠‏ وبخاصة 
آنه ازداد نفوذها فى وقت العحاضد آخر خلفاء الفاطميين» وأصبحت تتدخحل فى 
شون السياسة أيضًا؛ حيث بلغ عددها ثمانية عشرألفا"» عرفوا بالأستاذين أى 
عبيد القصر» ويرأسهم الأساتذة المحنكون؛ لتميزهم بزى الحنك» وهو أن يمر 
(۱) النطط؛ بولاقء ٣ص‏ ۳۹۳ ۔ ۳۹۸. 
(۲) ابن شا اد» النوادر» ص ۷ . 
(۳) نفسه» ص ۱۰ . 
)٩(‏ أشهر المحصوفة فى رمن الأيوبيين هم :ابن الفارض.» والكيسزاتى» وعبد الرحيم القنائى» وإبراهيم 
الدسوقى» والشاذلى. وابو العباس المرسى وغيرهم. انظر . النجوم» ٣ص۰ A‏ _ 4۲۲۹ الأدفوى» الطالعم 
السعيدء ص ۱١١‏ ۔ ۱١١‏ . 
(o)‏ انظر . ,1987 ,| Leonor Ferrande: Mamluke Politics and Education .Ann lslamo T.xx11‏ 
P. 87% qq‏ 


(1) القفطى ٠‏ إنباء الرهاة على أبناء النحاةء تحقيتى ابو الفضل» القاهرة ٠۹٥۰‏ . 
(۷) التطط› ۲ص ۹٣س‏ ۸. 


طرف العمامة تحت الحنك . فاغتال كبيرهم مؤتمن الدولة» وكان خحصيًا أسود 
اللون؛ بحجة أنه تآمر على الإسلام» واستدعى الفرنجة كما فعل شاور من قبل› 
وعين صلاح الدين للقصر الفاطمى خصيًا آخر أبيض اللون من أتباعه» ولعله 
ترکی الأصل» وکان شیرکوه أعتقه واسمه قراقوش - بهاء الدين - بمعنى الطائر 
الأسود؛ بحيث أصبحت لاتجرى فى القصر صغيرة ولا كبيرة إلا بأامر من صلاح 
الدين"؛ وأصبح الخليفة العاضد معه كالمحجور عليه . 

ثم اتخذ صلاح الدين خطوات حاسمة للإجهار على قوة الخلافة الفاطمية 
الحربيةء التى كانت ضعفت؛ بدليل تسابق الترك والصايبيين إلى الاستيلاء على 
مصر؛ حیث کان جيشها فى وقت صلاح الدين يستمد قوته من عنصرين 
أساسيين: المصريرن وسودان مصر - النوبيين - ولم نعد نسمع فى تكوينه عن 
العناصر السابقة من المغاربة البربر والمشارقة الترك والديلمء أو حتى الأرمن الذين 
كثروا منذ بدر الجمالى الوزير الفاطمى القوى؛ فعلى حسب ملاحظة المقريزى" › 
فإنها جميعها تلاشت . فقد كان المصريون مهددين من جانب الفرنجة الصليبيين من 
ناحية» والسلاجفة الترك من ناحية أخرى؛ فاضطروا إلى القيام بالدفاع بأنفسهم 
عن بلادهم» وأصبحوا عماد الجند والقواد فى الجيش الفاطمى؛ بحيث نقرأً فى 
كتب المؤرخين عبارة: الأمراء الصريين» آى القواد منهم . فيرسل صلاح الدين 
لقتالهم ؛ ولاسيما السودان منهم أخاه الأكبر توران شاه - بمعنى ملك الشرق - على 
راس الترك السلاجقة؛ كما أجبر العاضد على تخذيلهم“؛ عا أدى إلى هزيتهم 
وإحراق محسكراتهم - حاراتهم - حول القاهرة» ثم استبد بالأمراء المصريين› 
وقبض عليهم فى ليلة واحدة مع أن عمه شيركوه قبله لم يغير عليهم شيئًا. 


(۱) عنه: وفيات الأعيان» ص ۱۸۳ - ٤۱۸؛‏ ائظر .7- 786 .ص .2( Ency de L,Isl, (art Karakuûch)‏ 
(۲) شاهنشاه بن آیوب» منتخبات من کتب التاريخ لصاحب حماة» تشعلق بسيرة السلطان صلاح الدين 
الأيوبى» ص 1۲ ملحی فی كتاب ابن شداد - بهاء الدين - سيرة صلاح الدين الأیوى. 

(۳) الخطط» ٣ص‏ ۲س ۱١‏ . 

(4) نفسه» ٣ص‏ ۳مابعدها. عن توران شاه: وفیات الاعیان» اص ۱۷١‏ - ۱۷۷ . 

(0) نشسه۔ ٣ص‏ ١۱۷س‏ ۲۱ ۔ ۲۲ء ٣س‏ ۳۷۹س ۱؛ الحنہلیء شفاء القلوب فی مناقب بئى أيوب ٠‏ 
مخطوط مصور عكتبة جامعة القاهرةء برقم ۲١ ۳١‏ تاريخ المجلد السابع عشر. 


۸٦ 


ولا تم إضعاف جانب الخلافة الفاطمية وهدم دعوتها"“؛ عرزل الخليفة 
العاضد» الذى مالبث أن توفى» وعمد إلى إلخائها فى أول يوم جمحة من المحرم 
سلة ۷ھ / ۱۰ سبتمبر ٢م‏ أا أولاد العاضد وأقرباۋە› وکانوا أكثر من 
مائة وثلاثين غير الأطفال؛ فإنهم اعتقلواء وفرق بين الرجال والنساء للا يتناسلواء 
واستمروا معتقلين طوال رمن الدولة الأيوبية". وقد أصبحت أسماء: الخليفة 
العباسى الملستضي بأمر الله» ونور الدين»› وصلاح الدين تذكر من على منابر 
مصر؛ وذلك بعد أن كانت الخطبة العباسية قطعت من مصر منذ مائتى سنة؛ 
حتی آلف ابن رر او اریت ع د : (p-‏ وهو عراقی 
متعصب› سماه: النصر على مصر. وقد بعث صلاح الدين ببشارة الإلغاء 
a‏ ( > للبشارة بها. ا أصبح صلاح الدين یلقب پقسیم 
أى آنه يشارك الخليفة قى لقبه الحلافى» بحكم أنه أصبح فی 
مصر باسمه۔ 
حتی آن ابن تخری بردی یقول : إن تقوس ا a‏ ؛ لانتهاء دولة 
القاطميين › التى جعلت مصر خلاقة مستتقلة تنافس خلاقة العراق» ونبهت إلى 
مركز مصر الریادى فی دار اللإسلام؛ حتی أن معظم المۇرنحين أجمعوا علی 
ی ر الق زار مر دة رات 
(۱) آنظر ماقیل فی ذلك: النجوم» ٥ص ۴۳٣‏ _ ١٣٣۴۴؛‏ 
de I'Isl, (art al - Adid)2 édl, P. 203 - 4.‏ 8¥ وېتفصيل : 


ماجد» ظهور خلاقة الفاطميين وسقوطها فی مصر» ط ۴۳ء ص ۳۹٤‏ ومابعدها. 
(۲) الخططء ۲ص ١۲۱۹ء ۳٤۹۹‏ ۔ .۳۹٦‏ 
(۳) النجوم» ٥ص .٠٥۷‏ 
)٤(‏ حسن المحاضرة٠۲‏ ص ۱۹ . عنهء انظر. 
Ency de T'Isl, (arl bn al - Djawzf) T2, p. 394 - 5.‏ 
)٥(‏ الحنبلیء شفاء القلوب فی بثی یوب ورقات ۲۰ ١‏ ۲۱. 
() نقش بتاریخ ۸۰٥ھ‏ / ٤۱۱۸م‏ .أنظر 129 ,9 Ré,‏ 
)¥( النجومء ٥ص‏ ۹۷ ٣س۲‏ . 
(۸) الروضتين» اص ۲۰» ٥۳‏ . 


AV 


فی ایام صلاح الدين آنه بإنهاء الحلافة الفاطمية تملك الغز - أى السلاجقة - ديار 
مصر'. لذلك قام المصريون ضد صلاح الدين فى القاهرة ومصر وحتى فى 
الصعيد بثورات عارمة"؛ بقصد التخلص من احتلال الترك لبلادهم؛ إلا أن 
صلاح الدين عمل على التقرب من المصريين بقيامه بإصلاحات داخحلية» منها: 
تخفيف الضرائب» وبظهور همته القوية فى حرب الصليسبيين»ء الذين هددوا مصر 
نفسها؛ ما جعلهم يقبلون الأمر الواقع . وبذلك جعل صلاح الدين المسلمين صفا 
واحدا فى المذهب؛ واعتبره إنجارا كبيرا فى سبيل العمل الواحد. 
¥ # 

ولکن صلاح الدین وهو من بیت کردى آدرك أن ماناله من سؤدد فی مصر 
أغضب نور الدين» الذى بدا يكشر له عن أنيابه. ولعل نور الدين بإرساله إلى 
مصر أيوبًا وأخاه الأكبر توران شاه كان بقصد إيجاد منافسين له فى مصر؛ بحيث 
قال أحدهم: لقد جرى ذكر فتح مصر فوالله ما ابتهج به نور الدين» وربا كان نور 
الدين طلب من العاضد الفاطمى الاستغناء عن شيسركوه وإرساله إلى هضر" '. 
ولكن حقد نور الدين بلغ أقصاه» لما استحوذ صلاح الدين بعد وفاة عمه على 
وزارة العاضد؛ إذ تأكد له طموح الأيوبيينء وأنهم يعملون لأنفسهم؛ فکان کثیرا 
ما يقول متحسرا: «ملك ابن أيوب». ومع وجود «الوحشة» بينه وبين نور 
الدين؛ إلا أن صلاح الدين كان مصمما على الاحتفاظ با وصل إليه من سؤدد فى 
مصر . 

ولكن الأقدار كانت فى ركابه تمهد له الطريق؛ فأرالت نور الدين فى الوقت 
المناسب؛ وإن قيل إن صلاح الدين تأثر لموته وخنقته العبرات؛ نما يدل على تقديره 


Ency de I'Isl, (art Ibn Djubair) 2, 296. انظطر‎ (1) 

(۲) سنة ٩01ھ‏ | 11۷۳م و 0۷۰ھ | [AONE y 11۸1 | aOVVg «11۷ | 0V” «| 1V‏ 
۸م. بتفصيل ' ماجد» ظهور خلافة الفاطميين» ص ۳۹۸ ومابعدها. 

(۲) الروضتین» ١ص‏ ۱۷۲ ؛ انظر. حہشی» نور الدين» ص ٠١١‏ . 

. ٠۷۳ ص١ الروضتين؛‎ )4( 


A^ 


لصفات نور الدين» على الرغم من عداوتهما الأخيرة'. وبموت نور الدين 
تأكدت سيطرة صلاح الدين على مصر؛ إلا آنه فكر أيضًا فى السيطرة على البيت 
الزنكى فى الشام وبلاد الجزيرة» أى على بلاد نور الدين؛ لان صلاح الدين مثل 
نور الدين كان يستهدف من وراء ذلك تكوين جبهة إسلامية قوية فى المنطقة 
العربيةء أو على حد قوله": إن أمور الحرب لا تحتمل فى التدبير إلا الوحدةء أى 
جمع الكلمة". وقد شجعه على ذلك أن نور الدين ترك طفلاً صخيرا خلمًا لهء 
ولايزيد عمره على إحدى عشرة سنة» وهو الملك الصالح إسماعيل/» وتحت 
ستار الدفاع عن حقوق ابن نور الدين وتربيته؛ سرع بالمجىء إلى الشام» ودخل 
دمشق فی ربیع الآخر من سنة ۷۰٥ھ‏ / اکتوبر ١۱١۱۷١‏ م؛ كما استولى على مدن 
أخحرى مجاورة لهاء وحاصر حلب عدة مرات. وفى أثناء ذلك ڊهمه بعض 
الفداوية الإسماعيلية» وهم شيعة» وكان يرأسهم راشد الدين سنان» المسمى بشيخ 
الجبلءوكانت له قلاع وحصون فى الشام» ويحارب الأيوبيين؛ حيث أطلق 
الصليبيون عليهم «كاءدءء۸»؛ لكثرة من قتلوه من أعدائهم» وتحول اللفظ الى 
الكلمة الفرنسية «8١iهءء۸».‏ وكاد صلاح الدين نفسه يقتل على آیدیهم؛ لولا 
وجود صقائح الحديد حول عنقه؛ ما دعاه إلى الهجوم على حصونهم 
وقلاعهم . وقد تزوج صلاح الدين فی آثناء وجوده فی دمشق من الخاتون عصمة 
الدينء آم الملك الصالح إسماعيل» وهى أرملة نور الدين» وكانت تعيش فى 
دمشق بعد موت نور الدين» ويقال: إن صلاح الدين كان قد أحبها"؟ء منذ أن 
کان فى قصر نور الدين بدمشق» حينما كان شابا وقتذاك . 


. ٠٠١ انظر. ماجد. الناصر صلاح الدين؛ ص‎ +٠١ الحنبلى» شفاء القلوب» ورقة‎ )١( 
النص: ولو أن امور الحرب تصلحها الشركة؛ لما عز عليه أن يكون‎ . ۷ ٠ ١١ س٤۸ الروضتین» ۲ص‎ )۲( 
كثير المشاركين» ولا أساءه أن تكون الدنيا كثيرة الالكينء وإما أمور الحرب لاتتمل فى التدبير إلا الوحدة.‎ 
نفسه» ورقة ۲۳. ورد ذلك فى كتاب ارسله صلاح الدين الى الملك الصالح‎ )۳( 
؛۱۴١١ ۔ ۲۲۷؛ الکامل؛ الکامل ۹ص ۱۳۰ ۔‎ ۲۲٢ سنا البرق الشامی» ص ۸۱؛ الروضتین» اص‎ )٤( 
؛۲١ الاتابکية» ص ۳۲۰ ۔‎ ۲۵٥۸ ص‎ ۲ /١ السلوك»‎ 
Ency de I'Jsl, (art al - Malik al - Sãlih) t4, p. 114 - 115. 
الروضتین» ۱ص ۲۳۹؛ الکامل» ۹ص ۱۳۳؛ انظر:‎ )۵( 
Ency del'Isl, (art Ismailiya) (2, p. 586. 
انظر:‎ +۲٠٤۲ ۔‎ ۲۹٣۳ ص١ الروضتین»‎ )۱( 
Gaston: La Légende de Saladin. J. des Savants. Paris, p. 285. 


۸۹ 


إلا أن سعد الدين كمشتكين - بمعنى الأمير الفضى - وهو أحد قواده؛ 
خحطف الملك الصالح› وذهب به الى حلب؛ لیحکم باسمه فيها. وقد كتب 
الخليفة المستضىء العباسى تقليدًا بالسلطنة لصلاح الدين على مصر والشاء؛ 
مستثنيًا حلب» لتبقى فى يد الصالح إسماعيل؛ بسہب ماقام به آبوه نور الدين فى 
خدمة الإسلام» ووصف الخليفة صلاح الدين بأنه سند الخلافة وهادم الشيعة بمصر 
واليمن» وأرسل إليه خلعا وأعلامًا سوداء» شعار الخلافة العباسية؛ كما أكد له 
لقبه الناصر» الذى كان قد ناله من الخليفة الفاطمى العاضد» بينما لم يمنحه نور 
الدين غير لقب «الإسفهسلار؛ بمعنى القائد. فكان هذا التقليد أول مظهر شرعى 
لسيادة صلاح الدين فى مصر والشام . 

ولكن الملك الصالح إسماعيل غضب على وصيه كمشتكين وقتله فى 
ETI‏ ۷مم لاستبداده به؛ مما جعل صلاح الدين يتوقف عن مهاجمة 
حلب» رما طمعا فى السيطرة عليها بالحسنى؛ وليبين للمسلمين وفاءء لنور الدين»ء 
والاحترام لتقليد الخليفة العباسى. ولكن لا توقى الصالح إسماعيل فى عام 0۷۷ه 
/ ١۸م‏ وكان أوصى بتولية حلب لعز الدين مسعودء وهو من البيت الزنكىء 
الذی کان یحکم فی بلاد الحزيرة؛ إلا أن هذا الأخير تنارل عنها لأخيه سيف الفين 
عماد الدين» وكان هذا الأخير على علاقة طيبة بصلاح الدين؛ بحيث لا ذهب 
صلاح الدین لحصارها فی ۵۸۹ھ / ۱۱۹۳م؛ سلمها له" . وباخڌ حلب؛ قال 
صلاح الدين: الآن قد تبينت آننى أملك البلادء وعلمت أن ملكى قد استقر 
وثبت". وبذلك یکون صلاح الدین قد حقق هدفًا آخر ببسط سلطانه على جمیع 
بقاع الشام أيضًا . 

وبعدها وجه صلاح الدين همه إلى الاستيلاء على بلاد الجزيرة وقصبتها 
الموصل؛ فحاصرها عدة مرات» ويذكر المؤرخ ابن الأثير (ت ٠۳١‏ ه / 
٢,مء,)»‏ استماتة أهلها فى مقاومته“ . ولكن صاحب الموصل » وهو عز الدين 


)١(‏ الروضتين» اص +۲۲۰١‏ حسن المحاضرة» ۲ص ٠۹‏ ومابعدها. 
(۲) الکامل» ۹ص ١۱۹۲ء ٠١۳‏ . 

(۳) الروضتين» ص ٤١‏ . 

. ٠١۹ - ۱۱۷ الکامل» ۹ص‎ )٤( 


مسعود ۔ إذ كانت من أملاكه أيضًا ‏ تحت إلحاح أهلهاء صالح صلاح الدين؛ غا 
جعله یرسل اليه مندوبه المؤرخ ابن شداد (ت ۳۲٦ھ‏ / «(p+‏ الذى بدلا من 
تأييده لموقف أميره» انضم لصلاح الدين» وبقى فى خحدمته»ء وهو الذى رسم لا 
لوحة سيرته بقلم المؤرخ الأديب فى كتابه : «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية»؛ 
وعلى أية حال» تمت المصالحة فى ١۸١ه‏ / ١۸٠م‏ . وبعدها سعى صلاح 
الدين إلى امتلاك بقية بلاد البيت الزنكى؛ فكان كلما مات واحد منهم ضم أملاكه 
إليه» وساعده على ذلك تفرقهمء والخلاف فيما بينهم» ووجود كثير من الأكراد 
من ہنی جنسه فی هذه الئواحی . 
KH # KF‏ 

والثابت أن صلاح الدين قضى على نفوذ الأتابكية السلجوقية» ومن قبل 
قضى على الخلافة الفاطميةء وهو الذى لم يكن يدور بخلده مطلقا - لا جاء إلى 
مصر - أن يرث أملاك الدولتين» ويكون بزعامته دولة موحدة من البلاد الثلاثة: 
مصرء والشامء وبلاد الجزيرة؛ فضلاً عن أنه سعى إلى أن يرتبط بعلاقات طيبة 
بسلاجقة آسية الصغرى ٠‏ التى تقع فى طريق الفرنجة البرية إلى الشرق 
الإسلامى. 


(۱) نفسه» ۹ص ۲۱۸س ۱١۰‏ ۱۱۰ . 
۲( تفسه» ۹ص ٥‏ س +٩‏ انظر . ماجد الناصر صلاح الدين» ص ٠۲۲‏ . 
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انتصار صلاح الدين فى حطين. ودور العساكر المصرية البارز 


فی استرداد بیت المقدس 

لا اطمان صلاح الدين إلى تضامن المسلمين فى المنطقه العربية عمل على 
بث روح النضال بينهم ضد الصليبيين. وبالفعل نشط الكتاب فى وقته فى تاليف 
كتب يغلب عليها طابع النصائح للحكام والرعية؛ حيث إن الناس على دين 
ملوكهم» حتى يرتفعوا إلى مستسوى المسثولية والوعى والجحدية» بسبب ظروف 
الحروب الصليبية؛ وإن كانت النصائح للحكام يکون اغلبها بالتلميح › حتی 
لاتكلف أحيانًا كاتبها حياته""“. وفى الواقع إن صلاح الدين مشل غيره من الحكام 
المسلمين كانوا يشجعون على ظهور مثل هذه التاليف"؛ لإذكاء الروح المعنوية عند 
الناس. كذلك ظهرت الملاحم البطوليةء مثل: سيرة عنترة بن شداد»ء الشاعر 
والفارس» الذى سعى إلى وحدة العرب» والسيرة الهلالية» وهى سيرة شجعان 
وفرسان» استوعبت قيم العرب من الحق والخير والمرءوة والجسمال؛ء حيث ظهرت 
فى آواخر العصر الغفاطمى من القرن الخامس الهجرى» الذى بدأت فيه الحملات 
الصليبية على الشرق. ويؤكد الرحالة الأندلسى ابن جبير"؟؛ الذى رار الشرق 
الإسلامى فى وقت صلاح الدين أن الشعب المصرى كان على وع تام بمسئولياته 
فی هذه الظروف الحرجة من الحروب الصليبيةء حتى أن الناس فى الإسكندرية 
کانوا يعملون بالليل مثلما يعملون بالنهار» وأن الطلاب كانوا يفدون إليها من كل 
مكان؛ فيجدون الأوى والحمام والمطعم» كما أنها امتلأت بالمتطوعة والمجاهدين . 


(1) مثل ابن المقفع› الذى قتل بسبب جراته فى نصائحه لهارون الرشيدء في رسالة الصحابة . 

(۲) مل عبد الرحمن الشیزری (ت ۸۹٥ه‏ / ۹۳٠۱م)‏ فى كتسابه: المنهج املسلوك فى سياسة الملوك»› 
ط القاهرة ١۲١٠ه‏ ؛الذى الفه لصلاح الدينء وفيه مزج بين السياسة الشرعية والاحكام السلطانيةء والقفطى 
۔ اپو الحسن ۔ (ت 0۹۸ھ / ۱۲۰۲)م» فى كتابه: تهذيب الداعى فى إصلاح الرعية والراعى؛ وقد ذكره 
حاجى حليفة» كشف الظنون» اص ٥۱٥١ ٥۱٤‏ وغیرهما. 

(۳) أنظر. رحلة ابن جبير. 


۲ 


وكان صلاح الدين يتمتع بشخصية قوية؛ فهو مسلم متحمس لدينه› 
ومحارب بسلیقته» ولقد هجر فی مجد الجهاد أهله وأولاده ووطنه وراحته؛ ليقنع 
بالعسيش فى ظل خيمة فى واحة الوغى. ويتجلى حماس صلاح الدين لحرب 
الصلبين من قرله قى إعخندى مكاتباتة للخلفة إن بود أن تخود الان 
مساجد» والمذابح معابد للمسلمين» والصليب المرفوع حطبًا فى المواقد» والناقوس 
الصاهل أخرس؛ حتی وصفه معاصرنا تشرشل 1۱٥٥۲ط٤٩‏ فی کلامه عن سیر 
الأبطال؛ بأنه كان أدهى رجال عصره»ء وأن اسمه يدل على الزعامة الرشيدة. 

وفى الواقع؛ فإن صلاح الدين منذ أن توفى نور الدين»ء لم يألوا جهدًا فى 
حرب الصليبيين» بشكل لم يسمع به من قبل» ولاسيما آن الفرنة كانوا يريدون 
أن يستفيدوا من الاضطراب الذى ساد بين المسلمين بوفاة نور الدين» عدوهم 
اللدود السابق. فهاجم صلاح الدين حصون الصليبيين المتفرقة فى الشام حصنا 
فحصئاء وكانت طريقته المبادأة فى الحرب بالهمجوم الخاطف» والقيام بحرب 
العصابات. وقد جمع لذلك جنودا كشيرة من الكرد والأتراك والأعاريب 
وبخاصة من المصريين وسودان مصر"'؛ حيث اعتبرت مصر وعاء بشريًا لإمداد 
و و ا ی ا وی کی ای کرو ل و 
ولا ضم صلاح الدين الشام وبلاد الجزيرة إلى ملكهء أخذ من أهلها أعدادا كبيرة 
أیضًا؛ بحیث بلغ عدد قادة جیشه وفرسانه فی عام ۵۷۷ھ / ۱۱۸۱م: عدد ۱۱١‏ 

أمیرًا و ٦,۹۷٦‏ فارسًا کامل التجهیز (طواشی). و ٠,٠١۳‏ فرسانًا آخرین 
(قراغلام)؛ وهم فى مرتبة تالية للفرسان الأول . 


)1( الروضتين› ٢ص‏ ۹ رما يقصد المساجد الى حولها الصليبيون إلى کنائس . 

(۲) الخطط› ص ۲سس Yo‏ 

(۳) تشه اص ۱۳۹ . 

(٤)عماد‏ الدين الأصفهانی. الفتح القسی»ء مصر ۱۳۲۱ه.ء ص ۱١۳‏ انظر ماجدء صلاح الدينء 
ص ۱۳۰. 

1951. أورد هذا العدد ط320 304 .رم‎ .۳١١ الخطط» ۲ص‎ )٥( 
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وقد أصبح هم صلاح الدين تخليص أرض فلسطين أو قلسطين؛ التى هى 
أرض عربية» تعتبر امتدادا لجزيرة العرب. وقد شجعه على ذلك انقسام الفرنجة 
بوت ملکهم بغخدوین الرابع» الذى توفی برض الجذامء وتلاه بغدوین الخامس» 
الذى اختفى هو الآخرء فانتقل الملك إلى أمه سيبيلا ١ر8٤‏ التى تزوجت 
فارسا قدم إلى الشام من أوربا اسمه جی دی لوسيناù «(Guy) Gui Lusigan‏ 
ويسميه المؤرخون المسلمون جوى أوكى او ابن غتم"'ء فوضعت التاج على 
واعلتة ملكا على الفترة. ولكن امير طرايلس القتومص الضتجيلى زير 
ùl . "Comte Raymond III de Saint Agilles"‏ يطمع فى الملك بدلا منه 
يرض على ذلك» حتى أنه كان يحث صلاح الدين على قصد ملك الفرنجة. 

وقد تعددت اتجاهات ا الديسن فى حربه للصليبيين› وبدأها فى المرحلة 
الافتتاحية» يمهاجمة حصن الكرك"' «ء۲۵٥»‏ - الصليبى» الذى كان يحكمه فارس 
مشهور» اعتبر من اخلص التابعين للك بيت المقدس» اسمه رينودى شاتيون 
.Renaud de Chatillon "‏ أو أرولدەdاuةAr .٩‏ آو رینولد 0143 Ran‏ أو 
ا 0 
الطاغ ٠<‏ ؛ لأنه کان يحارب حتى بنى وطنه» ولايتردد فى اقتحام الأديرة 
واغتصاب الراهبات"ء كما هاجم قلعة الشوبك» وكلاهما كان يقف دون اتصال 
ملك صلاح الدين فى مصر والشام . 

فأراد ملك القدس وقف صلاح الدين عند حده» بعد غاراته العديدة فى 
بلادهمء وتقابل جيشه الذى ضم فرساتًا من كل القلاع الصليبية مع جيش المسلمين 
فی جبل حطین أو حطین)ء فی مکان صخرى» استدرجهم إليه صلاح الدين؛ 
(۱)انفرد ابن حلدون بذكر ابن غتم. العبر» ۵ص .۴٠١‏ 
(۲) السلوك» ۱ / ١ص‏ ۷۷س ۱ - + .R.H.€. oc, 12, p, 42 mc Partie, p 517 S44‏ تسمية العرب 
لريموند. انظر. الكاملء ۹ص ١٠ء 1۷٤‏ .و يبدو أن القومص تعريب حرفى للكلمة السلاتيئية »١0008(‏ 


التى صارت إلى٠٥‏ ا٠٠٥‏ » فى اللخة الفرنسية؛ بمعنى الرفيق. . 
(۳) عنها: معجم اللدان. ۷ص ۰ انظر: 
Ency. del'Isl. (Art al - Karak) 12, p. 905 - 6.‏ 
)٤(‏ ولیامء ترجمة ٣ص FA.‏ 

)0( تفسه»ء ٣ص‏ ۱ 4. 

٤۰۲ ص٣ نقسهء‎ )1( 

.)٥(شماهو‎ ٦٤ ص١‎ / ١ السلوك»‎ )¥( 

(۸) عن هذه المعركة بالتفصيل على الاحص ' الکامل» ۹ص ۱1۷۷ _ 1۷۹+ 62 .ص ,2| R.H.C. Occ‏ 
5٩٩‏ ؛انظر سعداوی» التاري يخ الحربى الممسرى فى عهد صلاح الدين القاهرة 140¥« ص ۰۱۸۳ A‏ . عن 
البلدة. انظر TR‏ ص 4۸! _ 44+ Ency. de Isl, (Art Hattîn ou Hittîn)‏ 
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ما آدى إلى انكشاف إستراتيجى فى الحيش الفرنجى . وقد قاتل المسلمون وهم 
يصيحون صيحة رجل واحد: الله أكبر؛ فانتصروا. وحين حمل العسكر المسلم 
على خيمة الملك الفرنجى جى «رإا6»» ملك فلسطين الصليبى» وتمكنوا من 
إسقاطها؛ أسرع الفرلجة الذين اجتمعوا من كل مكان لنصرة ملكهم بالتسليم . 
وليس آدل على أهمية هذا الانتصار من قول المؤرخ ابن الاثير عن ذلك: فكان من 
یری القتلى لايظن آنهم أسروا أحداء ومن يرى الأسرى لايظن أنهم قتلوا أحدا. 
ونما لاشك فيه أنه لم يحدث أن شفى المسلمون غليلهم من الفرنجة منذ 
مجيئهم إلى الشام مثل هذه المرة؛ بحيث سموا موقعة حطين: بموقعة حطين 
المباركة'. ويقول السياسى الإنجليزى المعروف السابق الذكر تشرشل انط›urط٣»»‏ 
فى مذكراته عن عظماء التاريخ؛ ممن اشتركوا فى الحروب الصليبية» إن سب نصر 
المسلمين فى حطن راجع إلى كشثرتهم العددية. ولكنا نظن أن نصرهم راجع 
بالأولى إلى تنظيم قواهم على يد صلاح الدين» ووحدة هدفهم بالعمل على 
استنقاذ أرضهم؛ على عكس الصليبيين» الذين أصبحوا عناصر يسودها الاختلاف 
والتنافس فيما بينها. هذا فضلاً عن التكتيك الحربى الرائع الذى استخدمه صلاح 
الدين بفضل معرفته للأرض التى يحارب عليهاء حتى أن الفرنجة قد بلغ منهم 
العطش حدًا لم يستطيعوا معه الحركة» فاستسلموا وعلى رأسهم ملكهم وأمرائهم. 
وبعد هذا الظفر العظيم» جلس صلاح الدين لعرض الأسرى الكشيرين»› 
وهم يتهادون فى القيود أمامه كالسكارى بسبب العطش» وكان العسكرى المسلم 
يربط بالحبل الواحد ثلاثين أو أربعين أسيّرا منه". ولا أحضر ملك الفرنجة أمامه 
أجلسه عن يمينه» وهدأ من روعه» وأعلمه» عن طريق الترچمان» أن من عادة 
الملوك ألا يقتل الملك ملكا مثله» وقدم إليه ماء مثلجا؛ حيث كان الثلج متداولاً 
من قبل عند الفاطميينء يأخذونه مسعهم فى قيظ مكة» وفى الحروب. ثم أخذ فى 
تأنيب أمير الكرك لسخريته من نبى المسلمين»ء وقال له: «هاأنا انتصرت لمحمده. 


(۱) النجوم؛ ٦ص‏ ١۴۳س‏ ۷. 
(۲) الفتح القسی» ص ۱۹ - +٠١‏ الروضتين» ٣ص‏ ۷4 ومابعدھا؛ R.H.C. Oc, (2. p. 66 S44.‏ 
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ولا کان صلاح الدين قد نذر دم هذا الأمير من قبل»› إن وقع فی يده پسېب آنه 
أرسل رجالا لدخول مديئة الرسول وإخراج جسده الشريف منها؛ حتى أن صلاح 
الدين أرسل قوة وراءهم وأسرهم“؛ بقيادة" أخيه العادل سيف الدين. ولذلك 
رفض أن يسسقيه الماء» وضربه بالسيف على كتفه وقطع رأسهء وأطعم جثته 
الكلاب' . كذلك ضرب أعناق الرهبان الفرسان من طائفتى الداوية والإسبتاريةء 
ولم يبقهم فى الأسسر؛ لأنهم كانوا يثلون التعصب المسيحى؛ وكان معظمهم من 
رجال الدين المحاربين؛ وقال أبو شامة عنهم: «إن ماجرت عادتهما بالمفاداةء ولا 
يقلعان عن المعاداةء ولايخدمان من فى الأسرا. 

ومن ثم كانت هذه الوقعة العظيمة ‏ وقعة حطين - مقدمة لانتصارات حربية 
هائلة هامة على فرنجة الشام ٠‏ بسبب أنهم فقدوا فيها معظم رؤساثهم» إما قتلى 
أو أسرى. فقد كانت هذه الانتصارات عليهم سببًا فى فتح بلاد الساحل» ويقصد 
بها البلاد الواقعة على ساحل الشام» مثل: عكة وغزة وحيفا وصيدا وبيروت 
وعسقلان. كذلك فتحت بعض الأماكن المجاورة لبيت المقدس» مثل : طبرية وبيت 
لحم والرملة ونابلس» وفى هذه الأخحيرة قاتل العسكر الإسلامى فرقة من اليهود 
كانت تدافع عنها مع النصارى» فقتلوهم عن بكرة أبیه . 

* 

بعد ذلك» قويت همة صلاح الدين لاسترداد القدس أو بيت المقدس قصبة 
فلسطين". التى ترتبط آشد الارتباط بالإسلام؛ بسبب ماقيل من أن النبى إبراهيم 
آقام فى القدس المسجد الأقصى» مثلما آقام فى مكة المسجد الحرام» وهى الكعية 
المشرفة فى مكة أوما سمى آيضًا بالبيت العتيق أى الذى لايلكه أحد» بناه من 
حجارة صماء ذات لون أررق؛ ليكون هو الآخحر مقر لعبادة الآله الواحدي أو 
ماعرف بدين الحنيفية أو الحنيفية السمحةء التى جاء الإأسلام ليحييها. ثم إن 


.۳۰ رحلة اہن جبيرء ص ۲۹ ۔‎ )١( 

() ابن واصل ٠»‏ مفرج الكروب. ۲ ص ۱۲۷ . 

() الکامل» ۹ص ۱1۷4+ .34 .ص .2( R.H.C. Occ‏ 
(4) الروضتين ٠‏ س ۷4 

(o)‏ الكاملء ۹ص ۱۷۹ ومابعدها. 

(۲) رحلة اس حير ص ۸۸ . 


(۷) عنها معجم البلدانء ۸مس ١١‏ ومابعدها؛ 
Ency del'lsl, (art al - Kuds) (2, p. 1139 sqq.‏ 


۹۷ 


القدس› هى أول قبلة للمسلمين قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. وبسبب وجود 
الصخرة المقدسة فيهاء وهى الأخرى حجر لونه رة »لم يطاها آحد برجله غير 
قدم إسماعيل بن إبراهيم» الذى ينسب إليه عرب الحجار؛ فعرفوا أيضنًا ببنى 
إسماعيل؛ وبإسماعيل انتقلت النبوة من بنى إسرائيل إلى العرب» حيث كان 
الإسرائيليون من نسل سارة» بينما عرب الحجاز هم من نسل هاجر أم إسماعيل› 
وهى جارية مصرية كانت لإبراهيم؛؟ وأصبحت الصخرة الزرقاء فى قداستها أشبه 
بالحجر الأسود فى مكة؛ خكانت مسرى لنبى الإسلام". ولذلك اعتبرت القدس 
فی نظر الملسلمين ثالث الحرمين 2 المكانة بعد مكة والمدينة» فكان الملسلمون إذا جاء 
موسم ج يذهبون إليها؛ إذا لم يستطيعوا الذهاب إلى مكة» ويضحون هناك» 
الملك بن مروان»› الذى حج إلى القدس فى خلافته أكثر من عشرين آلف شخص . 

a ذلك»› فلایبدو آنه کان 2 بناء فى هذه البقعة المقدسة‎ e 
ا 1 سحل ا رة فی‎ a إلى الخليفة الاموى عبك 4 ہن مروان‎ 
الذى عرف مسجد قبة الصخرة»› التی مستها قدم النبى ليلة‎ ۱ / A۲ 
بنى على أساس المسجد الذى بناه عمر بن الخطاب عليهاء على طريقة البداوة»‎ 
نستطيع أن نقبل الرواية القائلة ء بأن عبد الملك قصد من بناء مسجد قبة الصخرة»‎ 
الزبير"“» الذى كان ينافسه على منصب الخلاقة؛ وليس لدينا أية إشارة فى ذلك‎ 
أن سبب بناء‎ ٠, فى سيرة عبد الملك. وعلى النققيض يذكر المجغرافي المققدسه‎ 
. ۱۹ س‎ ٤٦ سفرنامه» ص ۲۹ . وقیل بيضاء اللون. الفتح القسی» ص‎ )۱( 
.١ :۱۷ القرآڻ‎ )۲( 
Van Berchem: Corpus, t, 44,ème partic, p. 230 sqq: أنظر.‎ )۳( 
. ۱۸۹ ط۷ ص‎ ٠ انظر . ماحد التاريخ السياسى للدولة العربية‎ 
اہں حلدون. المقدمةء ص ۲۸۲؛ انظر.‎ )4( 

Ency de I'fsl, (art Kubbat al - Sakhra) 12, p. 11255qd. 

)0( المقدسى ٠‏ احسن التقاسيم ۰ فى (.8.6.4)› ص 4 . 


۹۸ 


عبد الملك لمسجده على قبة الصخرة هو ألا يترك المسلمين يبهرون ببناء كنيسة 
القيامة(' . ولقد كان مسجد قبة الصخرة فريدا فى بنائه لم يقلده المسلمون فى 
مساجدهم الأخرى؛ فهو أشبه ببناء مثمن الأضلاع تعلوه قبة عالية مزخحرفة 
بالفسيفساء بدقة متناهية . آما المسجد الأقصى. الذى أخذ اسمه من آية فى القرآن 
الخاصة بالإسراء"ء فينسب بناؤه الى الوليد بن عبد الملك ٩۹٩(‏ ۔ ۹۹ه / ۷٠٠١‏ _ 
۷م)» فى ساحة مسجد قبة الصخرةء وهو بناء ضخم يشتمل على أروقة» 
ومزوق هو الآخر بالفسيفساء» فعرف لفخامته ببلاط الوليد"ء وقد غير الصليبيون 
کثیرا فی بنائه حینما احتلوا بيت المقدس؛ بحيث لم يعد يعرف أصله. 


ولكى تتحقق هذه المعجزة باسترداد القدس؛ فإن صلاح جعل مصر قاعدة 
للنضال ضد الصليبيينء وبالتالى جعل أهلها وهم أكثر شعوب العرب عددا ركيزة 
لجيشه فى مقاتلتهم . حًا إن صلاح الدين فى أول الأمر اعتمد فى توطيد حكمه 
فى مصر أو حتى فى الشام أو بلاد الجزيرة على بنى جنسه من الأكراد؛ إلا أن 
هؤلاء كانوا أشبه بالطوائف الخاصة» ولذا عرفوا بالخاصكية» أو خواص السلطان› 
E E E NE EE Er ۹ A‏ 
السلطانية“؛ لأنهم كانوا يحيطون به فى أثناء القتال كالحلقة. ومن قبل صلاح 
الدين كان للفاطميين أيضًا طوائف خاصة؛ تنسب للخلمفاء أو لأولياء العهد أو 
لرجال القصر الكبار» وخحصوصاً للوزراء العظام» فنذكر من هذه طوائفهم : 
الآمريةء والحافظية» والعهديةء واليانسية» والوزيرية» والجيوشية» والأفضلية 
وغيرها . وبعد صلاح الدين؛ فإن سلاطين المماليك اتبعوا نفس النظام فى اتخاذ 
الجيوش الخاصةء وأشهرها: المماليك البحرية والمماليك البرجية نسبة الى أماكن 
سکتاهم فی مصر› فالأولى سكنت فى قلعة الروضة على النيلء أو ماكان يسمى 


E 
انظر.‎ ؛١‎ ١۷ القرآن‎ )۲( 
Ency de I'Isl, (arl al Masdjid al - Aksa) 3, p. 442. 
. ٠١ ابن خلدونء المقدمة» ص ۲۸۲س‎ )۳( 
۳۲٣١ ص٣ اىن واصل» مفرح»‎ )4( 
: Eley ۱۱۱؛ انظر.‎ +۱٥۹۸ ابن شداد» النوادر» ص ٤۱؛ ابو شامة. الروضتین.» ۲ص‎ )۵( 
Les Institutions de L'Egypte au Temps des Ayyûbides (Thèse). Paris, „ p. 3., 5. 


(0) آنظر. ماجد. نظم الفاطمیین» ط۳ ۱ص ۱۹۸ ۔ ۱۹۹ وهوامش . 
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سکناهم فى مصر» فالأولى سكنت فى قلعة الروضة على النيل» أو ماكان يسمى 
أيضًا ببحر النيل» والثانية بسبب سكناهم فى بروج القلعة على جبل المقطم» التى 
بنيت أيام صلاح إلدين وتم بناؤها فى عهد حفيده الكامل» وأصبحت مقرا لحكم 
المماليك يعد الأيوبيين'؛ فهذه الطوائف الخاصة هى بالأولى لتأييد الحكم» ولم 
تتعد باية حال من الأحوال فى عددها اللاف . 

أما بالنسبة للمعارك الكبرى» آو مغارك المصير؛ فإن صلاح الدين كان مثل 
الفاطميين من قبل» والمماليك من بعدهم» يتخذ من المصريين ركيزة صلبة لجيشه» 
الذى يصل بإعداده إلى مثات الألوف. فكان لايقوم بحملاته الكبيرة على 
الصليبيين إلا عندما يصله العسكر المصرى بالذات؛ حيث أقبل المصريون على 
الجهاد معه"ء وكما تقول النصوص التاريخية بوضوح تام عن معاركه مع 
الصليببين» إنه كان يقاتلهم بعسكر مصر التى جاءته: «بأهلها السمر»". وفى 
مكان آخر: «فلما وصل العساكر المستدعى من الديار المصرية؛ فرقهم فى 
الميدانء فقويت بهم قلوب الأمة المحمدية؛؛ ولاريب» فالمصريون فى رباط إلى 
يوم الدين على حسب قول نبى الإسلام. ومع ذلك؛ فيجب أن نقول: إنه كان 
يوجد فى جيش صلاح الدين غير عسكر المصريين عسكر من بلاد الفرات والشام؛ 
بحيث كان يطلق عليهم جميعًَا: العساكر الإسلامية. وليس معنى ذلك أن 
الطوائف الخاصة لم تحارب مع العساكر الإسلاميةء وإنما يكون اشتراكها على 
ا لخصوص بحراسة السلطان؛ إذ يكونون حيث يكون السلطانء والقيادة أيضًا. 

ولكنه اخحتار العساكر المصريين من دون بقية العساكر الإإسلامية الأخحرى؛ 
ليذهب على رأسهم لاسترداد القدس» وقد قسمه أطلابًا - مفردها طلب » 
رالطلب عدده ٠٠٠0‏ رجالة» وألف فارس» وينقسم إلى كتائب» وجماعات» 
وسراياء وتفسيسمات غيرها - وذلك راجع لكفاءة العمساكر المصرية التى كانت 


(۱) أنظر: ماجد» نظم المماليك. ط۲ اص ۱١‏ . 

(۲) عماد الدينء الفتح القسى» ص ٠١‏ س۲. أو قوله عسكر مصر. نفسه» ص ٠١‏ (فى آحر الصفحة). 
(۳) نفسه» ص ۱٦٤‏ س ۱۲ . ویقول اہ الاثير : المصریین انظر. الکامل» ۹ص ۲۰۸ س ٠١‏ . 

. ۱۳۹ نفسه» ص ۱۰س ۱۲ . الأجناد المصريين. الخطط» ١ص ١۰٤٠س ١١؛ الكامل» ۹ص‎ )٤( 

(0) نفسه» ص ۸۰س ۱٤١-۱۱‏ . 

Elbcheiry: Op. Cit, p. 92 844. . نظر‎ (0 


ظهرت منهم فى المعارك السابقة» ولأن المصريين بالذات كانوا هم الذين تفانوا فى 
الدفاع عن القدس؛ لا استولى عليها الفرنجة فى عام ۹۲٤ه‏ / ۹۸١م.‏ وقد بدأ 
يظهر دور العساكر المصرية بشكل بارز؛ منذ آن اتخذ خلفاء الفاطميين مصر قاعدة 
لخلافتهم الواسعة؛ إذ اعتبروا مصر الغنية الها ورجالها قاعدة .أصيلة فى الدفاع 
عن الكيانين العربى والإأسلامى» وبذلك نبه الفاطميون إلى دور مصر والمصريين 
الرائد. 

وبالفعل عندما كانت تقوم المعارك الكبرى للإسلام فى أيامهم؛ فإن معظم 
جيشهم كان من المصريين» فقد وجدوا فيهم نبعا لا ينضب من الرجال؟ فمصر 
كانت دائمًا أكثر البلاد الإسلامية عددا. ففى أيامهم كما تقول النصوص التاريخية› 
كان المصريون يعباون للحرب با سمى: «النفير أو «النفير العام“ بالسجلات 
إلى الإسكندرية" . وبذلك ظهر لأول مرة فى مصر التجنيد الإجبارى ع۷éع1‏ 4وا 
Msse«‏ ”ع. وفى آخر أيام الفاطميين أصبح المصريون يكونون غالبية جيشهم 
الثابت› سواء من الجنود آم الأمراء آی القواد؟؛ بحیث نسمع کشر عن جچنود 
وأمراء المصريين› فقد كان المصريون مهددين من جانب الصليبيين من هل وربا 
من ناحيةء والسلاجقة الترك من ناحية أخرى؛ كما ذكرن. 

كذلك لم تكن مصر تزود جيش صلاح الدين فى حربه مع الصليبيين 
بعساكر من أهلها فقط» وإنما بعساكر من السودان أيضاء الذين سكنوهاء وكشروا 
مصر». حقًا إن استخدام العسكر من السودان؛ قد ظهر منذ وقت مبكر فى 
مصر الإسلاميةء وی يام الفاطميين على الخصوص؛ حيث بلغوا فی جيشهم أكثر 


.۲۱ ١ ۲۰ الفتح القسى› ص ۳۹ س‎ )١( 

(۲) النجوم» ٤ص‏ ۱۲۱س .٥‏ مثلا حینما غزا باسیل الٹائی الشام فی عام ۳۸۲ھ / ١۹۹م۔‏ 
)۳( یحیی الانطاکی» تاریخ»› تحقيق شيخو» ص ومابعدهاء ص ۲۱۸ . 

)٤(‏ الاططء ٣ص‏ ۲س ۱١‏ وقبله. 

(۵) آنظر. قېله. 

() الفتح القسی» ص ٠١۳‏ س ٠١‏ . 


۱۰۱ 


من مائة ألف؛ حتى أن اللخليفة الفاطمى عرف باسمهم: «صاحب السودان»» مثلما 
كان يعرف «بالغليفة المصرى». فوجدت لهم معسكرات كبيرة فى القاهرة يذكرها 
المؤرنحون فى كتبهم الخطط ؛ ولاسيما المقريزى. فكانوا أيضًا فى وقت صلاح الدين 
فى جنده» وشاركوا أخوانهم المصريين فى الدفاع عن الإسلام ضد الفرغجة. 

وحتى قبط مصر» وهم یکوون قسمًا هاما من شعبها» أصبحوا أيضا عونا 
لصلاح الدين فى حروبه ضد الصليبيين؛ فنصوص معاصرة كثيرة تبين أنهم كانوا 
مع العساكر الإسلامية فى الشام» ويقومون بأعمال شتى» وعلى الخصوص أعمال 
الكثابة فى الدواوين. وقد كان الصليبيون يعتبرون القبط مثل المسلمين من الكفار؛ 
إذ تقول الرواية القبطية وقتئذ: «وصرنا معشر النصارى اليعاقبة» القبطء لانصل 
إلى الحج إليها - أى الى بيت المقدس - ولا نتمكن من الدنو من ذلك؛ لأجل ماهو 
معروف من بخضهم لنا» وسوء اعتقادهم فيناء وتكفيرهم إيانا". بل إن صور 
صلاح الدين» التى بين أيدينا» هى من عمل القبط وحدهم؛ إذ كانوا يضعون 
صورته بجانب الآنية المقدسة فى الكنائس؛ تقديرا لجهاده ضد الفرنجة". فقد 
أدرك صلاح الدين أن القبط هم من أهل مصرء ولا يستغنى عنهم فى إدارة 
الدواوين › وفى عهده استمر إسلام القبط بكثرة» ومنهم الكاتب المعروف ابن مماتى 
مؤلف: قوانين الدواوين . 

وبالإضافة إلى أن المصريين هم ركيزة جيش صلاح الدين البرى» فإنهم على 
حسب النصوص التاريخية التى بين آيديناء كانوا أيضنًا عماد الأسطول البحرى»ء 
ويدربون على القتال البحرى والبرى» ويسمون لذلك: بحرى وبرى»ء كما ذكرنا. 
فكانت أشهر اساطيل المسلمين فى عصر صلاح الدين هى أساطيل الإسكندرية 
ودمياطء وإن عرفت جميعها باسم: الأسطول المصرى أو الأسطول المنصورء أو 
حتى بحرية مصر" . وقبل صلاح الدين» كانت الحخدمة فى الاسطول غير 


() ابن المقفع» سير الآياء البطاركة» ۲ / ٣ص .٤۹‏ 

Zaki Pacha: Coupe Mugiquc dedié A Salah ad أنظر كتابنا: الناصر صلاح الدين الأیوبى.أنظر.‎ )۲( 
- Dîn, 1916, p. 241 - 287. 

(۳) الفتح القسیء ص ٦۳‏ س ه. 


إجبارية» إلا أنه فى عهده صدر آمر باخذ الرجال للخدمة فيه" . فكان الناس فى 
مصر يقدرون جهاد المقاتلة فيه» ويتبركون بدعائهم» ويسمونهم: المجاهدون فى 
سبیل اللهء والغزاة فى أعداء الله" . وقد أنشئ للأسطول الصری فى عهد صلاح 
الدين ديوان خاص به؛ عرف بديوان الأسطول؛ ليقوم بالإشراف على عمليات بناء 
المراكب وتجهيزهاء ودفع نفقة العاملين فيها. وقد كان الاهتمام بالأسطول سببًا فى 
العناية باحراش مصر لتوفير الأخشاب اللازمة فى بنائه» وبخاصة أخحشاب شجرة 
السنط القوية» بحيث ظهر لها ديوان ساحل السنط؛ ولأهمية السنط فى وقت 
الأيوبيين فى مصرء عملوا على انتشار زراعتهاء فكانت تحصى» وحرم على 
الأهالى قطعهاء وأصبحت ملكا للدولة"ء وكان نقل خشبها إلى ترسانات صناعة 
السفن - الصناعة - يحتاج إلى تنظيم دقيق. فكان إنشاء هذه الأساطيل فى دور 
الصناعة فى مصرء يقوم به القبط على الخصوص» الذين اشتهروا منذ القدم فى 
هذه الصناعة؛ فهم الذين بنو للمسلمين الأساطيل العربية فى آيام الفبوحات 
الإسلامية الأولى» ويظهر ذلك من وثائق البردى العربى فى القرن الأول الهجرى/ 
السابع الميلادى . 

فكان أشهر المراكب الحربية فى عهد صلاح الدين مثلما كانت فى آيام 
الفاطميين: الشوانى جمع شينى أو شونة التى بلغ عددها ستين شينيا» وهى 
- كما ذكرنا من قبل - مراكب طوال تجدف بثلاثة وأربعين ومائثة مجدافاء وتحتوى 
على أهراء لخزن القمح»› وصهاریح لخزن الماء الحلوء ومزودة بأبراج وقلاع للدفاع 
والهجوم» والحراريق جمع حراقة» وهى مراكب مزودة بالنفط» الذى يرمى بالات 


(۱) العینی» عقد الحمان فی تاریخ آهل الزمانء ۲۱ / ۳ ورقه ٦۹٥؛‏ انظر. سعداوى» التاريخ الحربىء 

Ehrenkrutz: The place of Saladin in naval of Mediterrãnean Sea, in the Middle’ + ۱۰۹ ص‎ 
Ages J.S.O.As. Vol 75, 1955, pp.llo sqq. 

(۲) الروضتين» ص ۱۳ ۔ ۱٤‏ . 

(۳) النابلسى» لمع» ص ٤۸ » ٤1٤ ٤٥‏ » 4۹+ انظر. أحمد فوادء رسالة (بإشرافى)ء ٥٦۲‏ . 

. ٤۷٩۹ ص٣ صبح الاعشی»‎ +۳٤۲۸ اہن ماتی» قوانین» ص‎ )٤( 
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القذف من المنجنيقات» أو بالسهام» وفى القوارير؛ سفن العدو. والبطس جمع 
بطسة» وهى تشتمل على عدة طبقات»› وعلى قلوع كثيرة»› تقدر بأكثر من أربعين 
قلعاء وتستخدم فى حمل الأرواد والذخيرة» وعلى الأحص الرجال؛ فكانت 

ولم يقف مجهود آهل مصر فى الجهاد مع صضلاح الدين عند ذلك؛ إا 
اشتمل أيضًا على صناعة السلاح» التى برعوا فيها. ولدينا كتاب عن ذلك لؤلف 
اسمه الحسن الأبرقى الإسكندرانى"'» الذى كان يمارس مهنته فى صنع الأسلحة 
بعنوان: رسالة السلاح. فمن البراعات المصرية فى صنع السلاح» نذكر منها آلة 
لتعوق تقدم العمدو وبخاصة فرسانه. كذلك ہرعوا فی استعمال النفط أو النفوط»› 
الاحمر(القلزم) فی سيناء» ویسیل من أعلى جبل»› ويجمع فی حزائره ٩‏ . فکان 
صلاح الدين يستخدم هذا النوع من النفط الملتهب بكثرة"؛ حيث يقذفونه فى 
إنشاء التحصينات العديدة وبناء القلاع يتم بيد المصريين فی مصراً والشام أو فی ی 
مکان آخر. ` 

# # 

ومثلما کان المصريون هم الركيزة الأولى فی جیش صلاح الدين فی معارك 
المصير ضد الصليبيين› وبکل عناصرهم› فإنهم وضعوا لهذه المعارك کل إمکاناتهم 
الاقتصادية أيضًا»› پسېب مطالب النفقات الكبيرة على هذه الحروب؛ حیث کان 
يتوافر دائئا لمصرموارد مالية عديدة منذ تاريخها القديم. فعملت الدولة الأيوبية 
على تنظيم دواوينها المالية تنظيمًا دقيقًا“ ؛إذ لاإيجور أن يكون الواقع الاقتصادى 

Un irailé d' armurerie. B.E.O, txIl 1947 - 8, وترجمە› بعٺواڻ: .1)04 - 103.ص‎ C4٤1 حققه‎ )۱( 

(۲) صېح الأٴعشی» ٣ص‏ ۲۸۸. 


.۳۱۱ الخطط ۲ص‎ )۳( 
Ency of Isl, ( art Diwûn) 2 ed, 12, انظر بتفصیل : .330 - 329ص‎ )٤( 
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وقد جعل الإشراف على شئون لمال لصاحب دیوان الالء الذى هو فی الوقت 
ذاته صاحب دیوان النظر؛ لیعنی آنه الخبير الأول فى شئون الال والاقتصاد فى 
الدولة الأيوبية والإشراف العام عليها؛ حيث يتكلم عنه بتفصيل دقيق عشمان 
النابلسى فى كتابه: لمع القوانين"'. فكان هذا الموظف المالى الكبير فى دولة 
الأيوبيين دائم الببحث عن الأكفاء العارفين بشئون المال بين الكتاب التخصصين فيه 
مثل المستوفى الذى يعستبر ناثبه» وشاهد بيت الالء والمراجعين» والخارن» 
وغيرهم. فكان عمل هذا الديوان الأساسى الإشراف على ديوانين ماليين هما: 
ديوان الأعمال» ويتعلق عمله بششون الال فى الاأقاليم» وبخاصة شئون الإقطاع 
الحربى أو الجيشى؛ لفرضه فى الدولة الأيوبية؛ بحيث أصبحت له جرائد 
الإقطاعات› م آن الإقطاع لم يتخذ مثل هذه الأهمية فى الدولة الفاطميةء وأخحذ 
مظھرا مستقلاً فی سائر جهات مصر ۰ وحل محل دیوانى الصعيد واسفل 
الأرض فى العصر الفاطمى؛ فكان يقوم بجباية المال فى الاقاليم» مثل: ضريبة 
الخراج» وهى ضصريبة الأرض› والهلالى وهی ضریيہه الإنتاج› وغيرهما. أا 
الديوان الآحر الذى أشرف عليه صاحب ديوان المال أيضًاء فهو ديوان الباب» 
ویتعلق عمله بشئون الال فى العاصمة؛ حيث ظهرت له دواوين فرعية» مثل: 
ديوان حاص بال بالزكاة أو الزكوات» وديوان الجوالى أو ضريبة الجزية فى 
العصر الإسلامى الأولء وكان لها مشرف لجباببها هو جهبذ الجوالى“؛ وهى 
ثلاث طبقات : الفقير والمريض دينار واحد» والمتوسط ديناران» والغنى أربة دنانير» 
وتثبت بالبلوغ» وتنتهى بالموت» وتؤخذ بالشهور الهلالية. حقًا إن ديوان الال وجد 
من عهد عمر بن الخطاب؛ ليشرف على احتياطى الذهب؛ إلا أنه فى العصر 
الأيوبى أصبح له الإشراف على الديوانين السابقين؛ بحيث اعتبرا ديوانيين 
جديدين» ظهرا لأول مرة فى العصر الأيوبى. إضافة إلى أن ديوان المال. أشرف 
على ديوان ثالث هو ديوان الأهراء"؛ لتوفير المؤن للبلادء والحبوب والمعلوفات 
للجيش › وعرفت لذلك بالأهراء المباركة. 

ولکی تقوم الدواوين الماليه بدور فعال» يتناسب مح طروف الحرب 
واحتياجاتها المالية ؛ أقيم الروك الصلاحى فى مصر عام ١۷٥ه‏ / ١۷١١م؛‏ وكفل 


۱( النابلسى» لم القوانين» ص٤ ۱١-۱‏ 
(۲) السبکی» معید النعم ومېید النقم» تحقيق النجار وآنعرون» القاهرة ۰۱۹٤٥‏ ص۲۹-". انظر 
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الإشراف عليه لقراقوش بن آيبك'؛ بقصيد حصر الأراضى الزراعية فى 
النواحى الإدارية؛ حيث بلغت مساحتها ثلاثين آلف آلف ١(‏ مليون) فدان» 
واعتبر خامس روك لأراضى مصر فى العصر اللإسلامى؛ وظهرت بخصو صه تعابیر 
اصطلاحية متعددة لنوعيه أراضيهاء منها: أرض «باق»؛ لتعنى أرضًا خحصبة لزراعة 
القمح على الخصوص»› وأرض«تحضيرا» وهى قابلة للزراعة» وأرض «خرس» 
وتحتاج إلى استصلاح» وأرض غالب؛ ليس من السهل زراعتهاء وأرض 
«مستبحر٤ء‏ أی فیھا ساء کثیرء وأرض ری آی آنها تروی» وآرض «شراقی أی 
غير مروية» وأرض «عين» أى أن خراجها يدفع نقدا» وأرض «حب» أى أنها تدفع 
الحبوب فى خراجها. 

كذلك وجد فى العصر الأيوبى دیوان هام عرف باسم : دیوان اللغور أو 
ديوان المتجر السلطانى؛ ليقوم بالمشتريات العسكرية لحساب الدولة؛ من خلال ثغور 
مصر»٬‏ مثل : الإإسكندرية» ودمياط› ون = خماها ا حيٿ کانت مصر 
تقوم رة العبور - الترانزيث - مع جمهوریات المدن الإيطالية»› مثل : بيزة» 
وجنوة» ونابلى» والبندقيةء وأقريطش» وبيزنطة؛ حيث كانت تعتقد معها 
اتفاقيات» ولاسیما فی وقث الهدنات مع الصليبيين. ولدينا خطاب من صلاح 
الدين بتاريخ ١۷٥ه‏ / ۱۷۷١م؛‏ موجهاً إلى تجار الخمس أى غير المسلمين من 
بيزة» يطمتنهم فيه بالأمان» وينيهم بالريح الوفير" . فكان المستورد من: الخشب» 
والحديد والقار» وحوائج العطور»ء والذهب»› والفضة» والحرير الخام» والبز على 
احتلاف أنواعهء أما مصر فكانت تصدر لهذه الجمهوريات وبيزانطة وغيرها؛ مورد 
مصر الثابت من الشبة“؛ طوال العصور الوسطى . 

ولا وض لدان مجك الفملة بشي الأسكدرة ٠‏ فكانت ترو اليا 
السبائك والدنانير المختلفة» والمكسور» والمصاغ؛ فيوقد عليها فى الأّتون» وتنقى 
قضباتًا» وتحمل لتصبح العيار» فيقطع» ويحرر الورنء ويكون المعيار الأصل 
القاهرى بالميزان» ثم يختم بختم السكة السلطانية» وتصير العملة جائزء أى عملة 
حدة . 


, ٠٣۹۹ ۱٥٤-۱٥۳ ۱٤۱-۱۳۸ الخطط› ۱ ص‎ )۱( 
Cahen: Douanes ct Commcrecc: dans les porls Méditerrancans de 1.'Eggص(¢,‎ : تمصي‎ (¥) 
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Cahen: Les Marchands Elrangers ûu Cûire, SOUS . رظilو نظم الأٴيوبيين« وکانت پإشرافى«‎ 
lcs. Falimides et Les Ayyoubides. Colloque au caire, 1972, p. 97-102. 
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والخلاصة أن د شئون الاقتصاد أصبحت موضع اهتمام كبير من قبل الدولة 
الأيوبية؛ لتساعد على تحقيق الأهداف الكبرى فى تحرير الأرض العربية والدفاع 
عنها ضد غزاتها من الفرخجة. 

# #¥ 

ومع أنه فى موقعة حطين كان أسر ملك بيت القدس؛ وعدد كبير من أمراء 
الفرنجة؛ إلا أن البطرك أو البطريك الأعظمء كان قد هرب إلى بيت المقدس» 
Ec SS‏ 

(« ومنهم فرسان ا واللإستبارية والبارونية والفريرية ولا جاء 
والقادة المصريين› فى كيفية ا عليها» واستمر طوافه هو وقواده پأسوارها 
خمسة أيام» لينظر من أين ياتيها لحصانتها ومناعتها؛ إذ كانت تقع على قمة جبل 
صهيون» وأن الأرض الحيطة بها غير مستوية»› ووديان عميقة» وأرض جرداء 
خالية تماما من الماء» واعتمادها على مياه الأمطار والينابيم البعيدة. فنصب عليها 
المنجنيقات الكثيرة من ناحية الشمال» وتحت ستار رمیها الشديده تمن الحند 
المصريين من الوصول للخندق› وثقب السور» ودخول القدس . 
لرغبته فى فتحها علوة بحد السيف؛ بقصد الانتقام لما فعله الفرنجة من القتل 
تالا شديدا حختى الموت» قبل منه الأمان بناء على مشورة قواده. وقد اشترط 
صلاح الدين على الفرنجة أن يرحلوا من البلدة فى خلال أربعين يومًَاء وأن يتركوا 
خيلهم وأسلحتهم» وأن يدفع كل رجل فدية عشرة دنانير «خمسة جنيهات»» وكل 
امرأة حمسة دنانير » وکل صغیر دینارین . ولا نجد فی الأمان شروطا لليهود» ربا 
لأن الفرنجة لم يكونوا يسمحون لهم بالبقاء معهم بالقدس› أو تقليدا لما حدث فى 
ما الد ال ا اي ان وبعد فشقحهاء > أظهر صلاح الدين 
تسامحًا نادرًا : نحو أسراه من المسيحيين؛ 'فاطلق من کان من نصيبه منهم دون فداءء» 
SS‏ بحيث اعتبر صلاح الدين 
أرحم فاتح من المسلمين. 


(۱) الفتح القسیء ص ۳۷ س ٠١‏ . 
(۲) نفسه» ص ° س £ .o‏ 
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وقد كان تسليم القدس فى ليلة الإسراء من يوم الجمعة ۲۷ من رجب سنة 
۳ / ۲ دیسمبر ۱۱۸۷؛ بعد أن بقى فى أيدى الفرنجة إحدى وتسعين سنة؛ 
حيث عرف فتحها بالفتح الأكبر. ولم يرض صلاح الدين أن يدخلها إلا ومعه 
مندوبون من أطراف البلاد الإسلامية؛ كما لم يتخلف شخص ذو حيثية من الول 
معه» وبخاصة من علماء مصر ومتصوفيهاء الذين كان صلاح الدين ييل إليهم؛ 
ويذهبٌ إلى الإسكندرية لسماع الحديث على أكبر علمائهمء آمثال: أبى الحافظ 
السلفى» وأبى الطاهر بن عوف وغيرهما؛ حيث طوف الأول وراء جمع الحديث 
ثم استقر فی الإسكندرية فی ايام الفاطميين› وأقام له وقتذاك الورير ابن السلار 
مدرسة متخصصة لدراسة الحديث فى عام ٠٤١‏ ه / ١١١١م‏ صارت كعبة فى 
مصر لطلب الحديث. فدخل صلاح الدين القدس ومعه رهاء عشرة آلاف عمامة؛ 
وجلس للتهنشة وحوله الشعراء» وأكثرهم كانوا من المصريين - كما يقول النص 
التاریخی - ينشدون له قصائد المديح » سميت بالققدسيات؛ نسبة إلى يوم استر داد 
القدس من الصليبيين. وفى أثناء تواجده فى القدس أقام مدرسة للفقهاء الشافعية 
على مذهب المصريين"؛ كما رتب فيها الدواوينء وأقام فى كل منها عددًا من 
النواب المصربين“'. 

وبتسليم بيت المقدس أعاد صلاح الدين للمساجد طابعها الإسلامى بعد أن 
حولها الصلیبیون إلى کنائس» ولدینا نقوش من عهده تدل على تجديدها". فهو 
الذى أمر بإظهار الصخرة المقدسة» التى كان الفرنجة قد فرشوا الرخام فوقها 
لحفظها؛ بسبب أنه كان يقطع منها قطعا صغيرة للبركة أو لبيعهاء فلما ظهرت قام 
بغسلها وهو يبكى» وأمر بخلع الصليب الكبير» وكان يسمى صليب الصلوات» 
الذى أقيم على قبتهاء وهو من النحاس» ومحلى اء الذهب» ووضع مکانه هلال؟ 
بين حماس المسلمين وفرحهم“. كذلك أعاد صلاح المسجد الأقصى إلى حالته 
الأولى» ولدينا نقش بذلك من عام ۸۳٥ه‏ / ١١۹۳‏ مء وبعد أن كان الفرنجة 
حولوه إلى كنيسة» فأمر بهدم ما أضيف إليه وأرال التمائيل والصور منه» ووضع 
فيه القناديل» وفرشه بالبسط؛ وأقيمت فيه صلاة الجحمعة فى اليوم التالى لدخحول 


(۱) نفسه» ص ۳س ۲۱ . 

(۲) نضسه» ص ٤٤س‏ ۳ .٤‏ 
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Répertoire,9, P. 159 - 160. . أئظر‎ (4) 
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صلاح الدين» فكان الخطيب يعدد مأثر البطل الفاتح ويدعو له" والمصلون 
يؤمنون على دعائه. وقد أشير على صلاح الدين بهدم كنيسة القيامة انتقامًا لما فعله 
الفرغجة بمساجد» فلم يوافق؛ لأن عمر بن الخطاب كان أبقاها حينما تسلم القدس». 
إلا أن صملاح الدين أمر بغلقها وكسر أجراسها وإرالة صلبانهاء ثم فتحها بعد مدةء 
وقرر على .آن يرد إليها من الفرفنجة. مسبلحًا من الال فكان تصرف صاجح الدين . 
الصخرة والأقصى . ا 
خليفة المسلمين بالعراقء وهو الناصر لدين الله أبو العباس أحمد قد سر بفتحهاء 
را حسدا لصلاح الدينء ويظهر حقده المكبوت بإرساله كتابا شديدا لصلاح 
الدين» وردت فيه هذه العبارة: «يفتخر علينا بالقدس)". وكان الخليقة الناصر 
لدين الله قد أقام لنفسه تنظيمًا شعبيًا من الفتيان» ولبس له سراويل الفتوة» 
وظهرت به دعوة سماها دعوة الفتوة الناصرية»اعتبرت فى أصلها دعوة سياسية» 
أثارت هى الأخحرى حماس القاومة ضد الصليبيين فى بلاد الإإسلامء حتى أن 
الأيوبيين أنفسهم انضموا إليها" . ويبدو الحقد المكبوت فى العراق أيضسًا فى 
جماعة؛ بحجة أنهم يحملون طبولا؟. فكان هذا الحقد العراقى المكبوت ضد 
المصريبن . 
N #‏ # 


وبذلك تحققت معجزة استرداد بيت المقدس من الصليبيين على يد عسكر 
مصر وحدهم من دون عسکر المسلمين جميعا؛ بحيث قال عماد الدين الكاتب»› 
وهو شاهد عيیان لاستعادتها: «ولتفوخر مصر وعکسرها على باقی سائر 
الأمصار» ٠‏ وذلك بعد أن كاد الياس يعم المسلمين جميعا من عودتها إليهم ؛ 
بسبب أن المسلمين كانوا قد وهنواء واعتبر استردادها هجرة ثانية؟» أى هجرة 
الإسلام إلى بيت المقدس» وأن فتحها هو فتح الشام الثانى . ولكى يؤمن صلاح 
الدين انتصاره الباهر فيها؛ فإنه جىء لها من مصر بخزانة سلاح لم یر مثلهاء 
وکانت من کل نوع کالمبال. 
(۱) ع نص الخطبة. انظر . الحہلی. ورقات ۳۷ ۳۸۰. 
(۲) الف القسى» ص ۲۹ Tu.‏ 
(FT)‏ ا a)‏ 1م( مضمار الحقائق» القاهرة ۸ ص ۸ء ۷۷ این العماد» 
كتاب الفتوة» حقیق مصطفی حراد. یداد ۱۹۵۸ . 
(4٤)الفتح‏ القسی ص ۳۹ 
(0) شسنه» ص ۵س٤‏ 
(1) نسه» ص ۷۸ 
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الفصل السادس 
رد الضعل الفرجى. والهدنة مع الصليبيين 

کان سقوط بيت المققدس سببًا فى أن جعل أوربا تتحرك سريعًا لاستنقاذه؛ 
ولاسيما أن البطريرك الذى كان ببيت المقدس» وتركه صلاح الدين يرحل عنها 
ہالامان» دخل بلاد الفرنجة بأوربا «أفرنجة» يطوفها جميعها» ومعه صورة لرجل 
عربى يضرب المسيح» ليحثهم على الأخذ بثار بيت المقدس من المسلمين" ؛ كما 
ظهرت مرثيات ملحمية عن سقوطهاء بعضها يتكون من آلاف الأبيات". فعمل 
البابا كلمنت الثالث ط11 ۱۱٣١ - ۰ Cn‏ م)» هو الآخر بالتہشیر بحرب 
صليبية جديدة» وهى التى عرفت بالحملة الصليبية الثالثة؛ واشترکت أوربا فيها 
بجميع بلادها وإمکاناتها» وحتی بنسائها اللاتی جندن فی ری الرجال؛ كما اشترك 
فيها أكبر ملوكه« ومنهم: ملك الانيا فردريك ڊرlıرlug‏ »aئBarbr0 «Fredrik‏ 
وملك فرنسا فیلیب آغسطس "ءں) یع۸ ممم:اذط۴" وملك إنجلترا ریتشارد قلب 
الأسد »»Richard Lion Hear‏ حيث يقول ابن الأثير عن الالمان إنهم نوع من 
القر جه دى اباس © وآن عدد مقاتليهم بلغ لف ألف (مليون). 

وف لوقف داه أصماجت اتال مهن ار امرف ارق ار اتاق 
الإسكندرية؛ تقوم بنصيب فعال فى قتال الفرنجة» الذين كانت مراكبهم متواصلة 
كثيرة على الساحل الشامى . فحينما اختار الفرنجة عكة أو عكاء 0١‏ )ه»» جعلوها 
الهمدف الأول فى سبيل استعادة بيت الققدس» وحاصروها من البر والبحرء 
استدعى صلاح الدين من مصر خمسين شينياً من المراكب الحربية الكبيرةء والمزودة 
بالمنجنيقات القذافة“ء وعلى ظهرها عشرة آلاف بحار مصرى» فكان وجود 


(۱) الکامل» ۹ص ۲۰٠‏ . 

(۲) مثل مرثية البطريرك جريجورى الابن ( ۹مم(“ وهو آرمئیء وتتکون من 4 ٻبًا. أنظر R.H1.C.‏ 
Arm I, p.269 - 271.‏ 

(۳ الکامل» ۹ص ۲۰۷ . ۸ ۲؛ انطر. ماجده العلاقات بين الشرق والغرب» ص ٠۷۳‏ . 

٠١١ الفتح القسىء ص‎ )٤( 


(0) نفسه» ص ۱۱۸ . 


هذه المراكب الحربية المصرية فى عكّهء داعيًا إلى تقوية حاميتها ضد المحاصرين› 
ولاسيما أن بحارتها كانوا مدربين على القتال البحرى والبرى» ويسمونهم بحرى 
وبرى. ففى مرة استولى الأسطول المصرى على خحمسة مراكب إنجليزية كبيرة 
وطراد'“؛ وهذا الأخير نوع من المراكب التى تحمل الخيل للفرسان. 

ولحل أهم عمل قام به الأسطول المصرى - كما كان يسمى - إقامته البدل 
لحامية عكة"ء ففى فصل الشتاء لما سحب الفرنج مراكبهم المحاصرة من أمام عكة 
لهياج البحر» استغل الأسطول المصرى الفرصة ونقل إليها رهاء عشرين ألما من 
رجال البر والبحر. ويبدو أن أغلب من دخلها من الجند الملصريين» بدليل وجود 
كتاب القبط معهم . وقال المؤرخ ابن الاثير" - المعاصر لهذه الحملة - إنه كان هب 
الفرنجة محاربة المصريين وكسر شوكتهم؛ بحيث إن المصريين وحدهم خرجوا لهم 
وقتلوا منهم فى إحدى الوقائع البحرية عشرة آلاف قتيل. 

وقد استمرت حامية عكه تقاوم هذا الغزو الصليبى من البر والبحر لمدة ثلاث 
سنوات» من ۵۸۵ ۔- ۸۷٥ھ‏ / ۱۱۸۹ - ١۹١١م؛‏ بسبب أن المصريين كانوا قد 
أعادوا تحصيناتهاء وأشرف عليها بهاء الدين قراقوش» مهندس صلاح الدين» الذى 
حصن القاهرةء وبنى قلعتهاء فجاء إليها ومعه عمال ومهندسون من أهل مصر؛ 
كما أحضر أدوات وآلات كثيرة من مصر. كذلك توافد على عكة المجاهدون من 
أنحاء بلاد المسلمينء بمن فيهم المخاربة» وفرسان البحر الأندلسيون؛ فكانوا 
يقصدون الإسكندرية أولاأ قبل أن يحملهم الأسطول الملصرى إلى عكة؛ بحيث 
أصبحت الإسكندرية وطتًا ثانا لهم؛ ما دعا صلاح الدين إلى إنشاء دار دائمة لهم 
فیها ومارستان» وحتی مدرسة"»› أما فى القاهرة» فكان سكنهم فى مسجد ابن 
طولون؛ كما ذكر الرحالة الأندلسى ابن جبير“ . 


(1)نفسه» ص .۲٤۰١‏ 
(Y)‏ نفسه » ص ۲۲۷ وما بعدها؛ الكامل» ۹ص ۰¥ 

(۳) الکامل» ۹ص ۲۰۲ ومابعدها. 

)٤(‏ القتح القسی؛ ص ۲۰۱س ۱ء ص ۱۹۹ وما بعدها 

(0) نفسه» ص ٩۱۰۹۰‏ . 

()آنظر على أحمد دور الأنداسيين والمضاربة فى الحروب الصليبية على ممسرح الشام ومسصرء الم خ 
العربی »۱۹۹٩۱۰ ٤)‏ ص ۲۰۹ رما بعدها. 

(۷)النويرى» الإلام» نسخة مخطوطة بدار الكتب. برقم ١٤٠|ءورقة‏ ١١١ب‏ أنظر. سالم» س جديد حول 
التأثيرات الأندلسيةء فصلة من مجلة المعهد المصری بمدرید المجلد ۲۱ء ۱۹۸۱ -۲ء ص ١١‏ 

(A)‏ أىظر . رحلة ابن جير 
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ولكن عكة أصبحت وشيكة السقوط فى أيدى الفرنجة؛ بسبب أن المصريين 
وحدهم أصبحوا المدافعين عنهاء» ومقاومتهم فيها اعتبرت صفحة ناصعة من 
ال“مجاد المصرية فى التاريخ مثلما حدث فى عسقلان وغيرها من المدن الساحلية 
الأخحرى؛ بينما خليفة العراق لم يرض المشاركة بأى جهد» ولو بدعائه للمقاتلين 
فيها""“٠‏ وآن سلطان الحجم بإيران"٠‏ وأمراء الترك بآسية الصغرى لم يلبوا النداء 
الذى وجهه إليهم صلاح الدين» وحتى أهل شمال أفريقيا بزعامة الموحدين؛ وهى 
دولة بربرية» لم يكتفوا بموقفهم السلبىء وإنما فكروا فى انتهار الفرصة للاستيلاء 
على مصرء وجعل الشرق الإسلامى يخضع لهم» وبخاصة أنه كان يوجد عداء 
سابق مع صلاح الذين الذينء أرسل ملوكه قراقوش التقوى المطغرى» وهو من 
الأكرادء فى حملة لمساعدة بقايا دولة المرابطين فى ۸٦٥ه‏ / ۷۲١۱م"‏ التى 
أسقطتها دولة الموحدين وحلت محلها. فاستولى قراقوش التقوىئ على برقة 
وطرابلس بمساعدة العرب فيهما؛ ولا نزل إفريقية - تونس - ودخل القيروان؛ انضم 
إليه عربها من بنى سليم . فكانت دولة الموحدين» تحرض بربر جبل نفوسة ضد 
الحملة المصرية العربية؛ إلا أن قراقوش التقوى كان يرحل من مكان إلى آخر»› 
ويعمل على مساعدة المرابطينء حتى لا تسقط دولتهم فى أيدى الموحدين. كذلك 
قيل إن السبب فى إرسال قراقوش التقوى إلى المغرب» خوفا من أن يعمل 
الموحدون على سبيل الانتقام؛ بإعادة الخلافة الفاطمية التى قضى صلاح الدين 
عليهاء أو حتى لتكون برقة وطرابلس ملجأ لصلاح الدين؛ إذا ما عزله نور الدين 
بعد أن أظهر عداوته له. وعلى كل حال تحسنت العلاقات بين صلاح الدين 
والموحدين» حينما أرسل رسولا من قبله إلى أبى يعقوب بن المنصور» حفيد عبد 
المؤمن» مؤسس دولة الموحدين» يطلب منه أن يعمل أسطوله على قطع خطوط 
تموين العدو الصليبى» من ناحيته. 

ولدينا وصف تفصيلى للقتال فى عكة» وهى وشيكة السقوط» بعد أن 
تهدمت أسوارهاء تحت رمى منجنيقات الفرنجة الكثيرةء فكانت كلما فتحت ثغرة 
فيها سواها المقاتلة بأشلاء موتاهم. و لكن لا تهمدمت أسوارهاء ودمرت 
e a gi OT‏ 
(۲) نفسهء ص ۱۷۳ ۔ ۱۷۵ 


)۳( شاهنشاه بن أیو ت وصاحب حمادةء مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقيق حسن حبشی » ۰۱۹٦۹۸‏ 
ص ۳٤‏ وما نعدھا 
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آبراجها» وانحدر الفرنجة بجموع كثيرة داخل البلدة» ونشروا فيها راياتهم الى 
تحمل الصليب مرسومًا عليهاء ومع ذلك استمر القتال فى الشوارع من بيت إلى 
بیت» حتی على الاسطع) وأخيرًا سلمت عكة فى يوم الجمعة ١۷‏ من جمادى 
الآخحرة» سنة ۸۷٥ھ‏ / ولیو ١١۹۱‏ م. 

وقد أسرع صلاح الدين بعك هذه الهزية إلى بیت المقدس خحوفا عليها؛ 
لتقوية حصونها حتى كان يحمل على كتفه الأحجار مثل بقية العمال؛ ما دعا 
الآخرين بمن فيهم؛ عماد الدين الأصفهانى والقاضى الفاضل»ء وهما من كتابه 
المشهورين» الاقتداء به فى حمل الأحجار"؛ كما حشد فیها عسکر! استقدمهم من 
مصر بالذات . فيقول النص التاريخى كان السلطان وهو فى الشام يستحث عسكر 
مصر بكتبه ورسله"ء ويدعوهم لنجدة أهل القدس على الكفر وأهله. فلبى 
العسكر الملصرى نداءه» وضرب خیامه على بليس مدة» حتی اجتمع الرفاق . ويندو 
أن ملك الإنجليز#ريتشارد لاةطءRİ».‏ الذى اشتهر بلقب قلب الأسد ١١٥زا‏ 
1؛ لشجاعته وقوة قلبه - يسميه العرب ليجرت ملك الأنكتير - وكان أكبر 
ملوك أورباء قد فكر قبل أن يستجه إلى بيت المقدس أن يسعى إلى الاستيلاء على 
مصر. أو على الأقل أن يقطع الطريق بين مصر وصلاح الدين فى الشام الموقف 
الإإمدادات من مصر . 


¥ ¥ 


ولعل جميع الأطراف قد بدأت تتعب من هذه الحرب المدمرةء إذ إن الحروب 
الصليبية كانت من أكبر صراعات البشرء فالصليبيون لم يستطيعوا أن يستردوا بيت 
المقدس على الرغم من وصولهم قربها عدة مرات. واستيلائهم على بعض المدن 
الشامية من جديد.ء ووصولهم إلى ساحل مصرء أما المصريون فهم أيضا كانوا قد 
تعبوا من الجهد المتواصل فى الهمجوم والدفاع» حيث كانوا ركيزة عسكره 
الإسلامى . حينئذ بدأ الطرفان فى التفكير فى السلم؛ طالما أن الحرب لم تستطع أن 
تحسم النزاع بينهما؛ بحيث رحب الطرفان بالمصالحة ؛ حتى أنه لم يحدث أن رحب 
المسلمون ولا سيما المصريون؛ بصلح مثله مئذ صلح الحديبية› الذى أقامه نبى 
الإسلام مع الكفار. 


.Y الفح القسى . ص‎ (٩( 
اوردها 5اا فی کتابه:68 ۔م ا .۸ایا‎ )۲( 
. ۳۰٦١ نه ص‎ )( 
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ومن قبل ظهرك الاتجاهات السلامية فى أثناء حصار غكة» لما مرض ريتشارد 
ملك الإنجليزء وكاذإ فى حاجة إلى الدجاج والفواكه والثلج» فأرسل إليه صلاح 
الدين ما يريده منهاء ومكن رسله من ريارة الأسواق الإسلامية» وبعد نصر 
الفرنجة فى عكةجلاقترح ريتشارد على صلاح الدين رد القدس إلى الفرنجة. ويبدو 
أنه فى أثناء هذه المغاوضات اتصلت طداقته بالعادل» أخى صلاح الدين» وأصبح 
یعرف لهم بلقہبه 5۸1۸ء أى سيف الدين؛ حتى أنه لما طلب مرة أن 
يسسعه غناء المسلمين» أحضر له مغنية تضرب بالعودء فغنت لهء» فاستحسن ذلك› 
وعرض ريتشارد على العادل أن يزوجه من أخته جان »٤[۵٥(‏ ويقیم هو وزوجته 
فى القدس» وبذلك ينتهى النزاع» وقد قبل صلاح الدين ذلك» إلا أن ريتشارد 
ف ری رال الد لد اعا 

وأخحيراء وقعت المصالحة بين صلاح الدين وريتشاردء ووافق عليها جميع 
المسيحيين» وتكون مدتها ثلاث سنين» وثمانية أشهر؛ على أن تكون هدنة عامة 
فى البر والبحر والسهل والوعر»ء وذلك فى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من 
شعبان سنة ۵۸۸ / سبتمبر ۹۲٠۱م"‏ . وقد نص الصلح على أن يحتفظ كل 
فریق بما فی یده؛ على أن توجد بينهما منطقة منزوعة السلاح » «No Miun'sLand‏ 
وأن يسمح للحجاج النصارى بالوصول إلى بيت المقدس . 

فکان إقرار الصلح بداية الصلات والمودة بين الضريقين؛ فاختلط العسكر» 
والحتلطت التجارة ١ء‏ وتعامل الصليبيون بالدنانير الأيوبية لنقائها وارتفاع وزنهاء 
وأطلقوا عيلها اسم : ,١ B51١ S۴۵٥0۸۵1‏ أى العربية؛ وإن أضافوا إليها عقيدة 
التثليث بدلا من عقيدة التوحيد الإسلامية'. وقد مسر صلاح الدين بالناداة فى 
الملسلمين أن الصلح قد انتظمء فمن شاء من الفرنجة أن يدحل بلادنا فليفعل"» 


. ۲٥١ ۲٥١۳ نفسهء ص‎ )۱( 

Ency de Visl., (art al - Adi) Ul, p. 197 - 8. أنظر‎ (( 

(۳) الفتح القسی۔ ص ۲۸٢‏ ۔ ۰۲۸۵ الکاملء ۹س ۲۱۹ ۔ ۲٣۷‏ 

)٤(‏ الفتح القسى» ص ۳٠١‏ وما بعدها. 

Lavoix: Monnaies ù Légendes Arabs, lrappées en Syrie par les Croisés . Paris. j¡il (0) 
Balog: Monnaies ã légendes Arabcs de L, Orient I atin. 

Nums. 6 ème Série, TH, 1958, P. 137. 
٠۸٤ انظر. ماجد العلاقات» ص‎ ' ١١١ ص‎ ١ / ١ السلوك‎ )0( 
انظر.لفسه.‎ +١١ ص‎ ١ / ١ نفسه»‎ )۷( 


فكانت هذه أول مرة تنتهى حملة صليبية إلى صلح أو اتفاق بين النصارى 
والمسلمين» وتجمعهما على التعايش معا وقبول الأّمر الوlقع «Modus Vivendi»‏ . 
كذلك وصل الحجاج إلى القدس» وراروا كنيسة القيامة المقدسة. ولا مرض ملك 
إنجلترا؛ فإن صلاح الدين عاده» بينما لما رحل ريتشارد إلى إنجلترا حاربه أخوه. 
وقد اعتبر ريتشارد فى نظر المسيحيين من الملوك الصالحين؛ مع أنه قبل مجيئه إلى 
الشرق» كان يضطهد اليهود فى إنجلتراء ويصادر أموالهم معتلاً فى ذلك بأآنهم من 
الكفار» وفى الوقت نفسهء ينتفع بمالهم فى حرب المسلمين. 
ولا شك أن صلاح الدين كان محاربًا شديدا؛ إلا أنه جنح إلى السلم لا 
جنح الأعداء إليه أيضًا؛ إذ كان من هؤلاء القادة العسكريين والمغفكرين» الذين لا 
يرون أن الحرب هى الحل» وإن قامت؛ فإنها يجب أن تنتهى إلى السلم. ودليل 
ذلك أنه كان يواسى فى موت ملوك بيت المقدس فى المناسبات» حتى أن 
القلقشندى' أورد نص رسالة كان صلاح الدين أرسلها إلى بلدوين الرابع» فى 
۰ش / ٥0م‏ لا خلف عموری على عرش بيت المقدس»ء فارسل إليه 
يعزيه» فى وفاة والدهء ويهنئه فى الوقت ذاته بالحلوس مكانهء وكانت هذه المواساة 
. من إنشاء القاضى الفاضل أكبر كتابه» مع أنه وقعت حروب شديدة بين عمورى 
وصلاح الدينء لا تطلع عمورى إلى الاستيلاء على مصر . فورد فى نص رسالة 
صلاح الدين: أنه يتأسف لفقده - عمورى - ويعرض عليه صداقته. وهذه الرسالة 
لم يذكرها وليم الصورى مؤرخ الصليبيينءكما أن بلدوين هو الآخر شنها حربًا 
شعواء ضد صلاح الدين بعد ذلك. 
هذا القائد العظيم» المتحمس للإسلام» ولوحدة العرب فى الشرق 
الإإسلامى»ء والذى اتخذ النسر رمرا له؛ ليدل على تحفزه للانقضاض على أعداء 
الإسلام» لم يلبث وقتا بعد ذلك حتى وافته المنية فى ليلة الأربعاء ١١‏ من صفر 
سته ۵۸٩‏ هھ / ٤‏ مارس ۱۱۹۳م . فدفن فى مقبرة خاصة فى شمال دمشق . 
(۱) صبح الاعشى» ۷ص ۱٠١ ١٠١‏ . انظر مقالة عادل حمزةء رسالة صلاح الدين إلى بلدوين الراب ملك 
بيت المقدس. مجلة امرخ العربی. عدد ۰٤‏ ۰۱۹۹۱ ص ۲١۹‏ وما تعدها 


(۲) اللوك ۲ / اص ۱۱۲ ۔ ۱۱۳+ رفیات الاعیاںء ٣ص‏ ۸ أومانعدهاء العمادء شذرات الذهب 
v۰‏ 0ض ۲۹۸ - 44+ 217 R.H.C. occ. 1 2, P.‏ 
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فكان موته,يومًا مشهودا؛ لم يصب الإسلام بمثله منذ عهد الخلفاء الراشدين» حتى 
أن الرحالة عبد اللطيف البغدادى؟ء الذى عاصره وقابله فى القدس بعد 
استردادها» یکتسب انه لم یر فى حياته من بكى عليه الناس من المسلمين وغيرهم 
مثله» ويقول: كان ملكا عظيمًا نملا العين روعة» والقلوب محبة» وأن أصحابه 
يتشبهون به» ويتسابقون إلى المعروف مثله. كذلك رأت الفرنجة فى صلاح الدين 
حصالا رائعة» حتى آن الشاعر الإيطالى دانتى«نم0» ميزه فى أعتاب الجحيم 
الملسمى : اللمبو»«0اصنا». مع حكام العالم الكبار وأبطاله. 


(۱) آوردها ابن آبى اأصيبعة» الإباء» ٣ص .۲۰٠١‏ 


۱11¥ 


الأيوييون والحر كة الصليبية بعد موت صلاح الدين 

تتميز الحركة الصليبية بعد وفاة صلاح الدين؛ بانه لم يعد قصدها بیت 
المقدس كما كانت الحال من قبل» وإنما الاستيلاء على مصر. فقد أدرك الصليبيون 
a aE TT‏ 
سقوط الدولة الأيوبيةء SL‏ 

وقد أدرك صلاح الدين وخلفه من ملوك الأيوبيين طمع الصليبين فى مصر؛ 
فحصنوها تحصينا قويًا؛ حيث كفل ذلك إلى الأمير قراقوش - بهاء الدين - عبقرية 
فضره فى اله :فت فى القاعة الخررسة فلع رئ اعرة على جل 
المقطم؛ عرفت بقلعة الجبل؛ وحفرت فيها بشر عميقة هى بئر يوسف؛ لتوفير المياه 
لسكانهاء وأشرف على المشروع كما يبين النقش ولى عهده الملك العادل سيف 
الدين بكر محمد" ؛ حيث تم بناؤها فى عهد السلطان الكامل محمدحفيد صلاح 
الدين › ومن وقتها أصبحت قلعة الحبل قاعدة للحكم الأيوبى فى مصر»ء ومن بعده 
الحكم المملوكى . ولدينا حجر الأساسلہناء القلعة مؤرخا بسنة ۵۷۹ھ / ١١۸۳‏ مء 
عند أقدم أبوابها وهو الباب المدرج . كذلك أصبحت قلعة الجبل بالديار المصرية 
فن القافرة س كرا هاما اريت الذى نظم تنظيما دقيقًا لظروف الحرب من خيل 
وهجن وبغال وحمام زاجل“. إضافة إلى إنها أحيطت بأسوار من الحجرء بدلا 
من السور القديم الذى کان قد بناه جوهر الصقلى من الطوب «اللبن»› و حصن 
بالأبراج والأبواب المصفحة ؛ كما أقيمت الجسور على نهر النيل لتسهيل تنقلات 


Casanova: Histoire et Jescriplion (le la Cil- . رظil+اaدعuاaو‎ ۳۳۰ ص٣‎ ۲۰٠ الخطط. ۲ص‎ )۱( 
adelle du Cairec. M.M.A.EF. lvl. p. 535 a 


Ré pertoire, 2,p. 123 - 124. ا‎ (۲ 
Corpus, p. 81, n049.: Van Biuchem آنظر.‎ )۳( 


۰ ص٤ صبح الأعشى.‎ )٤( 
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أضف إلى ذلك أن الأيوبيين عملوا على تنظيم الدفاع عن ٹغور مصر 
البحرية . فبنيت قلعة صلاح الدين على البحر الأحمر (القلزم) فى سيناء» 
الحغرافيون المسلمون بالسعة والجلالة"ء وأنها مدينة ذات قوة وبأاس» فقد حصنت 
تحعصينا قوياًء وبها المنارة إحدى عجائب الدنياء وكانت بنيت على فوهة مينائها 
الأعظم» وفيها مواقيد تعلوها النيران» وتظهر فى مراياها صور المراكب كبسيرة 
الحجم. ويصف الرحالة الهروى شوارعها القدية »التى تقع تحت مستوى الأرض› 
وهی من العصور اليونانية والرومانية› حیث توجد فی ثلاث طہقات› وان من کان 
يتمشى فيها وکانه يتمشى فى الشوارع الى فى مستوى الارض”"'. فاحيطت 
بالأسوار والخنادق› وألقيت فی مينائها عوامید PO‏ لتسهیل اللاحة فيه . 
والواقع أن الإسكندرية حصنت من أيام حكم ابن طولون بسور ضخم فى عام 
cpAVY / ^۹‏ وأنها كانت تطورت عمراتًا فى عهد الفاطميين؛ فاكتظت 
با منشآت . ولکن صلاح الدين هو الذى طوق مناطقها الحديدة» التی حرجت عن 
الأسوار الطولونية بسور آخحرء ربا فى وقت ورارته للخليفة الفاطمى العاضد» 
ولکن بعد تولیه حکم مصر؛ فإنه جدد اُسوارها فی عام ۵۷۷ ه/ 2۱۱۸۲ 
وجعلها مزدوجةء لينفتح فی سورها الأمامى باب واحد» وقد ذهب بنفسه 
مشاهدته› وخیم ,عنده. 4 

و مدل ما دا ن ر ا ای کد یه وون رچ ار 
مقابل له سلسلة عظيمة القدر وثقيلة من الحديد؛ لمنع المراكب المعادية من دخول 
دينار"» وهو مبلغ كبير فى ذلك الوقت. فهذا الثخر الهام - دمياط؟ - ويقع فى 
(1) السلوك» ١ / ١‏ ص Répertoire, 9, p. 158. ٠٥١۷‏ 

(۲) الیعقوبی؛ تاریخ» ص ٩۷‏ . : 
(۳) الھرویء ریارات ؛انطر 

.٩- ۸ ابن جبير» رحلە» ص‎ )٤4( 

(۵) الروصتين» "ص ٤1۸‏ . 

(7) مفرج» ٣ص‏ ۱۱۲ . 

(۷) الخطلطء ص ٤۷‏ ٣س‏ 71+ انظر . الشيالء محمل تاریخ دمیاط» القاهرة ۹ ص۷ 


\‘0 آورد ذلك الشيال» فی کتابه : الأيوبيون والمماليك» ۲ص‎ (A) 
Ency of (arl Damyût ) 2ed, (1|, °. 202. . وما بعدها؛ انظر‎ ۸٩ ص٤ عنها' معجم الىلدان»‎ )۹( 
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زاوية البحر المتوسط والنيل» ويفصله شريط من الأرض عن بحيرة المنزلة؛ احتفظ 
بسور شديد التحصين؛ وقيل إن الملك العزيز بن صلاح الدين؛ فكر فى هدم أحد 
الأهرامات ونقل أحجارها إليه لتقويته؛ وإن لم تقل المصادر التاريخية إنه فعل 
ذلك . 


فهذا الثغر الدمياطى» اعتبر أهم ثخور مصر بعد الإسكندرية فى الحركة 
التجارية » وميزته فى أنه لا تهب عليه نوات شديدة مثل نوات اللإإأسكندرية › ولاتنال 
منه الأمواج العالية والمد والجحزر. وقد اشتهر على الخصوص بتجارة الترانزيت فى 
التوابلء أو ماسماه العرب تجارة العبور بين الشرق والغرب. فقد كان فرع النيل 
الواصل إلى دمياط » وقد أخذ الأهمية محل الفرع البلوزى الذى ینتهی عند بلوزیم 
۵اا القديمة - وهی بلوظة ۔ آو قرب الفرما ۔ وهی بورسعید - التى أعتبرت 
مدخل مصر من ناحية أسيا؛ حين كان الفرع البلوزى أخذا فى الاضمحلال. 

كذلك تأكدت أهمية دمياط فى وجود صناعات كبرى» منها على الأخحص 
صناعة بناء السفن الحربية الكبرى»ء مثل: المسطحات» والشلنديات» والشوانى؟. 
فكان الأسطول الذى يخرج من دمياط للجهاد» يكون له فى بلاد العدو صيت 
a‏ کما أصبحت دمیاط مرسی للمراکب الحعظام» الواردة من الشام 
والمغرب؛ وكان يوجد بين كل ألف مركب فى مينائها ما هو ملك للتجار المصريين 
الكبار. إضافة إلى أن دمياط اشتهرت وقتذاك بصناعة المنسوجات فى المناسج 
الحكومية «الطرار»". وغير الحكومية» وتميزت أقمشتها بصباغشها المحقنةء 
وبالزخرفة والرسومات» ومنها: المقصب الأبيض والملون» والثياب الشرب الرقيقة› 
والمخملء والوشى» والبوقلمون» وهو قماش ملون“ وغيرها. فكان انتعاش 
دمياط الاقتصادى التجارى والصناعى؛ سببا آخر فى انتعاش المدن الأخرى المحيطة 
بها مثل : تنيس؛ على الخصوص . 


(۱) الخطط» ٣ص‏ ۳۱۳ س ۷- ۸. عن هذه فطلراكب» انظر. النخيلى» السفن»ء ماجد النظم؛ وانظر. 
Dozy: Suppl, I. p.652, 782, 812. ,‏ 
(۲) الخططء ۱ص ٤۳۱س ۱١-۱١‏ . 
)۳( نفسة» ١ص TEFL TENY‏ ابن لحلدون» المقيدمة » ص AAR E‏ 
Ency de 1'Isl, (art Tiréûz) (4, p. 825 sqq.‏ 
)٤(‏ سفر نامه » ص۳۸ ؛ انظر : .693 .460 ,740 Dozy: Suypl, I, P.‏ 
)٥(‏ عنها: معجم البلدان» ص ۹ ومابعدها. مثل : شطاء ودبیق : الالط› ۱ص ۰۸٤‏ 


۱۲۱ 


فكان هدف الصليبيين بعد موت صلاح الدين ثخر دمياط هذاء من دون 
ٿغورها الأخرى؛ باعتباره مفتساح الاسثيلاء على مصر ؛ حيث ذاعت نبوءة بینهم 
مؤداها أن أخذه يكون على أيديهم"''. حقًا إن الهدنة التى عقدت مع صلاح الدين 
فی ۲١‏ من شعبان سنة ۵۸۸ھ / سبتمبر ۱۱۹۲ م۰ وکانت مدتها ثلاث سنوات 
وثمانية أشهر» قد ان نتهت فی سنه۵۹۲ھ / 8 آنا جددت لسنة واحدة 
أخرى فى عهد ابنه الملك العزيز عثمان»ء وبعدها لم تجدد؛ عا أدى إلى دخول 
ملوك الأیوبیں فى مصر فى صراع جديد مع الصليبيين؛ بسبب أن الحملات 
الصليبية الحديدة كان قصدها مصر؛ فغزوها عدة مرات فى حملات متعددة مكثفة 
ومتتابعة. 
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فقامت الحملة الصليبية الرابعة» التى أورد أخبارها مؤرخون مسلمون 
ومۇرخون أوربيون معاصرون »۰ وکان جل المشتركين فيها من البنادقة؛ بزعامة 
الدوق هنری دونادولو «010لD014 o _ ۱1۰۷) «Henri‏ . 1۲م( بهدف غزو 
مصر . ومع ذلك فإن الحملة لم تصل إليها؛ لأنها لا وصلت الى القسطنطينية 
عاصمة بيزنطة احتلتها» واكتفت فى حركتها الصليبية بذلك؛ وسر البابا فى روماء 
إنوسنت الثالث ۲11 ١ ٤( !٠٣٥١١۸۲‏ ١٠م)؛‏ بخضوع كنيسة القسطنطينية له. 

وفی الواقع › فإن البندقية وقتذاك ظهرت فيها اتجاهات الاقتصاد السياسى 
الحرء بحيث أصبحت على رأس الرأسمالية الأوربية الناشئة» وفضلت المكاسب 
المادية على الحرب» وكانت لها امتيازات "٠ء‏ ا۷أ۴۲» متعددة فى دول كثيرة با 
فيها بيزنطة بالذات“ فى عهد الإمبراطور اليكسيوس "١٠1×٥ا۸"«‏ وفى مملكة بيت 
المقدس "۳ n)‏ امول" فی عھد ملکها بلدوین "Baldwinum"‏ <« وفی 
مملكة أرمينية "R8٥١ ۸۲۳٥۸0۲11۸۲"‏ فى وقت م ا "Helton"‏ « وفی 
ا النورمان بصقلية. . فى عهدى غليام 'Guilielmi‏ « روريت الشانى 
Fred Secundo‏ ". اللذان منحاها لدوق llلبiدiة "Ducis Venecie"‏ > المسمى 
يعقوب "٥الامںعط٣‏ iط0عه‏ ل(" والواقع أنه وجد اعتقاد فى البندقية أن من يسيطر 
على القسطنطينية يتحکم فی المال. 
)1( il¦طر Meyer: Prise de Damictte. Paris, 1877, 510 $qq.:‏ 


(۲)من کتبهم: مفرج الکروب» ٣ص‏ ۲۷۰ ومابعدها؛ الخططء اص ۳٤۸‏ ومابعدهاء صبح الأعشى ٥ص‏ 
cE...)‏ العمہرء ۵ص ۲۰۹ ۔ ۰ انظر . ماجد. الملاقات بين الشرق والغرب» ط. بيروت› 


ص۱۸۷ ومابعدها. 

(۳) مشل: الفرنسی روبرت کلاری ٠ E‏ واليونانى نيستاس "N1214"‏ . 

Libri Albus, p. 17. : ارشیف البندقية‎ )£( 
Ibid. p. 228 أنظر.‎ )( 

; Ibid, LxI'p , 286, Libri Blancosyl.vIll, P, 207. انظر.‎ )( 
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.وكان العادل [الأول]ء سلطان مصر والشام الأيوبى» وهو أخحو صلاح 
الدين؛ يدرك أهمية التجارة فى سياسة جمهورية البندقية؛ وبخاصة أنه كان عقد 
معها اتفاقية تجارية فی ٥۰٦ھ‏ / ۱۲۰۸م؛ حیث کان یوجد فی مصر عدد کبیر 
من التجار البنادقة" ؛ فأسرع بعقد هدنة معها فى ٦۰۷‏ / ١٠١٠م‏ كنوع من 
الإغراء الادى حتى لاتشحول الملة الصليبية إلى مصر» ولاسيماً أن العادل كان هو 
الذى تفاوض مع الصليبيين من قسبل» وعقدت على يده أول هدنة بين ملوك أوربا 
وصلاح الدين . 

* #* 


ومع ذلك» فان آوربا لم تقبل ذلك»› وقامثت حملة جديدة من آلاف الأطفال 
فی ٦٠۹‏ ه / ١١١١م‏ ؛ لإثارة نخوة الرجال» وركبوا المراكب قى البحرء ولكن 
غرق معظمهم أو اختطفهم القراصنة . وقد مهدت هذه الحملة للحملة الصليبية 
e‏ التی دعا لها البابا هونوریوس الثالث 1113 Hono rius‏ (1۲۱ - 

٤ ۳ 

۷م( > وكان جل المشتركين فيها من الفرنسيين والطليان؛ بزعامة حنا دى 
بریین c«(pITY _ ۱1€£۸) "Jean de Brienne"‏ الذى تزوج من "Maria" lul‏ 
ابنة عموری الثانى ١١"‏ ادص" أى من السلالة الملكية اللاتينية فى عكة()» 
المقدس؛ وأصبحت لها قداسة بيت المقدس نفسه»فعرفت لهم باسم "S٣٤ - [Ja1‏ 
"Ace"‏ لان فرسان سان جون [٥۸۸"‏ ۰'51 الذین کانوا فى بيت المقدس وبنوا 
فيها كليسة كبيرة. فأصصسبح نا دی بریین بالرواج من ماريا حق المحاربة من أجل 
عرش بيت المندس انتقلوا إليههء وكان شيخا قد ناهز الستين. 

وصلت الحملة الى شواطی دمیاط فی ۲۹ من صفر سنة ١٠١ه‏ / ۳١‏ مايو 
۸م ونزلٹ فی البر السغربى تجاهه فی مکان اسمه جيزة دمیاط› وحصنوا 
أنفسهم فيه ؛ وهو فى الناحية اليمنى من النيل وخلفهم البحر؛ إذلم يكن من 
السهل اقتحام الميثاء لوجود رج السلسلة الغليظ . وکان السلطان العأادل وقتثل فی 
دمشق» وابنه الأكبر الأمير الكامل نابا عنه فى مصر. فأراد العادل أن يغرى 


٠١١ أنظر. البارء الاأيوبيون فى مصر» ص‎ )١( 

(۲) أنظر. Mur: The Last Crusade, London.‏ ؛ پتشصیل وھوامش ' ماجد العلاقات» ص ۲۹۰ . 
(۳) أنظر. )» 843 .م ,۷ ny alin,‏ ؛ وبتفصیل ' ماجد العلاقات» ص ۱۸۹ ومابعدھا. 
)4( أنظر . 340.ص ,1 Ency of Isl, (art Akka) 2 ed,‏ 
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صليببى الحملة بأن يرد لهم بيت المقدس» وماكان صلاح الدين فتحه من بلاد 
الساحل» وتسليمهم صليب الصلبوت المقدس» الذى كان مرفوعا على كنيسة 
القيامة فى وقتهم؛ على أن يتركوا دمياط . ولكن حنا دى بريين رفض هذا العرض 
السخى بتحريض من الباباء وقام بهجوم ناجح فی آخر وليو تكن به من الاستيلاء 
على حصن البرج فى ۲١‏ أغسطس» بعد مقاومة استمرت أربعة أشهر . وكان 
العادل طلب من الصوفى الأندلسى الكبير الشيخ أبى العباس المرسى() ‏ الذى 
عرف بالراس - بالدعاء له وبالنصرة على العمدوء وهو الذى دفن بالإسكندريةء 
وأصبح من معالمها. ولا سمع العادل بسقوط البرج توفى فى جمادى الآخرة فى 
سنة 1۱٩‏ هھ / ۳۱ اغسطس ۱۲۱۸م . 

وقد حاصر حنا المدينة من كل ناحية» وأخذ فى ضربها بالعرادات - وهى 
منجنيقات قوية - صبت عليها النار والحجارة» وكان الصليبيون يرمون إلى 
الملحاصرين برءوس قتلاهم من أعلى أسوار المدينة. وعلى الرغم من قلة الأقوات› 
وانتشار الأوبئة بين المحاصرين› فإن المدينة استمرت تقاوم الخزاة حوالى السنة وستة 
آشهر إلى آن سقطت فی أیدیهم فی شعبان ١۱٦ھ‏ / نوفمبر ۱۲۱۹م؛ فقتل 
الصليبيون كل من وجدوه من أهلها؛ كما فعلوا فى بيت المقدس من قبل»ء وفجروا 
فی نسائها فى الجامع . 

عندثذ أعلن الملك الكامل محمد)ء الذى تسلطن فى مصر بعد أبيه العادل 
[الأول] النفير العامة(")» وهى التعبئة العامة للمصريينء الذين جاءوه من كل 
مكانء من القاهرة ومصر وسائر النواحى بين أسوان والقاهرة. فعسكر الجميع فى 
قرية جنوب دمياطء ستموها المنصورة؛ لما يتفاءل بها من الانتصار عدوهمء 
واستعدوا لحرب طويلة الأمدء فبنيت فيها الدور والأسواقء كما وصلت للملك 
الكامل نجدة من ملوك الأيوبيين فى بلاد الشام والجزيرة» حيث يذكر المقريزى أن 
المصريين كانوا يقاتلون بشجاعة أكثر من العساكر الكردية. 
(۱) تعلم المرسی على سستماته شيخ. انظر. صفی السدین بن آہی المنصور ٥۹۵(‏ ۔ ۹۸۲ ه/ ۱۹۹۸ ہ 
۳٣۴م)‏ وهو مصری» تحقيق أذا6 00115 ١‏ فى منشورات المعهد الفرنسى بالقاهرة ۱۹١۸‏ » ص ۲١‏ . 


Gatschalk: Al - Melik al - Kûmil. Wiesbaden, 1958; Ency of Isl, (art: تفص‎ (¥) 
al,Kûmil) Zed, t IH, p. 520 - 21. 
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فلما أراد الصليبيون السير إلى القاهرة؛ بعد أن وصلتهم الإإمدادات» فإن 
الصريين قطعوا السدود» وأغرقوا الأرضن أمام رحفهم؛ بحيث وجد الصليبيون 
أنفسهم محاصرين بالاءء والمصريون حولهم من كل جانب. فعمد الصليبيون إلى 
الخروج من هذا المأزق» وقد انتشرت بينهم الأوبثة» فتقهقروا إلى دمياط» بعد أن 
خربوا المعسكر الذى أقاموه» وطلبوا وقف القتال والصلح. فوافق الملك الكامل 
E‏ ولانه قامت ضده مؤامرة من قبل أحد قواده الكبار» وهو أحمد ابن 
الشطوب' وکان آٻوه دافع عن عكة فی آیام جده صلاح الدين . فعقدت الهدنة 
بین حنا دی بريين والكامل لمدة ٹمانی سنین» فی ۷ من رجب سنة 1۱۸ھ / 
أغسطس 1 وآحذت رهائن من قادة الصليبيين إلى أن تم جلاؤهم عن 
دمیاط فی ۱۹ من رجب من العام نفسه / ۸ سبتمبر ۱م 

وقد أظهر الملك الكامل تسامحًا إسلاميًا مع أعدائه؛ حينما سمح للكاهن 
الإيطالى المشهور فرانشسیسکو داسیسى "وزیی oعوزم‏ وم - فرانسوا ۔ 
مؤسس طائفة الفرنشسكان "ومهعءاعم كمع" أو الأخوة الفقراء؛ وكان يشارك فى 
حملة دى بريين؛ بالمجىء إلى القاهرة والوعظ فيهاء وريارة بيت المقدش؛ إذ لم 
يكن مثل بقية الصليبيين يحقد على المسلمين» ويطلق عليهم أخوته. 

وقد استمع الملك الكامل لموعظة فرانشيسكو بشغف» وكان مثل بقية ملوك 
الأيوبيين منذ صلاح الدين ييل إلى المتصوفة ؛ حيث وجد فى عهده أشهر المتصوفةء 
وبخاصة : ابن الفارض( ت۳۲٦ھ‏ / ١٤۱۲۳م)»‏ الذى تزهد وعاش فى خرابات 
الفسطاط وكان الكامل يزوره) فيهاء والشاذلى الذى كان جاء بصحبة المرسى 
أبى العباس وزار السلطان الكامل فى القلعة. فحاول الكامل أن يغخرى فرانشسكو 
با مال والهدايا ولكنه رفضهماء ورد على الكامل بقوله:إذا تنصر - أى الكامل - هو 
وشعبه؛ فلأجل حبه - أى حب المسيح - يبقى فى مصر»ء وعرض عليه أن يقوم 
أمامه بالمباهلة - وتشبه البشعة - بأن يدخل فى نار مشتعلة؛ فإذا خرج منها سليمًاء 


Meyer: Op. Cil, p. 517. : أئظر‎ )1( 
. ۱۳ س‎ ۳٣۳ الخطط› اص‎ )۲( 
: Giuilio Biassi¢(li . رړ¡il‎ (F) 
Mohammed etSaint François. Ottowa, 1959, Pp. 37 sqq: 
. النجومء ص ۲۸۸ ۔ ۲۹۰ وقبله‎ )( 
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تحول الكامل وشعبه إلى المسيحية؛ أما إذا احترق فإن ذلك بسبب خطاياه» ولكن 
الكامل رأفة به رفض العرض» الذى كان يعرف نتيجته . 

وبعدها انسحب حنا وعسكره إلى عكة التى جاء منهاء دون أن يبحققوا 
هدفهم فى الاستيلاء على مصر. وبعد انسحابهم إلى عكه» وصلت لهم نجدة فى 
الف مركب» فلما علمت بعقد الهدنة مع الكامل رحلت» ولولا حدوث الصلح 
لكان حدث مالم يكن فى الحسبان؛ بسبب وصول هذه الإمدادات الجديدة» على 
حسب ملاحظة المؤرخين المسلمين . 

¥  # 

والظاهر أن الفشل الذى لاحق الحملة الصليبية الخامسة أوجد تغييرا مؤقتا 
فی اتجاه الحملة الصليبية السادسة» التى بزلت فى عكة من آهم قواعد الفرنجة فى 
فلسطين؛ بزعامة فردريك الثانی "11 )ءام لم۴" ۔ فردریش ۔ » وکان وریتًا لعرش 
المانيا('٠٠‏ ولعرش النورمان فى صقَليّة » التى كانت من قبل فى يد الأغالية ومن 
بار فف يد الفاطميينء ثم استولى عليها النورمان» ولزواجه من إیزابيلا) 

"ااعءطمءا" ؛ ابنة جان دى بريين» ملك الدولة اللاتينية فى عكة ورا مما جعل 

لفردريك الحق فى المطالبة ببيت الققدس. وقد عرف فردريك للعرب بملك الأ لمانء 
اللَقَّب بالانبرور" - أى الإمبراطور - أو بملك الفرنج الالمانية . 


ولدينا وصف لحملة فردريك الشانى» من مؤرخ المانى معحاصر» وهو 
کانتور فیتز zاCantorvi.‏ باللإإضافة إلى ماورد عنها فى كتب المؤرخين المسلمين . 
وفى الواقع لم يكن قصد فردريك الثانى حرب المسلمين» وإنا التفاوض معهم. 
فلعل ظهور هذه الروح الجحديدة عند الفرنج راجح بالٴولى إلى شخ صته؛ نتيجة 
لاقامته فى صقلية. مفتقى الحضارة العربية فى أوربا. فكان يوجد فى بلاط 
النورمان فى صقلية» نخبة من علماء المسلمين الكبار كالجغرافى المشهور الإدريسى› 
الذى رسم ثمانى وثمانين خريطةء وفى بعضها رسم ثمانى وثمانين خريطة» وفى 


Bichringer: Kaiser Fricdrich IH. Berlin, 1912: . أنظر‎ )۱( 
Atiya: The Crusade, In the Later ماجد العلاقات» ص ۱۹۳ وماہعدها؛‎ 
Middle Ages, p. 88 - 89. 


(۲) تزوجت من ثلاثة آرواح . 
(۳) الکامل۔ ۹ص ١۳۷٦‏ ۳۷۸. 
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أنه تراسل مع الفيلسوف العربى ابن سبعين؛ وتوجد لدينا مراسلاتهماء كما كان 
م غا الإمجاب ارف أبن رد الذي انحر في وة ف النالك 
المتنور؛ إذ كان يؤمن بوحدة الوجود والعقائد؛ حتى أن النحات اللإيطالى العروف 
میکلا نچو (o1٤ _ ۱٤۷0(‏ رسمه فى لوحته الملسماة أثيتاء ووضعه فيها 
مع زرادشت نبى الفرس» وعرف للأوربيين باسم "Ave"‏ ؛ فقد تآثر قردریك 
بأفكاره الرشيدية فى كتابه : فصل المقال بين الحكمة والشريعة من الاتصال» حيث 
ذاعت لابن رشد بين الأوربيين شروحه الفلسقية فى ترجمات لاتيتية وعبرية» بقرار 
سياسى منه » حيث كان فردريك نفسه يقف فى مواجهة النظام الإقطاعى المتحالف 
مع الكنيسة. ولا غرو فقد أصبح القرآن المجيد معروقا للأوربيين منق أن ترجم إلى 
اللاتينية فى عام ٤م‏ / ۳۹٠ه؛‏ وإن ظلت ترجمته حبيسة حمسة قروف»ء إلى 
أن ترجم من جدید فی عام ٩٤٥۱م‏ ( {a0۰‏ 


از ر ودوك الان ى بار تم بالك کان ء عن طریی 
الأمير فر الدين بن شيخ الشيوخ› وهو من الأسرة الأيوبية ءوأخ للكامل 
بالرضاعة . فعقدت بينهما هدنة مدتها عشر سنوات وخمسة أشهر وأريعين يومًا فى 
ريع الآحر ١1۲ھ‏ / ۱۱ فبرایر ۱۲۲۹م» وبقتضاها يأخذ الفرغجة القدس»ء دون 
قية الصخرة والمسجد الأقصى ٠‏ ولاتكون لهم حامية فيهاء کما یاخذون بیت لخم 
اللحاور للقدس› وطريقَا للحجاج التصارى يصل بين القدس وبين عكة على 
الساحل ؛ كما يأخذون بعض مدن أخرى من الساحل»ء كان صلاح الدين استولى 

ولعل الملك الكامل قد قبل الهدنة لأنه أراد أن يحبب المسلمين قى مصر أو 
فى فلسطين فى السلامء على أساس أن الحرب ليست هدقًا؛ کما آنه قد یکون 
قبلها بسبب أنه دحل فى منازعات أسريةء شأن ملوك الأسرة الأيوبية فى التنازع 
رجلا مشققا. ويحس بإحساس العصر» وأن هويته قد أصبحت مصرية وحضارية» 
حتى أنه رغب فى أن يؤلف له كتاب عن الأهرامات والصتم المسمى أبى 
الهول ؛ فألفه له جمال الدين الإإدریسى فى حوالى ۳ھ / ۲۷م بعنوان : 
أنوار علو الإحرام فى الكشف عن أسرار الأهراء: 
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يضاف إلى ذلك أن أوربا نفسهاء وفرنسا بالذات» وكانت أكثر الدول 
الأوربية حماسا للحروب الصليبية» قد بدأت هى الأخرى تعيد حساباتها لهذه 
الحروب المدمرة» النى لا تليق بإنسانية الإنسان؛ بحیث ظهرت فی جنوبها جماعات 
ا فت بالالبیجوا" e٥5‏ ع1طاA‏ " أو الکاثاری "25طاة٣".‏ معنى الأطهارء وكانوا 
ضد هذه الحروب» ووهہوا أنفسهم للهء» حتی أن الہابا نسونت الثالٹ ٠٠۹۸(‏ - 
),٦‏ حاربهم بحماس مثلما كان يحض على حرب المسلمين» بحرب صليبية 
حفيقية وهزمهم فی معرکتی تولور وکرکسون فی عام ۱۲۱۳م» وقتل منهم عشرین 
ألمَّا. فلعل عقيدة هذه الجماعات. التى كرهت العنف فى حرب المسلمين قد 
تأثرت بروح الإسلام» حتى أنها خرجت على عقيدته الكاثوليكية» وكانت لاترى 
أن المسيح هو الله» وتسخر من الصليب» وقالوا إن البابوات حلفاء الأباطرة» 
وأنهم زرمرة شياطينء وليسوا خلفاء لبطرس الرسولى. 

فهذه الهدنة جعلت فردريك الثانى والكامل مثالين يحتذيان وقتذاك فى تنظيم 
علاقات جديدة بين الشرق والغرب. ومع أن الفيلسوف الاألمانى نيتشه وصف 
فردريك بأنه أول زعيم أوربى يسستحق الإأعجاب؛ ودانتى قبله وصفه بالرجل 
العالم أما الملعجبون بأفكاره السلامية فسموه أعجوبة الدنا" Mundi‏ Stupûr"؛‏ إل 
أن البابا جريجورى lأتlٽع Gregory‏ (۷ _ ١١۲١م)ء‏ الذى تولى البابوية بعد 
هونوریوس الثالٹ ۱۲۱١( H005‏ ۔ ۱۲۲۷م). لم یرض عن أفکاره» فحرمه 
وسماه تابع محمد کما أن شعبی الكامل وفردريك رمیا هما بالکفر . 

# ## 

ولكن أغلب أهل أوربا كانوا على خلاف فردريك الثانىء يقتون المسلمين 
مقتا شديدا؛ ويقدرون أن شوكة الإسلام لا تكسر إلا باحتلال مصر. وعلى الرغم 
من أن معاهدة فردريك مع الكامل جعالت آوربا تملك بيت المقدس لدة حمس 
عشرة سنة (۱۲۲۹ _ ٤١۲٠م)‏ ؛ فقد قامت بالحملة الصليبية السابعةء وكان 
معظمها من الفرنسيين. وتزعمها ملك فرنسا لى "Roy Louis"‏ الذى سماه 
العرب لويس بن لويس» أوريد أفرانس» أى ملك فرlui "Roi de France"‏ 
وكانت بصحبته الملكة روجته مارجريت "Marguerite"‏ وأخوته الللائثة» وعدد 


Bilvoni: The Popes and Fhe Hohenstiufen. London, 1888. انظر.‎ )۱( 
۳ صبح الأعشى. ۸س‎ (9) 
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بير من الأمراء والنبلاء الفرنسیین» حیٹ کان مؤرخو مصر يعتبرون فرنسا هى 
أصل مملكة الفرنحجة فى أورباء والمحرك الأول للحروب الصليبية؛ بحيث أطلق 
المؤرخون العسرب لفظة: الفرنجة» على عموم أهل أوربا. وقد قام البابا أنسونت 
الرابع "1١01۷"‏ بالدعوة لها فى مجمع عقد فى مدينة ليون سنة ١٤۲٠م‏ 
(۳ه). وكان من المفروض أن يشترك فيها فردريك الثانى أيضًا؛ إلا أنه اعتذر 
رة تلو المرة"ء وقيل إنه هو الذى أخبر السلطان الأيوبى الصالح نجم الدين أيوب 
بن الكامل» عن طريق رسول من قبله بعزم ملك فرنسا على المسير إلى مصر 
وأحذهاء وربا فعل ذلك أيضنًا لبه للسلم؛ كما ذكرنا. 

ولدينا وصف مسهب عن الحملة الصليبية السابعة؛ فیما کتبه عدد لابأس په 
من المؤرخين المعاصرين» وخحصوصًا من قبل مؤرخ فرنسى وهو الفارس جوانفيل" 
"عاانمiهل["»‏ الذى صحب الحملة وأرخ لها. فقد ترك ملك فرنسا شئون دولته 
فی ید أمه بلانش |lلقشۃqliة J "Blanche de Castille"‏ 116۸م (a۰127)‏ 
وذهب على رآس حملته الكبيرة الى الشرق مارا بقبرس» الثى كانت تجحكمها أسرة 
فرنسية وقتذاك؛ حيث شتى هناك. وقد لاحظ المؤرخ ابن فضل الله العمرىء أن 
عساكر الملك الفرنسى فى البر أطول منها فى البحر» وأنه ليس له أسطول أو 
مراكب» فحملتهم سفن الجونيين والبزيين من جمهوريات مدن إيطاليا"“ ؛فاجرت 
له جنوة عشر سفن بين كبيرة وصغيرة» وبالمقابل عقدت معه اتفاقية تجارية 
بذلك. علی کل حال ابحر لویس فی ۰ ۱۷۰ مرکب؛ وإن غرق اغلبها ولم يصل 
منها إلى دمياط إلا ۷١ ٠‏ مركب فقط . وقبل أن يهاجم دمياط» كتب إلى السلطان 
الأو ف هر هرل 1ه بوق الجن فى الاندلن سوق البق ويقثل 
(۱)النطط› اص ۳۵٣۳‏ . 


Joinville: Histoire de Saint Louis. Texte Original du xivè sièele, accompagné, . رړbl‎ (۲) 

d, une traduction en Francais moderne, par Wailly. Paris, 1874. 

وتحقیق من ۸۵۲١‏ فی ۸0۳۸ . و ترجمة رتعليق من حسن حبشى بعلوان: جوا نفيل: القديس لويس» 

حیاته وحملاته على مصر رالشام» القاهرة ۱۹١۸‏ .و عن الحملة؛ انظر. مصادر ألحرى» مثل: ابن واصل› 

وابن العبرى» والمقريزى» وابن خلدونء وابن فضل اللهء وایضاء انظر جوریف نسسیم» لويس التاسع فی 
الشرف الأوسط. وريادة: حملة لويس التاسم على مصر. 

(۳) أنطر . جوريف» علاقات مصر بالممالك التجارية الإيطالية+ بحث مسستخرج ۱۹۷۱ء ص ۷۳ وهامش 


.۵۱ 
Les Archives deL.' Orient Latin. Paris, 1884, 232 - 6, انظر.‎ )4( 


(0) صبح الاعشی؛ ۸ ص ۳١‏ ۔ ۳۸+ السلوك› ۱ ص ٣٣٣١‏ ۔ ٣٣٣١‏ 
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الرجال» ويرمل اللساء» ويستأسر البنات والصبيان» وإن عدد عساكره كعدد 
الحصى» ويدعوه إلى الخضوع له» على أن يبقى للمسلمين على مساجدهم فى 
القدس› ويقبل منه دفع الجزية. ومع أن عرضه لقى قبولا من القبعط فى مصر؛ إلا 
أن المسلمين رفضوه» ورد عليه السلطان مهدداً إیاه بالفناءء وواصما إياه بالغرور» 
ومذکرا إیاه بهزائم الفرنسيين السابقة. ولكن الملك الفرنسى كان مصممًا على غزو 
مصر» وأخحذ يحرض ملول أسبانيا النصرانية بالاشتراك معه فى حملته عليها. 

وقد استطاعت الحملة الفرنسية الدخول إلى دمياط بعد استيلائها على حصن 
البرج الحصين فى ۷ بقين من صفر ۷٤1ه‏ / ١‏ يونية ٠۲١۹‏ م» وكانت فيها حامية 
أغلبها من عرب قبيلة كنانة» وفى القيادة فخر الدين بن شيخ الشيوخ» الذى 
شترك من قبل فى صد حملة جنا دى بريين الصليبية السابقة. وعلى الرغم من أن 
المدينة كانت مشحونة بالأرواد والاأقوات والذخائر والأسلحة العظيمة والأموال؛ 
خوقًا عليها من أن يصيبها ما أصابها فى أيام الكامل ؛ إلا أن معظم حاميتها العرب 
هربت جبتا» ولم تقم بأية مقاومة تذكر. وناک ن الملك لويس لا دحل دمياط 
حول مسجدها إلى كتدرائية سماها نوتردام 01۳۴ - عء)0لN؛‏ على اسم كنيسة 
نوتردام فی باریس . 

فى الوقت نفسهء دعى المصريون بالنفير العام؛ حيث يقول النص التاريخى 

إنه حرج عالم عظيم من البلاد - لهاد الفرنج؛ فجاءوها من کل مکان نحو 
المنصورة» EN E‏ وهرب آهل 
دمياط إليها ومعهم العسكر الفارون» وكان قد جدد سورها وحصنه بالأبراج» 
وحفرت فيها الخنادق» وجددت مبانيها با فيها قصر السلطان. فلما حضر السلطان 
نجم الدين من دمشق محمولا على محفة لمرضه» وكانت تؤله قرحة فى مأبضه 
وهو باطن رکبته؛ تعوقه عن ركوب فرسه» وحصل له منها ناصور وقرحة فی 
الصدر) ايضًاء وكان طبيبه الصيدلانى المشهور ابن البيطار (ت ١٤٦ه‏ / 
۸م ) وغيره؛ فكانوا يعالحونه بالاعشاب . فعاقب السلطان رؤساء عسكر حامية 
دمیاط› وشنق من قوادهم ما يزيد على مسین أميرًا؛ بفتوی من الفقهاء"» 
ووبخ قائد الحامية فخر الدين؛ وهو من الأسرة الأيوبية . 


(۱) الحطط» ١ص‏ ١٠۳س‏ ١۲؛‏ السلوك ۱/ ۲ ص .٣۳١٦‏ 
(۲( اللجوم ٦ص f.‏ انظر . البار» مصر فى عهد الأيوبيينء ٧٨74‏ ص ۳ 
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وما ان مات السلطان فى قصره بالمنصورة» وهو یترقب هجومهم» فی 
منتصف شعبان سنة 27٤۷‏ هھ / ۲۳ نوفمیر ۹٤۱۲م.‏ فحمل جسده بعد تحنیطه فی 
مركب إلى القلعة بالروضة» ودفن فی قبر حاص بنی بجوار مدرسته فی القاهرة؛ 
بنته له روجته شجر الدر أو شجرة الدرحيث استخدمت الفسيفساء لأول مرة فى 
ر اللحراب فى المسجد. وقد كانت شجرة الدر؛ امرأة ثقة» يشاورها 
السلطان فى كل أموره» بجا فيها العمل السياسى» ويتركها لتحکم باسمه فی 
القاهرة فى أثناء غيابه . فأحضرت وهى بالمنصورة الأمراء المماليك» الذين أصبحوا 
قواد ابجيش الايوبى فى أغلبهم» من معسكرهم فى الجبهة» وجعلتهم يحلفون على 
آن یکون توران شاه ولى العهد سلطاتًا بعد نجم الدين» وآن يكون الأمير فخر 
الدين قائد الجيش أتابكًا فى تدبير شئون المملكة إلى أن يحضر توران شاه من بلاد 
الجزيرةء وكان أبوه تركه ليحكم فيهاء فقالوا لها: سمعا وطاعة)» ظنًا منهم آنها 
أوامر السلطان نفسه. كذلك تكتمت موت السلطان» خوفا من أن الفرنجة يطمعون 
فى البلادء وذلك بالاتفاق مع فخر الدين قائد الجيش؛ فكان إذا سال سائل عن 
السلطان ردت بأنه مريض» ما يصل إليه أحد"؟. ويبدو أن السلطان نفسه» كان قد 
أحس بقرب منيته؛ فوقع على عشرة آلاف علامة)ء ليستعان بها فى المكاتبات 
على كتسان موته» فاستمرت المراسيم تخرج حاملة علامة السلطان. 
ولا علم الصليبيون بوت السلطان؛ عقدوا مجلسًا من البارونات للاستفادة 
من هذه الظروف المواتيةء فاقترح بعضهم بمهاجمة الإسكندرية» والاستيلاء على 
شواطى مصر كلها. ولكن أخو املك وهو الکونت روبير أرتd,lg Robert, Comte‏ “ 
١‏ وكان متحمسًا فى قتال المصريين» فإنه حرض بالهجوم على مدينة 
المنصورةء والانتشار فى الدلتا والسير على القاهرة» آما المصريون الذين جعلوا خط 
دفاعهم الأول فی او طناے» وهی قرب دمیاط؛ فإنهم قطعوا السدود؛ 
بحيث وجد الفرنسيون أنفسهم محاصرين بالماء. وقد لاحظ المؤرخ ابن إياس أن 
الملصريين كانوا يقاتلون أكثر ما كان يقاتل جيش السلطان"؟. ولاشك أن الفلاحين 
الصريين يكونون دائمًا جندا مسجيدين؛ إذا ما دربوا على القتال؛ حيث وصف 


Doris Abousif: The Qubba, Ann Lslamo Txix, 1985. : ئظر‎ (1) 

..۳۲۳ ص٣‎ / ١ السلوكء‎ )۲( 

(۳) نفسه» /١‏ ۲س ١‏ ؛ النطط› ١‏ ص ۳۹۸ . 

)٤(‏ السلوك» ۱ / ۲ ص ۳۳۹. قيل كانت بخط حادمه المسمى سهيل»ء ولا يشك من رآها آنها حتم 
السلطان. نفهء ۱ / ۲ ص .٠٤٤‏ 

.۲٣۱ ۲٣۰ عنها: معجم البلدان» ۱ ص‎ )٥( 

.۸٦ +۸٤ پداثم» ۱ ص‎ )( 
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الرسول المصريين بأنهم خير أجناد الأرض. فكانوا يتحايلون فى خطف الفرنج؛ 
SG‏ وأدخحل رآسه فيها؛ وغطس فى الاء الى أن قرب من 
الفرنج؛ فظنه واحد منهم أنها بطيخة» فنزل ليأخذها فاختطف آما العوام 
فکانوا یقاتلونهم بأی شیء۰ ويمطرونهم بوابل من الحجارة والطوب . كذلك کان 
الملصريون يحرقون معابرهم» التى أقيمت على الترع والقنوات» بل صنعوا مراکب 
لتدمير مراكب الفرة؛ فكادت مراكب المصرين تحمل على الحمال. ولا وصلت 
مراكب فيها ذخيرة للفرنجة؛ تمكنت شوانى المصريين من أخذ اثنين وثلاثين مركبّاء 
منها تسع شوانى". كذلك كان يذهب الى الجبهة بعض رجال الدين من العلماء 
والمتصوفة من القاهرة للشد من أرر مقاومة المصريين» ويسيرون بين الجند المسلمين 
ويشجعونهم بالوعظ فيهم» ومن بينهم الفقيه المشهور عز الدين بن عبد السلام"ء 
المعروف بصراحته المطلقة مع الحكام ولایتردد فی نقدهم› والصوفی الكبير أحمد 
الشاذلى .- 

ولا قتل قائد الجيش فخر الدين بن شيخ الشيوخ فى أثناء قتاله للفرنجة؛ فإن 

شجرة الذر كلفت القيادة فى اميش الى آبزر اليك السلطان وهو بيبرس*؟ الذى 
e‏ وكان٬‏ قد اشتهر بالحرأة فى القتال والذكاء. وفى الوقت ذاته 
أرسلت شجرة الدر من يستدعى توران شاه ابن الملك الصالح»› وول عهده من 
بلاد الجزيرة. ولا وصل توران شاه إلى مصر بعد رحلة طويلةء بدأات من حصن 
كيفا - بلدة فى بلاد الجزيرة على نهر دجلة - مارا بدمشق وغزة» حتى وصل إلى 
ميدان المعحركة مباشرة» دون أن عر بالقاهرةء فأبدى اقتراحات جديدة فى حرب 
الصليبيينء وقام على رأس المصريين بهجوم مفاجئ بدأ من فارسکور»وتقع بین 
دمياط والمنصورة على الشط الأعن للنهرء فى المحرم ۸٤٦ه‏ / أبريل ۴٠١٠٠٠؛‏ مما 
أدى إلى هزية الفرنسيين هزيمة ساحقة» اشتهرت جوقعة الإبادة» حيث كان معظم 
القتلى فيها من الفرنسيين . 

ويبدو أن المصريين استخدموا النار الإغريقية بشكل مكف لم يعرف له 
مشيل؛ حتى أن المؤرخ الفرنسى جوانفيل ١#ااااماهل»؛‏ الذى صاحب الحملةء 
يذكر أن الكرات النارية تساقطت عليهم؛ ولم يكن لهم عهد بثلها من قبل . 
() السلوك ١‏ / اص ٠.۳٤۸‏ 
(۲) نفسەں ۱ / ٣ص ۳٣٤٣۳۵٥۱‏ 


. ۳۹٣٤ ص‎ ۲ ١ نفسهء‎ )۳( 


٠»سربيب انظر. جمال مسرور»ء‎ +٤۳١ ص٣‎ / ١ ؛ السلوك‎ ٠١۸ صبح الأعشى» ص ١٤٠ا ۵ ص‎ )( 
Ency of Isl., (art Baybhars) 2cd, tl,p 1124 5qq. °1۹ القاھرة ۰.۱1۹۳۸ ص‎ 
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وفى رأينا أن البارود الذى استخدم فى موقعة عين جالوت» وأدى إلى سحق 
المغول» كان السبب فى هزيمة الفرنسيين أيضًا فى فارسكور؛ إذ كان المصريون على 
معرفة تامة به» وبآلاته من القنبلة وا لمدفع والمدفع أو اللكحل أوالمكحلة والبندقية؛ 
حيث تذكر النصوص التاريخية"؛ أنه كانت توجد للمدافع مسابك فى القاهرة 
بجوار القلعة . كذلك اشتهر بيبسرس قائد الجيش بالتريض برمى البندق» ولعل 
تسمیته بالہندقداری بسبب ذااك؛ أی آنه كان يجيد استخدام البندقية كما يذكر ابن 
إياس أن من کان یرمی بالبارود هم آولاد الناس أى من المصريين؛ وذلك لان 
المماليك كانوا من الفرسان؛ ولايستعملون إلا السيف أو مافى نوعه رمزا للرجولة. 

ولا هرب الفرنسيون إلى المنصورة» دارت فيها حرب الشوارع بالسلاح 
الأبيض. فكان تدفقهم إليها أن أوقم خحسائر فادحة بهم ؛ فقتل من الصليبيين عدد 
كبير» إذ قتل عشرة آلاف فى قول المقلء وثلاثين ألفا فى قول المكثر"» من بينهم 
فرسان كبار» مثل الكونت أرتوا أحى الملك. الذى قتله الأمير بيبرس بيده؛ كما أن 
الأديب سعيد العريان““ يذكر فى كتابه عن شجرة الدر: لايزال الفلاحون إلى الآن 
يعثرون على أشلاء القتلى الفرنسيين؛ وهى جماجم» حين يحفرون الأرض؛ بينما 
يذكر المؤرخحون المسلمون أنه لم يستشهد فى قتال الفرنسيين من المصريين غير نحو 
مائة رجل فقط؟. 


)1( ıظر. .Joinville: Op. Cit,p. 46, 52; Reinaud: Feu Grégeais Paris 1845, p. 53 sqq‏ 
۲) تخصص حن الرماح المعروف بالاحدب (ت 1٩۹۵‏ ه / ١۲۹٠م)‏ »فى التاليف الحربى فى كتابه: 
الغروسية والمناصب الحربية» وهو ممخطوط با مكشبة الأهلية )8.N(‏ فى ۴3۲18 برقم 2825 ويوجد منه 
ميكروفيلم مهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» برقم ۳۸ فروسية» كماظهر له تحقيق من عيد ضيف 
العبادىء فى بغداد ۱۹۸١‏ . كذلك أكد العميد محمود نديم فهيم؛ فى كتابه: الفن الحربى فى عصر المماليك؛ 
القاهرة +٠۱۹۸۳‏ على استخدام البارود فی فارسکور» وهی رسالته للماجستیر (بإشرافی) . ولدینا أيضا كتاب 
لابن البقال البغدادى (ت ١۸٠ه‏ / ١١١1م)ء‏ بعنوان: المقترح فى المصطلح» فى تعلم رمى البندق» وهو 
محطوط بالکة الأملية باريس (.8). برقم .14439 وأiۋر. Ayalon: Cunpowder and Firear5, iî.‏ 
the Mamluke Kingdom .London, 1926, p. 12 - 13.‏ 

وماجدء التاريخ السياسى لدولة سلاطين المماليك» ( بتفصيل) ص ٠۷١‏ وما بعدها. 
(۴) السلوك ۱ / ۲ص ۳۰٠١‏ ١٠؛‏ صبح الأعشی» ۸ص ۳۸۰. 

)٤ (‏ أنظر. سعيد العريان» شجرة الدر»ء ص ٠١١‏ . 

(۵) السلوك› ۱ / ۲ ص ٣۹‏ س ۱ ۲. 
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كذلك أسر عدد كير من الفرسان الفرنسيين ورجالتهمء بلغ أكثر من ماثة 
الف» بمن فيهم الملك القرنسى نفسه؛ حيث نكن ماليك السلطان» الذين أطلق 
عليهم جوانفيل ١4٠4ءا»۴'؛‏ لأن أساس عملهم كما ذكرنا الإحاطة كالحلقة 
تالشاطان تماق ققد اسر الك الفر ىش إخلى طرقات الور واس مجه 
أخحواه كونت أنجرسه0زص ١‏ سمااه العسرب الكند _ والكونت آلفونس 
A ph‏ وعشرات من النبلاء والباروناتء والفرسان الفرنسیین» حيث کان 
لويس يحرص على تربية خلصائة تربية نصرانية". فحمل الملك فى قيد من 
الحديد» وأخذ معطفه _ عقارة - وهو قرمزى اللون» وبفرو سنجاب» وبه مشابك» 
وسيابه » وسيف أخيه أرتيم ١‏ الذى قتله بيبرس بيده كما ذكرنا. فسلم الملك 
للطواشى صبيح المعظمىء وحبس فى دار فخر الدين بن لقمان؟» صاحب ديوان 
الإنشاء» وسارت البشاثر إلى كل مكانء بهذا الانتصار العظيم على أجنحة 
الحمام“؛ حيث لدينا منها نص» أورده المؤرخ سبط بن الجحورىء وقصائد عديدة 
منها قصيدة للشاعر المصرى جمال الدين بن مطروح؛ ألقيت بين يدى شجرة 
الدرء التى لم تبرح مكانها قبل انتهاء المعركة» ورد فيها: 


وكل أصحابك أودعصتهم بحن تدبيرك بطن الضريح 
سبعنن ألقّاليرى منهم إلاقتيل أو أسير أو جريح 
اه ل ا ا .ا قي ك رع 
دار ابن لققمان على حالهما والقيد باق والطواشى صبيح 


Wict: Grandeur p. 252; Binville, p. LxiX. . ۆر‎ (1) 

(۲) أنظر . 50م ,1eانvماەل؛‏ الوك ۱ / ۲ ص .۳٤۸‏ 

(۴) جوا نقیلء ترجمة حبشی» ص ۲۹۵. 

Hassan Abdlel Wahab: La maison de I.okman. C.H.E Voll, 19, pp. 529 - 539 . أنظر‎ (4) 


T° العبرء ۵ص‎ (o) 
. ٤۔٣٦۳‎ ص٣‎ 1/۲ السلوك»‎ (U 
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وقد تمكن توران شاه من أن يعقك مع لويس اتفاقية؛ حیث جرت مفاوضات 
ومحاورات ومراجعات وذلك فی ماو ۰٠۱۲م.‏ فمن نصوصها آن يتعهد توزان 
شاه من جانبه؛ بان يطلق الأسرى النصارى فى مصر والشام» وحتى هؤلاء الذين 
أسروا من يام العادل [الأول] والكامل والصالح» وكانت عدتهم بين: ٠١,١١‏ 
الف أسير ء اقلعوا معه إلى جهة عكة. آما املك لويس فتعهد من جانبه بان 
يدفع فدية قدرها ثماغائة الف قطعة ذهب - دينار - بالعملة البيزية Besant Sar- "a‏ « 
1ءء عليها نقش الصليب وعبارات التثليث؛ يدفع نصفها مباشرة» والنصف 
الآأحر عند رحيله من عكة» جمعتها له روجته مارجریت›التی کانت بقیت فی 
دمياط ؛ ويسم الأسرى المسلمين فى حورته الذين وقعوا فى أسر ا مسين ۰ ن 
فيهم أسرى المسلمين فى الشام» ويسلم مدينة دمياط» آما ما يوجد فيها. رن بأمتعة 
الفرنسيين؛ فترسل لهم فى وقت لاحق. كذلك آراد توران شاه أن يستفيد من 
نصره» بان يخلى الفرنجة معاقلهم فى الأراضى المقدسةء أو تلك التى تتبع فرسان 
الداوية والإسبتارية» ولكن لويس تعلل بأنه ليس من حقه أن يتنارل عن بلاد ليست 
ملكا له؛ إذ وصف لويس بأنه محاور فطن للخساية . ومع ذلك فلعل شجرة الدر 
کانت شارکت توران ہرأيها فى عقد هذه الاتفاقية» عن طريق مندوبها الأمير حسام 
الدين محمد" الذى كان ناثبًا لنجم الدين من قبل . 

ومع ذلك لم يرجع ملك فرنسا إلى بلادهء وإنا التجأ إلى عكة» ومن هناك 
كتب إلى الشعب الفرنسى يخبره بحقيقة ما حدث» ويدعوه إلى المجىء لحرب 
السلمين؛ حیث بھی فی عکة ثلاث سنین! وكان ينوى فى القيام بحملة صايبية 
جديدة على مصر»و أشار عليه كبار قواده بقصد تونس فىى شمال أفريقيا لضعفهاء 
وكان يحكمها الحفصيون» الذين حكموها بعد الموحدين")؛ ولكن تونس هى 


(۱) ٹفسهء ۱ / ۲ ص ۲٦۳س .۱١۰١۹‏ عنھا ایضسا: اللنجوم ( ط. القاهرۃة) ٦‏ ص ۳۲۸ ۔ ١۰٣٣ء ٣٣٤‏ 
۷٠‏ انظر. باركرء الحروب الصليبية ثرجمةء ص ٠١١‏ . 

(۲) تفسه» ۱ / ۲ص ۳٣۳‏ وهامش (١)؛‏ النجومء "ص .۳۷٤‏ 

(۳) السلوك ۱ / ٣ص‏ ۲٣۳۔۳.‏ 

Hist des Croisades, IV, 619 - 631 . . ١ Michaud دie نص الطاب پو جد تر‎ )4( 


انظر. ماجد» العلاقات» ص ۱۹۸ . 
(۵) المفضل (۶.0)ء ص ٤١٤٤١ ٤٦۳‏ . 
() السلوك ۱ / ۲ص ۳٥۵۹‏ س ١۔۷.‏ 


الأحرى؛ لقنته درسًا قاسيًا. وعلى كل حال» منذ ذلك الوقت ظهرت أطماع 
الفرنسيين فى دول شمال أفريقيا العربيةء وأصبحوا يتربصون بها؛ للاتقضاض 
عليها. 
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وبذلك فُضى على أكبر حملات الصليبيين علي مصر؛ إلا أنها فشلت مثل 
غيرها من حملاتهم السابقة عليها؛ ما جعلهم يكفون عن إرسال حملات أخرى 
عليها أو على فلسطين. فقد فهم الفرنجة أن القوة الرابضة فى مصر؛ ستكون دائما 
حائلاً لأطماعهم فى الشرق الإسلامى» وإن كانت مصر هى التى ستقوم برد الفعل 
بعد ذلك عفاطع,آخرمعاقلهم فى عكة؛ وإن تأخر لك وقتا؛ لسبب ظروف عصر 
الداحليةجاتشقال.الحكم من ملوك الأيوبيين إلى سلاطين المماليك الذين تبدأ بهم 
ج ونی رخ مر البلا ومن المؤكد أن التسحولات الكبرى 
"Tournat de I'Histoire"‏ ؛ فی تاریخ مصر الإسلامية؛ جاءت دائمًا نتيجة من 
نتائج الحملات الصليبية على مصرء مشلما كان قيام دولة الأيوبيين قى مصر نتيجة 
للحملات الصليبية أيضًا. 


۱۳۹ 


الفصل الثامن 
سقوط الدولة الأيوبية فى مصر فى يد المماليك 

نعرف أن صلاح الدين الأيوبى» قد تكن من تكوين جبهة إسلامية واسعةء 
امتدت من طرابلس غرباء حتى الفرات ودجلة شرقا فضلاً عن امستدادها إلى 
الحجار واليمن فى الحنوب؛ مما اعتبر إنجازا هاما فى المنطقة العربية. ولكن هله 
الحبهة الموحدة القويةء سرعان ما تفككت بعد موته؛ إذ ترك صلاح الدين سبعة 
عشر ولدا(ء ,غير الاخوة وأولاد العم» فوقع بينهم الخلافء ووثب بعضهم على 
جعض. ولم يقتع فحدهم جا غى يده غكونوا عطلك وإمارفت متشاحنق كل واحدة 
منها اعتبسرت. نفسها مستقلة عن الأخرىء وکل واحد من حکامها جعل له 
اتابکًا"ء آی وصیا علی آبنائ وذلك على الطريقة السلجوقية السائدة اغى 
عصرهم؛ فكان الاتابكة بدورهم يسعون إلى التنافس. واستمر هذا الطابع(" غى 
المنازعات والمشاحنات والدسائس بين آفراد الاأسرة الأيوبية طوال الفترة التى حكموا 
فيها مصرء وبلاد الشام» وبلاد. الجزيرة. ومع ذلك+كان أقوى أفراد البيت الأيوبى 
من يتولى منهم الحكم فى مصر»ء وحيتئذ يتلقب بالسلطان» وقد غجح عدة مرات 
فی آن يجعلهم یعترفون بنفوذه علیهم؛ لانه بير البيت الأيوبى. 

فبعد موت صلاح الدین فی ۲۷ صفر ٩۸۹٥ھ‏ / ٤‏ مارس سنه ۹۳٠۱م»‏ 
انقسمت دولته بین آبنائه وآفراد أسرتهء وکان قد وزعها فیما بینهم . فکانٹ مصر 
من نصيب العزيز عشمان»ء وشمل حكمه معظم جنوب فلسطين». ودمشق من 
نصيب الأفضل علی» وشارکه فی حكمها مع حَماة وحَمص بعض الأمراء 
الأيوبيين» وحلب من نصيب الظاهر غازی» وبلاد الجزيرة فى يد العادل آبى بكر 
آخحى صلاح الدين,وإن ضمت حلب إليه أكثر من مرة؛ كما رجع إليها الظاهر 


,. یقول ابن تغری بردی: ھم سنه شر راء وات راسد . النجوم» اص‎ . ۳۲٣٢ الفتح القسى. > ص‎ )١( 
۳ 

(۲) انظر. قبله. : 
(۴) عن منارعاتهم. انظر کتاب: التاريخ المنصوری لابن نظیف» تحقیق آبو العید دودو» دمشق ۱۹۸۲ . 
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غازی من جدید» والیمن فی ید طغتکین ۔ طغدکین ۔ الذی ورث أباه توران شاه 
فى حكمها» وهو أخو صلاح الدين. 

ولكن العادل بإ بكر محمد» من دونهم جميعا كان يرمى إلى إعادة الدولة 
الأيوبية الموحدة التى أسسها صلاح الدين» ولاسيما آنه أصبح كبير البيت الأيوبى؛ 
فقداخل بینهم› وساعده على ذلك آنه کان ووا على الأفضصل فی دمشق › 
واتابکا للعزيز فى مصرء فلا وي العزيز فى رحلة صيد إلى الفيوم» أصبح 
وصیًا على ابنه المنصورء وكان ا فعزله وأعلن السلطنة لنفسه فى الشام ومصر 
معا فى ٦۹٥ه‏ / ٠١١٠١‏ م. ومع ذلك؛ فإن الوحدة الأيوبية التى أقامها العادلء 
كانت وحدة هشة»ء ولم تصل إلى الوحدة الشاملة بين أفراد البيت الواحد, التى 
أقامها صلاح الدين قبله. 

كذلك بعد موت العادل أبى بكر فى ۷ من جمادى الآخرة سنة ١١٦٠ه‏ / 
۱ اغسطس ۱۲۱۸م» حدث ما حدث بعد موت صلاح الدين؛ إذ وزع ملكته 
بین أبناثه على آنهم نوابه. ففى دمشق المعظم عيسى › > وفى مصر الكامل محمد 
نصر الدين» وفى ديار بكر ببلاد الجزيرة الأشرف موسى . ولكن الكامل كان مثل 
أبيه وعمه سعى إلى إقامة الدولة الأيوبية الموحدة؛ فعمد الى توحيد مصر مع 
سورية وبلاد الجريرة» واستولى على مدن أخوته وأقربائه» وساءت علاقته معهم 
وبخاصة مع أخيه المحعظم عيسى فى دمشق . 

e NNN 
۸مم وكان جعل العادل سيف الدين [الثانى] فى سوريا و “» مع أنه‎ 
الاإبن الأصغرء فنارعه النفوذ أخوه الأكبر نجم الدين أيوب" الذى لقب بالملك‎ 
الصالح » وكان ناثبا لأبيه فى حصن كيفا ببلاد الجزيرة» وبخاصة أنه کان فی آول‎ 
أمره فى ولاية عهده»› ور یما کان ینوی الخروج على أبيه بسبب ذلك . . حشًا کان‎ 
الموقف صعبًا بالنسبة لنجم الدين لتحقيق طموحاته فى السلطنة فى مصرء وهو فی‎ 
. بلاد الجزيرة› إلا آنه لم یکن يقل عن غیره مسن الایوبیین فی تآمره ومشاحناته‎ 
فاعتمد فى أول ره لى جد مر ترفة ترا من خوارزم؛ بعد أن انحلت دولتهم‎ 


.۳۷۰ ۲ص‎ /۱١ اأوردها المقريزى فى السلوك؛‎ )۱( 
۲٣۷ نفسە» ۱ / ۲ص‎ )۲( 
Ency de I'Isl, (art al - Malik as - Salih) 14, p. 112 sqq. : عنه بتفصیل‎ )۳( 
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على يد المخول» وهزيمة ملكهم جلال الدين خوارزم شاه» وتفرقهم فی جیوش 
الملوك الأيوبيين المتنافسين ؛ بحیٹث أصبحواً یتحکمون فی بلادی ٩‏ ؛ کما تکموا 
أيضًا فى بلاد سلاجقة آسية الصغخرى» وإن تخلص من هؤلاء بإبعادهم إلى ديار 
مضر ببلاد المجزيرة؛ ليشار كوا الأيوبيين فها. فكان املك الرحيم صاحب الموصل 
هو أشد أعدائه فى بلاد الزيرة» حتی بلغت کراهیته له آنه أراد أن يقبض عليه› 
ويحمله فى قفص"ء ويسلمه إلى الخليفة فى بخداد. ولكن نجم الدين الذى سوى 
آموره فی بلاد الحريرة بالحند المجوارزميين»› وبعل ذلك قرر ترکھها إلى دمشی ؛ بعل 
أن ترك ابنه توران شاه مکانه فی حصن کیقا فی بلاد الجزيرة» ومعه الصاحب زهير 
الشاعر المصرى فى عام ٦ھ‏ / ۱۲۳۸م ء منتهزاً وجود نزاع بين العادل 
الصغير [الثانى] فى مصر ونوابه فى الشام؛ حيث كان نجم الدين يحرض الذى 
هۋلاء ضده. تم اتجه إلى مصر فی العام التالى ۷ھ / ۹مم وساعده فی 
الاستيلاء عليها فخر الدين بن شيخ الشيوخ» أحد أفراد الأسرة الأيوبية» وكان 
يحقد على العادل [الثانى]ء إذ سجنه لمكاتيته نجم الدين. فبويع لنجم الدين 
بالسلطنة فی مصر ووصله التقليد والخلم الخلاقية› حیٹ قرا تقلیده الخلاقی المؤرخ 
آخحر هو ابن العدیم (ت ۲٦٦ھ‏ / ۹۳٣۱۲م).‏ 

وقد سر الناس فى مصر سرورًا كبيرا بسلطنة نجم الدين» وزينت له القاهرة 
ومصر وظواهرها وقلغة الجبل زينة عظيمة؛ ذلك لأن العادل [الثانى] لم يكن يهتم 
بمصالح الدولة" اهثمامه بالحواری الجنكيات وهن عازفات آلة الحتك من الات 
الطرب. والعوديات ٠.‏ والراقصات› و حتی رقاص الأفراے" وإقامة الّسمطة - 
وهى الولائم الفخمة فى اليدان الأسود تحت قلعة الجبل» بحيث كان قد صرف كل 
ما کان یوجد فی خرائن الدولة من الأموال» وبلغ ماصرفه منها ستة آللاف ألف 
(۱) السلوك ۱ / ٣ص‏ ۲۷۰ ۳۱۹ ۳۳۹. 
(۲) تفه ۱ / ۲س ۲۷۰. 
(۳) نفسه ۱١‏ / ۲ص YA“ +۲۷١‏ 
(4) نقسەء ۱ / ۲ س ۲۷۲. 
() نفسه» ۱ / ۲ ص ۲۹۸ . 


(0) تفسه» /١‏ ۲ ص ۲۹۷ . 
(۷¥) تسه ۱ / ۲ص ۲۷٥١‏ . 
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دينار ٦[‏ مليون]» وعشرين الف ألف درهم ۲١[‏ مليون]'. فسجن نجم الدين 
أخاه العادل [الشانى] فى القلعة فى جبل المقطم» ثم أرسل إليه من خنقه فى 
السجن» ولم يتول غير بضعة عشر شهرا. 
وعلى عكس العادل [الثانى]ء كان نجم الدين سلطائًا مهيبا يمل العينينء وقد 
عرفه المصريون فى سيرة الظاهر بيبرس بالنجابة والشهامة› وآنه مكشوف عله 
الحجاب» وذو همة كبيرة مثل جده صلاح الدينء وسلاحه فى هزيمة الفرنسيين 
عصاو درع من نحشب الحميز بملاحظة المؤرخين. ومع هذه المهابةء فإنه لم يكن 
يرفع بصره إلى أبعد من الذى يحادثه» وأكثر مايقول إذا شتم: يا «متخلف)"ء 
ولاعرف من النكاح غير زوجنه شجرة الدرء وكانت فى الأصل من رقيق الترك»› 
التقطها وهى صغيرة؛ حينما كان أميرا لبلاد الحزيرةء فلازمته من وقتهاء وجاءت 
معه إلى مصرء وأنحجبت له ولا اسمه خليلء لقب بالملك المنصور خليلء إلا أنه 
توفى فى مصر» ولبس المصريون عليه البياض» زى الحداد من أيام الفاطميين› 
فعرفت بسبب ذلك بام خليل . ولا كانت تسيطر على زوجها بجمالها وذكائهاء 
حتى وصفت. بأنها أنثى ذات جمال وفتنة ء وأدب وفن»ء وزوجة ذاث حب ووفاء؛ 
فقد غمرها بالدر والمهوهر» وبسبب كثرة مجوهراتها اشتهرت باسمها شجرة الدر 
أو شجر الدر"٠‏ أو شجرة الدر الصالحية نسبة إليه »أو ولعلها سميت هكذا؛ء لأنها 
كالشجرة الى تظلل عرف : 
٠‏ كذلك عمّر نجم الدين فى مصر مالم يعمره أحد من ملوك بنى أيوب 
قبله“؛ وكان يحب الممارة مثل كل ملوك مصر وحکامها؛ فکانت له منشآات 
حربية ومدنية. فبلى لنفسه قصرا - وهو قصر المنزلى الحالى - فى جزيرة قبالة 


.٩ . ۲۹٤ ص‎ /١ نفسه»‎ )١( 
.۳۲ تفه ۱/ ۲ص‎ )۲( 


(۳) ہتفصیل : ,50 - 249 Ency dels! (art Shadjar il - Durr} le d, t4, p.‏ 
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المماليك. ص 1۹ . 
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الفسطاط» عرفت باسم: الروضة؛ لان الورير الأفضل الفاطمىء كان قد آنشا 
بها مکانًا فى ساحلها - ولعله كان بستانًا - سماه الروضة» وكانت مدينة عامرة. 
فهدم السلطان نجم الدين مساكنها وبنى الدور السلطانية» وشيد القلعة بالروضة 
والأسوار» وجعل إلى جانبها ميدانًا؛ ليلعب فيه بالكرة» إذ كان مغرمًا بلعبهاء كما 
أقام جسرًا على النيل يربط بينها وبين الفسطاط . كذلك اشتهر نجم الدين مثل. جده 
بناء المدارس؛ حيث إن منهجها هو المذهب السنى» وأشهرها مدرسته الصالية"ء 
ولدینا حجر تأسیسھا مؤرخاا فی ١٤٦ھ‏ / ١٤۱۲م‏ - وهی قرب خان الخلیلی - 
وبنت بها شجرة الدر قبره» وكانت أول مدرسة بمصر؛ رتبت فيها دروسًا للمذاهب 
الأربعة؛ حيث كفل التدريس فيها لمفتى البلاد المشهور الشيخ عز الدين ابن 
عبدالسلاء. 

كذلك دخل جم الدين› مثشل بقية أفراد الأسرة الأيوبية فی صراع مح أفراد 
أسرته» وبخاصة مع ابن أخيه الصالح إسماعيل» ملك دمشق الأيوبى» الذى وليها 
منذ عام ۳۷٦ھ‏ / ۱۲۳۹م» ومع ابن عمه الناصر داود أمیر كرك فی فلسطین› 
ومع الخواررميين أيضًاء الذين أصبحوا تارة معه وتارة ضده. فحارب عمه الملك 
الصالح إسماعيل؛ بسبب أنه سمح لفرنجة عكة» وكانت أهم معاقل الصليبيين 
والباقية لهم من مدن الساحل فى فلسطين بدخولهم دمشق» وشراء السلاح» بل 
أعطاهم مافتحه صلاح الدين من قبل» وسمح لهم بإقامة مراكز بيت المقدس التى 
كان جدهم صلاح الدين استردها منهم بعسكره السمر المصريين كما ذكرنا؛ بحیٹث 
اعتبر استردادها معجزة؛ بسبب يأس المسلمين من رجوعها. وقد أفتى الفقيه 
المشهورء الشيخ عز الدين بن عبد السلام» الذى كان الملك الصالح إسماعيل عينه 
فى خطابة جامع دمشق“؛ مما جعله يعزله» ويلزمه داره؛ فترك الشيخ عز الدين 
دمشق» وتوجه إلى مصر عام ۹ھ / ۱م؟ وعلى العكس آكرمه جم الدين 
وقلده الخطابة فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط. ولا التقى عسكر نجم 


(1) نفسە» ۱ / ۲ ص .۳٤۱‏ 

Corpus, 102 - 110, No 64, 65,67: Van Berchem نفسه» ۱ / ۲ ص ۳۰۸ انظر.‎ )۲( 
.۳۹٤ السلوك ۱ / ۲ ص‎ )۳( 

.۳۰٤ ص٣‎ / ۱ نضهەء‎ )4( 

.۲۹۹ نفسهء ۱ / ۲ص‎ )٥( 

(1) نفسە» ۱ / ۲ ص .۳١۸‏ 


۱٤١ 


العجول""'. فاستولى نم الدين على دمشق»ء وأاحضر عمه أسيرًا إلى القاهرةء ثم 
عفا عنه. كذلك لا كثر نهب الغوارزمية» وسفکهم للدماءء وانتهاکهم للحرمات› 
ولاسيما آن نجم الدين لم يسمح لهم بالدخول إلى مصر؛ فحاربهم مع بقية ملوك 
الآیوبییں› ووقعت وقعة عظيمة انهزم فيها الخواررميون هزمه مسكرة فى عام 
۳ھA`ھ‏ / م 

ولا توفی جم الدين فی ٦ھ‏ / ۸م استدعت زوجته شجرة الدر 
ولی عهده توران شاه الذى کان فی حصن کیفا ببلاد الحزيرة؛ وأرسلت إليه 
الأمير حسام الدين نائب السلطنةء والأمير فارس الدين أقطای (آو أقطيا) رئيس 
المماليك› والقاضى بدر الدين السنجارى» وبویع لتوران شاه بالسلطنة فی عام 
هھ / ۸٤۱۲م‏ ولقب بالسلطان الملك المعظمء وإن قيل إن نجم الدين لم يكن 
راضيًا عنه» وكان ينوى تسليم مصر للخليفة العباسى فى بغدادأ" . ومع ذلك؛ 
فإن النصوص التاريخية تبين أن توران شاه على عكس ما أشيع عنه من أنه خفيف 
وأهوج وسكيرء كان مولعًا مجالس أهل العلمء وعلى بية با لحلاف والفقه 
والأصول. وھی علوم أساسية علد المسلمين› وکان يناقش العلماء فيما يعلمه 
ويفحمهمء وكان جده الكامل يحبه لذلك. وما ينفى عنه هذا الافتراء أيضًا ؛ 
انتصاره الناجح فى وقعة فارسکور بأسلوب حریی متمير؛ مما تسبب فى هزيمة 
الفرنسيين هزية ساحقةء وأثبت بانتصاره الكبير أنه كان هو الآخر سلطانًا عظيمًا 
الذى ينتمى إليه الأبوبيون» فمن هؤلاء المماليك؟؟ 

HH 


۳ ا * م‎ 5 " « ۹ ١ 
4 چا گی ا‎ EN وی أول الأمرء کان س توان کم حر ن‎ 


على الكرد من بنى جنسه؛ إذ كان كل من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين قد 
جلب منهم أعدادا فى مصرء عرفوا باسميهما: الأسدية والصلاحية. ويبدو أن 
(۱) نفسه» ۱ / ٣ص‏ ۲۹۹. 


(۲) نفسه» ۱ / ۲ص .۳۲٤‏ 
(۳) السلوك. ۱ / ۲ص .۳٤۲‏ 


14۲ 


سلاطين مصر الايوبيين» كانوا قد امتنعوا عن أن يجلبوا طوائف أخرى منهم من 
موطنهم الأصلى» ولاسيما أن الأسرة الأيوبية أصبح طابعها المشاحنة فيما بينهم 
وأنهم لايتفقونء مع أن ظروف المنطقه كانت تقتضى اتحاد ملوكها» حتى ولو كانوا 
كثيرين؛ ما جعل السلطان الأیوبى فى مصر؛ يعتمد فى تثبيت حكمه فى مصر 
على عنصر آخر غير الکرد؛ یکون ملکا له وتحت تصرفه فی کل وقت» وهو 
عنصر المماليك. 

ولفظه «المماليك» أو «المملوكون» - وإن كانت هذه الأخير غير مستعملة - 
ومفردها « ملوك" فى أصلها اللغوى» مستخرجة من فعل «ملك)۲؛ لتعنى الرقيق 
الذى يشترى بقصد تربيته والاستعانة به كجند وحكام. هذه اللفظة حلت محل 
لفظة «عبيد» ومفردها عبد - ومؤنشها جارية - التى استعملت فى العضر الإسلامى 
الأول؛ وذلك لان الإسلام بميوله الإنسانيةء کان یرفع من شأن الرقيق؛ إذ لفظة 
العبيد تعنى العبودية» والعبد يولد من الرقيق؛ بينما المملوك يولد من آبوين حرين› 
ويباع؛ كما أن العبد قد يعلى إنسانًا أسود اللون؛ بينما المملوك كان غالبا إنسانًا 
أبيض اللون. 

ولاشك أن أصل نظام المماليك عمومًا يتصل اتصالا وثيقًا بحياة القصر 
الإسلامى منذ نشاته فى أيام الأمويبنء وكان معظم ماليكهم فى أول الأمر من 

سبى الترك فى وسط آسيا؛ حيث يقول الكاتب الحاحظ عن هؤلاء: إن آجسامهم 
من دون اجسام ساثر الناس؛ بنيت على تقبل اللحوم"» وأنهم أقرب الشعوب 
ال ال ج ا «باعراب العمجم». كذلك توسع العباسيون فى 
استخدام المماليك بعد الأمويينء وبذلت الأموال لشرائهم. فقد كان اللخليفة المأمون 
العباسى يشتريهم ليجعلهم حراسه الأمناءء وتغالى فى شرائهم»ء حتى أنه قد 
يشترى الواحد منهم مائتى ألف درهہ» وهو مبلغ كبير وقتذاك. وقد اقتدی به 
عن ذلك» انظر. لسان العرب» ۲ص ۳۸۳؛انظر. 


Ency of ISL, (art Mamlûk) 2ed, t3, p. 230 sqq; 


ماجد» نظم المماليك ورسومهم فی مصر» ١ص‏ ۱۱ ماہعدها. 

(۲) كلمة «ملوك. وردت فی القرآن الكريم : : سورة 1١‏ : ۷۷. 

(۳) الحا حظ» رسالة إلى الفتح بن خاقان فى مدح الترك. تقيق هارون» مصر »۱۹٦٥۵‏ ص ۹ انظر. سعد 
رغلول» الترك والمجتمعات الثركيةء ص ٣۷؛‏ ماجد» دولة سلاطين المماليك. ص ٦٤‏ ومابعدها. 

(£) الجاحظ رسالةء ص ۷. 

. ٤1١ ص٣ مروج الذهب»‎ (o) 
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أخوه المعتصم من بعده فاستخدمهم بكثرة فى جيشه'» وصاروا أغلب جنده 
واعتمد عليهم فى حكم الولايات؛ حتى أنه أسقط عطاء العرب من الديوان"» 
وجعل معظم العطاء لماليك الترك؛ ما جعل قواد الترك من المماليك يلعبون دورًا 
هاما فى سياسة العباسيين؛ وصل إلى حد التحكم فى تولية الخلفاء العباسيين 
أنفسهم . 

ولاشك أن التحول عن العرب إلى العجم اتفق مع طابع الدولة العباسية 
التى قامت أصلاً على أكتاف الشعوب» ومع ذلك نقول: إن إبعاد السرب 
والاعتماد على غيرهم فى الجيش والحكم اعتبر ظاهرة لامفر منها؛ حيث لابن 
خلدون رأى فى ذلك» أورده فى مقدمته؛ وهو أن اخحتلاف العرب طابع فيهم› 
وأنهم أكثر بداوة من سائر الأمم» وأنه يفسدهم العمران؛ وإن وجدت لهم حواضر 
مبعثرة فى صحراوتهم › وهذا الاختلاف فيما بينهم هو نقطة الضعف فى قوميتهم؛ 
بحيث أصبحت لهم رءوسا كثيرة» ولم ينسوا قبليتهم . 

وق عرفت ر ارلا ن هو امالك مل :اح بن طرلؤن 
واللإخحشيد المصرى - وكان يحب هذه التسمية - » اللذين استكثرا من استخدام 
المماليك فى جيوشهماء فابن طولون قد استكثر من مشترى المماليك؛ حتى بلغت 
عدتهم أربعة وعشرين ألف ملوك أما الأخشيد المصرى؛ فكان يسير فى موكبه 
ثمانية آلاف من المماليك"' . ولا جاء السلاجقة إلى الشرق الإسلامى - وهم ترك 
من وسط آسيا - زادوا من استخدام المماليك؛ بحيث أصبح كل أمير سلجوقى 
يحيط نفسه بجماعة منهم . فيذكر الورير السلجوقى والمفكر نظام الملك - فى كتابه: 
سياست نامه - ضرورة استعانة الأمير بالمماليك. وعلى العكس؛ فإنه لما جاء 
الفاطميون إلى مصر استكثروا من السودانيين ‏ النوب فى أغلبهم - وسموهم عبيد 
الشراء أو الشرى“؛ لشرائهم إيانهم بالمال؛ ولايعتبر هؤلاء من المماليك» وإنما من 
السك 
)١(‏ بلغ ما اشتراه منهم سبعين الف عملوك معجم اللداںء ٥ص ۱١‏ س ۲١‏ بينما أبو المحاسن يقول. إنهم 
بلغوا ثمانية عشر الفا . النجوم» ٣ص‏ ۲۳۳ . وانظر: ابن حسول» كتاب تفضيل الأتراك على سائر الأجنادء 


تحقیق عباس العزاوی» إستانبول ٠۹٤٤۰‏ . 

(۲) الولاةء س ۱۹۳؛ ابلفطط »› ١ص oY «co!‏ ۲ص ۰ ۰س £+ النجوم» ۲س TT‏ 
(۳) اہن إپاس» بدائع» ١ص‏ ۳۷؛ النجوم» ٤ص ٠٠١۱‏ . 

Siasset Namch, trad. Schefer, انظر . 135 .ص‎ (£) 

)0( ابن إياس › بدائع ۰ ص ۸ المقريزى› طط ط. بولاق»› ص o‏ 
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ولعل الذى ساعد على الإكثار من المماليك فى عصر الأيوبيين بالذات» 
التحركات المفاجثة لعناصر آسيوية» وهم المغول؛ مما جعل هذا النظام يتسع اتساعا 
كبيرا بسبب ماسببه المغول من دمار. فحينما هاجم جنكيز خان» زعيم المغول» فى 
وسط آسيا - مجال أمم الترك خاصة - كان الآسيويون يهربون أمامه» ورغبة فى 
الحصول على مايسك رمقهم» کانوا يبیعون ذكور أولادهم وإناڻهم'؛ بسبب 
قسوة بيشنهم» فقد كان من عادة الشعحوب الآسيوية أن تبيع آبناءهاء ولم يزل 
الصينيون على عهد قريب» يبيعون آبناءهم . 

يضاف على ذلك أن المغول فی تحرکاتهم کانوا یستولون على آسری کثیرین› 
ويبیعونهم كرقيق فى الأسواق . فقد كان المخول يوجدون فى كل مكانء وعلأون 
الوديان وسفوح الجبال بجموع كثيرة"ء وخيولهم لاتتعب أبدا» وليست فى حاجة 
إلى العلف؛ فهى نتقب الأرض بحوافرها بحئًا عن جذور النبات الذى تقتات به 
وکأنهم السيل أو الجراد؛ حيث إنهم وهم يهبطون على المدن أو الأمكنة فيملأونهاء 
ولم يعد الناس يجدون ملجاً لهم لافى الكهوف آو الغابات أو حتى فى آعماق 
الوديانء بل كان المغول يجمعون الأسرى فى حظائر وكأنهم أغنام أو حیوانات؛ 
فمن لايقتل باع کرقیق . 

كل هذا أوجد سوقا لتجار الرقيق؛ بحيث إن هؤلاء رادت أعمالهم إلى حد 
نهم لم يكن يخصون الرقيق كما كانوا يفعلون من قبل؛ ليعملوا فى البلاط فى 
خحدمة الحريم» أو ليكونوا خحلصاء للأمير»ء الذى وضع حیاته بين آيديهم› ولکنهم 
یبقون على رجولتهم لیکونوا جنودا آقویاء. بل کانوا يبحثون لهم عن بنات 
جمیلات؛ ليتناسلوا نسلا قويا. 

فوجد تجار الرقيق فى مشاحنات ملوك الأيوبيين» وسيلة لزيادة دخحلهم من 
بيع المماليك لهمء ولاسيما لسلطان مصر الايوبى الخنىء الذى كان يشترى منهم 
الآلاف". حتى أن المؤرخ ابن إياس يقول إنهم من كثرتهم ضاقت القاهرة بهم . 


1۲ معجم البلدانء ۲ص ۹س‎ (۱) 
Fragments relatlif aux Mongolia, trad. J. A. 1828, p. 217 - 219.: Dulauricr Guirgos. (Y) 


سعد رغلول الترك» فى عالم الفکرء ص ٤۲۳‏ . 
(۴) ابن إياس» ندائم» اص ۸۳. 


\fo 


ومع ذلك» فإن تجار المماليك لم يظهروا فى مصر؛ بدليل اللقب الذى كان يطلق 
عليهم»› وهو : خحواجة أو الخواجا أو الخواكجية» الذى يقول عله القلقشندى: إنه 
يعنى التجار الأجانب'ء وهو لفظ فارسى معنى السيد» وكان معظمهم من 
الأوربيين النصارى أو من اليهود"ء وإن كان بعضهم من الإيرانيين» فكان التجار 
الأجانب يأتون بالمماليك غالبا عن طريق البحر؛ حيث يدخلون إلى القاهرة عن 
طريق ثغرى دمياط واللإسكندرية » بينما التجار المسلمون يأتون عن طريق البر» وقد 
كان سلاطين الأيوبيين» ومن بعدهم سلاطين المماليك يستقبلونهم كما يستقبلون 
كار الشخصيات» ويستضيفونهم » ويمنحونهم الخلع والمال الكثير". 

ونحن نسمع فى القاهرة عن سوق لبيع المماليك منذ أيام صلاح الدين› 
وھی خان مسرورء الذی عاش فی آیامه'“؛ بحیٹ کانت فی شھرتھا مثل سوق 
آحری ظهرت فى آيام سلاطين المماليك وهی خان الخلیلی. ورا کان یشرف 
على هذه الأسواق تجار آخرون يشترون المماليك منهمء ويسمى الواحد: تاجر 
المماليك. أو معلم تجار المماليك". كذلك وجد تاجر الخاص فى الرقيق» الذى 
تخصص فی بیعهم» وجمعهم للسلطان فی مصر"'» وریا کان یعاونه «دلال 
الممالبك“. الذى يبحث عنهم ويشتريهم من بيت المال؛ بشهادة القضاة" . وهذا 
لايعنى أن المماليك يباعون فى القاهرة وحدهاء وإنما يباعون فى أماكن أخحرى 
أيضًاء مثل: الإسكندرية '. أو فى أسواق البلاد العربية» وبخاصة فى دمشق . 


(۱) صبح الاعشی۔ ٦ص‏ ۱۳ س ۰۱١‏ ۱۷ء ص ۹٦س‏ ۱ء ص ۷۳+ رايضًا' 
Ayalon: L, Esclavage du Mamclouke, p. 137.‏ 
() انظر:. .60 Heyd: Histoire du Conmercce du Levant au Moyen Age (1637 - 1517), p.‏ 
الخطط » ٣ص ۲٤۸‏ س ١١‏ 
(۳) الخطط: ٣ص‏ ۳۹۸ س ۱۷ء ۱۸ء ۳۷۱ س .٩‏ 
)٤(‏ نفسه» ۳٣ص ۱٤۹‏ . 
)٥(‏ انشاها جهارکس الغلیلی» فى أيام الظاهر برقوق. السلطان المملوکی . نفسه» ٣ص‏ ۲١٥۱ء ٠١۴‏ . 
)٦(‏ اہن اياس ٣ص‏ ۳ س ۲۱. 
(۷) الخطط› ٣ص‏ 1۹ . 
(۸) ابن شاھیںء زبدة كشف الممالكء ص ١٠اس ١١‏ 
(۹) ابن اياس ٣ص ۱١‏ س ۱۱ . 
(١ (‏ انظر. OP. Cil, p. 443.: Heyd‏ 


۱٤٦ 


كذلك كان يباع فى هذه الأسواق الرقيق ذكورًا وإنائًاء ليس فقط من السبى 
أوالاختطاف» ولكن الأب قد بیع آولاده آو الأخ أخاه» وإن كنا نستبعد ذلك فى 
أسواق الرقيق فى بلاد الإسلام. ولدينا وصف من الرحالة الأوربى طافور( 
"۴" "؛ عن سوق الرقيق: فالرقيق ذكورا وإناتً یجردون من ٹیابهم تمامَاء ثم 
تطرح على الواحد منهم عباءةء ويعلن عن الثمن» وبعدئذ يخلعون العباءة عنهم» 
ويدعونهم يسيرون جيئة وذهابًا؛ لیری الناس أنه لیس بهم عيب جسمانى. ومع 
ذلك» فكان من الآسيويين أو من غيرهم من يأتى مقبلاً على المخاطرة برغبته» من 
غير تاجر المماليك؛ ليدخحل فى زمرة المماليك. 
YH‏ #¥ 

وقد بدأ يظهر نفوذ المماليك فى مصر منذ السلطان الكامل الأيوبى؛ الذى 
كون لنفسه فرقة كبيرة منهم؛ عرفت باسمه: الكاملية"» وهم الذين أصبحوا 
للعادل الأصغر [الشانى] من بعده. فلما طمع نجم الدين فى ملك أخيه» وكان 
ذكياء فإنه استطاع آن يستميل ماليك آخيه» وكانوا أعدادا كبيرة» وبهم تمن من 
الاستيلاء على الشام ومصر»ء حيث نصب نفسه سلطانًا فيهما. إلا أنه لم يعد يثق 
فى ماليك أخيه» وقد خانوا سيدهم»ء فتخلى عنهم» وقطع أرراقهم» واعتقله. . 

وفى الوقت ذاته فكر نجم الدين فى تكوين فرقة من المماليك الطارجة؛ 
جلب معظمهم من فثات الترك المسلمينء المسماة: التركمانء أو التركمانية» وحتى 
التراكمين“ء أى أنهم ترك مسلمون» يؤمنون بحق بدين الإسلام؛ فقد تيز 
إسلامهم بالإعان» ولم يتعصبوا لديانة أخحرى سابقة؛ ولم تظهر لهم رندقة فأصبحوا 
يؤلفون فى أكثر جيوش المسلمين قطاعا رئيسيًا فى تكوينه» وعرفوا فيه باسم: 
رجلة طافورب رة جن یشن الاه 180045۸ 


۳( السلوك» ۲/۱ ص ۲۹۱ . 
(۳) تفسه» ۱ / ۲ص .۳٤۰‏ 


: Wie بتفصیل:‎ . ۳٦۷ صبح الاعشى» اص‎ )( 
La Tourkènie et leTourkmène. Paris, 1880; 


0 Kofesogly: A propos du Nom Turkman. Oriens Vol Il, Leiden, 1939, p. 146 - 
50; 


بارتولد» الترك. ترجمة عربية من أحمد السيد» ص ۱۱۲ ؛ سعد زغلول» الترك افضل الملجشمعات التركية» 
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«المشارقة»'. أما السلاجقة"» وهم أصلاً من التركمان» فإنهم جلبوا منهم 
أعدادا كبيرة. فيقول المؤرخ ابن تغرى بردى - أبو المحاسن - إن نجم الدين أيوب» 
هو الذى أنشا المماليك الترك فى مصر" رإنهم زادرا فى عهده ريادة هائلة عن 
أى اليك آخرین» بحیث کونوا فى جيشه أميز جنده. فهو فعل مافعله المعتصم 
العباسى من قبل؛ حينما جعلهم أكثر جنده» وأسقط العرب من الديوان. 

ومع ذلك؛ فان الترکمان لم یکونوا فی آی وقت تركا خلصاءء وإغا 
احتلطوا بشعوب المناطق التى نزحوا إليها فى جنوب بلاد الروس؛ حيث عرفوا لهم 
باسم : الترك «٣۲هأ»٠؛‏ وذلك حينما استقروا حول نهر الفولجاء الذى سماه 
العرب: إتل" ورا تسميته على ادم مدينة خزرية» وجدت فى المناطق 
القوقارية التى سماها العرب: القبج أو القبق"ء الممتدة من بحر قزوين إلى البحر 
الأسود. ففى هذه المناطق يذكر الجغرافى ياقوت أن فيها اثنين وسبعين لساناء 
لايعرف كل لسان لخة صاحبهء ما يدل على كثرة الشعوب فيها . 

كذلك اشتهر التركمان فى هذه النواحى بأسماء أخرى منها: بلاد القفْجَاق» 
00 الجا وو 4 
روسية تعنى الفضحراءة أو يلاد البقنق أو السشاق ٠‏ ار يلاد البجاك أو 
لجنل( ١‏ ؛ ولكن المؤرخين البيزنطيين لايعتبرون البجناك «5ع۸عاءء۴»» من 


(۱) انظر . قېله. 
(Y)‏ مروج»؛ ٣س ٥0‏ . 
(۳) أنظر . قبله. 
)4( مورد اللطافة › ص ۲ 
(0) معجم البلدانء ۲ں ¥A‏ _ $۳۷۹ انظر. 
Ency de L'lsl, (art Turks) T4, p. 947 sqq.‏ 
)١(‏ معجم البلدانء ص ۰.۱١۳‏ 14 
(۷) نقسه» ۷ص ۲۷ - ۲۸ . 
(A)‏ العمرى؛ اللصطلح الشريف» القاهرة ۹۱ ¬_- 1۹۳« ص ۳ 
(4) صسبح الأعشى. ٤ص‏ 0۸4{ . عن هذه التسميات» ايضا: انظر. تلفیق الأحبارء وتتلقيح الآثارء 
ط او ربنورج»› المجلد الأول ص ۰ 
)۱١(‏ شرف الزمان (حوالى ٠٠١‏ / ١١٠١م)؛‏ من أبواب الصين والترك والهندء منتخبة من كتاب طبائم 
الحيوان» تحقيق Mi" 0۲S)¥‏ ص ۲۰- ۲۱+ 
D. Hsson: Histoire des Mongols dépuis Tehinguiz Khan Jusqu'4 Timour Bey. 4 Vols,‏ 
cf.‏ .852 


۱4۸ 


عنصر الترك» وسموهم أيضاً: باتزيناك "نادء وإنما اعتبروهم من سلالة 
الشيطان» بينما المسلمون يرون آنهم ترك" مثل غيرهم» ربا لان البجناك حاربوا 
الجميع فى هذه النواحى بمن فيهم البيزنطيون والجورجين» الذين سمى العرب 
بلادهم الكرج". وعلى كل حال؛ فإن التركمان بأصولهم المتعددة اعستبروا 
محاربون أشداء» ولعل ظروف معيشتهم السيئة فى مواطنهم؛ هى التى جعلتهم 
يعملون كجند مرتزقة فى أى مكان» حيث برر استخدامهم بكثرة فى مالك 
الأيوبيين وإمارتهم » وبخاصة فى السلطنة الأيوبية فى مصر فى عهد الملك الصالح 
نجم الدين أيوب. 

فبنى نجم الدين لمماليكه الطارجة قلعة خاصة بهم؛ لتكون معسكرا د دتا لھ 
على ساحل النيل قبالة الفسطاط فى سنة ونصف» اشتهرت باسم: قلعمة 
الروضة“. أو المقياس آو الجزيرة أو الجيزة أو الصالية» أو حتى الحصن؛ لان 
أحمد بن طولون والی مسصر کان قد بنی بھا حصنا فی ۳٣۲ھ‏ / ٦۸۷م‏ ونا 
دار 'صناعة لبناء السفن؛ فسموا بالمماليك البحرية؛ بسبب سكناهم قلعمة 
الروضةء والمقصود بالبحر النيل» أو را لأنهم كمماليك جاءوا مع التجار عن 
طريق البحر"ء وليس عن طريق البر؛ كما نسبوا إلى السلطان الملك الصالح 
فعرفوا: بالمماليك الصالحية"ء أو بالاسمين معًا: الصالحية البحرية . كذلك أنشاً 
لهم نجم الدين معسكرًا فى طريق مصر الشام» على طرف الصحراء عرف باسمه: 
الال 


¥ # 


(۱) ہورفیروجینیتوس؛ کتاب اللإدارة De Adıministrato‏ ترجمة مع التصرف من عمران» بیروت ۰۱۹۸۰ 

ص ٥۳‏ ومابمدها. 

(۲) معجم الہلدان» ۲ص ۳۷۸ س ۱۷ ۔ ۰۱۸ ٥ص ٤۰٩‏ ومابعدها؛ وقبله. 

TY e T° نقسه» ۷ص‎ )۳( 

'(R. H.C. Or, T_ : السلوك» ۱ ۲ ص ۳۰۱ وهامش (۱)؛ الخطط؛ ۲ص ۲۲۹۷ ابو الفدا فى‎ )4( 
P. 110. Ency de L's, (art Rawda). cf 


(۵) السلوك» ۱ / ۲ ص .۳٤٢١‏ وبتفصيل: 
Ency of Lisl, (art al - Bahriyya), Zed, tl, pp. 944 - 5"‏ 
Ayalon: Le Régiment Bahriyya dans 'armée Mamelouke. R. E. I, 1952, pp. 133 -4|‏ 
)١(‏ رضا نورء تاریخ الترك» ط. ۰۱۹۲٩١‏ ۹ص 1۹١‏ . (أوردها: الشسيالء مصر الإسلامية» ۰۱۹٩۷‏ ۲ 
ص۷٤۱).‏ 
(۷) الحططء ۲ص ۰۲۱۹ ۲۱۷س ۸. 
(۸) السلوك ۱ / ۲ ص .۲٤۲‏ 
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ومن اليقين يعتبر نجم الدين أيوب أول سلطان فى مصر خظم تربية المماليلكفء 
حتى يؤهلوا لأعلى المناصب فى الدولةء وإن تطورت تربيتهم بعد ذلك فى عهد 
دولة سلاطين المماليك تطورا كبيرا؛ بحيث أصبحت من نظم دولتهم. فينسب 
المؤرخون إليه أنه اقتنى من المماليك ألف ملوك أو ثمانغائة""ء وأنه أسكنهم فى 
كفسة الروضة التى أصبحت لكثرة عددهم فيها أشبه بحى كبير؛ كما نسب إليه أنه 
أعطى ماليكه الإمريات""ء أى تدرج المماليك في الرتب العسكرية» كما رتب لهم 
الالقاب. 


ومن المؤكد أيضًا أن ماليك نجم الدين كانوا يربون وهم صخار السن» فسموا 
اترا آو غلما)» آی اليك فرسًانا ويقوم على تعليمهم الطواشى»ء وهو 
الآخر من المماليك؛ بعنى الأخ الكبير. ولكن الإشراف العام لى معسكرهم كان 
مقدم المماليك» أو الأمير جمدار وهو برتبة أمير» وله هيبة كبيرة عليهم. فكانوا 
اة بان او غلمان الف او ان حاص الذنن انوا يرن ي الجر 
فى القصر الفاطمىء وإن كان هؤلاء من أولاد الناس «المصريين)ء وليسوا من 
المماليك» أو أشبه بالمماليك الأجلاب أو الحلبان أو المشتراوات“»› بعنی جلبهم أو 


(۱) نفهء ۱ / ۲ ص .۳٤۱‏ 

(۲) نقسە» ۱ / ۲ ص .۳٤۹۰‏ 

(۳) نفسه» ۱ / ۲ ص ۲۷۵. مفردها ٹرابی. 

El - Bcheciry: OP. Cil, p. 49, 76. أتظر.‎ )£( 

)٥(‏ هى كلمة تركية مفردة وجمع» .أصلها طابوشى» رلعلها بمعنى الطاروس للتعبير عن الرجل الجميل. عنها 


Ency del L'Isl, (arn Tawûsh) 14, p. 740; Dory : Suppl, 2, n. 67; El - Bchciry: e 
p.49, 76. 

() صبحء ١ص‏ ۱۷۳+ السلوك ۱ / ۲ ص ۳۷۰ کان يطللق عليه ايضا: امير جاندار . نظر: El- Beheiry‏ 

و6 .. وجان تعنی الأخء ودار يیعنی ممك؛ فالمقصود هو الأمير السك بالروح»› أي أنه يقتل من يأمر 

السلطان به . بتفصيل: 1043 .صم Doy: Suppا, 1.. 168; Ency de L1 „(art Jandêr) tl,‏ ؛ ماجدc‏ نظم 

الممالبك ۲ ص 1۸ - ٤)۹‏ وهامش 

(۷) الخطط ۲ص ۳۰۹ ١١۳؛‏ انظر. ماجد. نظم الفاطميين - الجزء الاول. 

(A)‏ عن هله التسميات: ابن شاهین › ربدة» ص ++ وبتفصیيل وهوامش : ماجد٬‏ نظم الممالليك الحزء 

الأول. 


e. 


الحربية » التى سميت بالأطباق ومفردها طبق. ولایعنی هذا أن جميع المماليك كانوا 
يذهبون للتعليم » بل منهم من كان يلحق مباشرة بخدمة السلطان. 

فكان أهم شىء يتعلمه المملوك الفروسية'» التى لدينا عنها مؤلفات من 
كبار شيوخ أساتذة الفروسية» فى وقت دولة سلاطين المماليك» وهى مكتوبة 
بالعربية » ومصحوبة برسومات حية ورائعة» ومعظمها لايزال يوجد مخطوط'. 
ولاشك أن أساس علم الفروسية هو الفرس» الذى اعتبر عربى الأصل؛ لأنه قيل : 
إن إسماعيل_وإليه ينتسب العرب-هو أول من ذلله؛ كما أن الفروسية اعتبرت من 
السنة النبوية» فينسب إلى النبى أنه مدح الخيل“. كذلك توافرت يول الماليك 
معداتها فى الركاب خاناه بالقلعة» وهى مختلفة الأسماء والألوانء ومنها 
مايدهش لجمالها ومتانتها وثمنها الغالى» وقد يوجد بها من الذهب والففضة 
مايكفى لسك العملة". وأصبحت لها أسواقها المتخصصة بالقاهرة مثل: سوق 
اللجميين» وسوق المهماريين" . 


Ency of Isl, (art Furûsiyya) 2 ed, t2, ٻتفصيل : .951 .صم‎ )1( 

(۲) مثل: كتاب الفروسية» لنجم الدين حسن الرماح - المعروف بالاحدب. واللقب بالأستاذ (ت ۵٥۹٦ه‏ / 
(PTT‏ وهو مخطوط فى المكتبة الأهلية (8.[N)ء‏ برقم 2825» ويوجد فى ميكروفيلم بعهد المخطوطات 
العربية» برقم ۸ فروسية»ء وكتاب نهاية السؤل والأمنية فى تعلم أعمال الفروسية»› لبکتوت الرماح (ت 
۱ھ / ١١۱۳م)»‏ وهو مخطوط فى .)8.[N(‏ برقم 2828 ومصور فى معهد الملخطوطات العربية؛ برقم 
.0 مصادر عامة» وغاية المقصود فى العلم والعمل بالېلود» لمحمد بن لاأجين اللعروف بالطرابلسی» 
وهومخطوط فى([.8)ء برقم 2827 

(۳) بتفصيل . نبيل» الخيل» القاهرة ۱۹۷۲٩‏ . 

(4) صبح الأعشى»› ٤ص‏ ۱۲؛ ربدة» ص ۱١٤١‏ . 

(۵) صح الأعشى ٠‏ ٤ص‏ ۲۱۲ ؛ انظر . ماجد» نظم المماليك» ص ۲۸ . 

(1) صبح الأعشى» ٣ص‏ ۳ 

(۷( النطط› ٣ص «OA‏ 104„ فنذکر من آنواع معدات الخيل: القرابيس› ومفردها قربوس› وهسی مقدمة 
السرج ولحلفه» راللحم ومفردها جام والسيور وهی من الجلد› والرکاب الحديد الذى هو من اختراع اهلب 
ابن آبی صفرة (ت ۸۳ھ / ۲ :م( بعد آن کان من الخشب» والکنابيش ومفردها کنبوش ۰ ویوضح على 
راس الخيلء والمهمار وهو آلة من حاديد تکون في رجل الراکب فوق کعبه» والزنار» وهو مایو جد فی أسفل 
السرج٠‏ والعبى حمع عباءة» وهی البراذع ٠‏ وغير ذلك. عنها: صبح الأعشى. ٣ص‏ ٢٤۲۰؟‏ انظر. ماجد» نظم 
المماليك الجزء الثانى على الخصوص. أنظر ل007 ؛ فی قاموسه بجزثه : €1 P16‏ 81 . 
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ولم تكن الفروسية عند المماليك بالشجاعة فقط» أو المهارة فى ركوب الخيل 
والجرى بها بسرج أو من غير سرج» أو القتال من على ظهورهاء وإنما كانت لها 
قوانينها العلمية وفنونهاء نتيجة للممارسة الحقيقية» والتدريب المستمر لهاء 
وخاصة أنها تعنى لهم التفوق على الرغم من عقدة الرق» والحماية للوطن الذى 
على أرضه يعيشون» ولاسيما أن من شرب ماء النيل ينسى الغريب وطنه» وحماية 
دين الإسلام على الحصوص. فكان أساس تعلم الفروسية» ما عرف اصطلاحا 
بالناورد"» وجمعها الناوردات» ومنها الناورد الصخير والكبير» أو ما كان يطلق 
عليه" أيضًا بند» وجمعها بنودء ومن مظاهرها: المنارلة وهى المباررة؛ حيث يكون 
الضرب على الأطراف والوجه وليس عله الحديد» والمطاردة ولها ستة عشر وجهاء 
وهى: المغارقة» والمقابلةء والملاصقةء والمضايقة» على حسب المسافةء التى قد 
تصل أحيانا إلى شبر واحد»فيكون هدف الفارس وضع رجله فى سرج خحصمه 
حتی يسقط» أو قطع لجام فرسه» فإذا وقع» ينتظره حتى يتدلى» ويلحق به قبل أن 
يستوى» فيصرعه هو ودابته» أو بالكسرات الثى تكون دقيقة وشديدةء بالنقل خلفه 
وقدامه» وعن بمینه ویساره وشماله. مستقيمًا أو معوجاء حتی يوقع به؛ فإذا 
كلامس فعليه أن يستعمل كل أسلحته. أما إذا انقطع سرج الفارس نفسه إو لحامه 
أو رکابه؛ فإنه دهش خحصمه بای شىء ولو برميه بحجر» وٳذا ما خرج له 
فارسان أو أكثر فيستعمل الحيل والعقل؛ فيحمل على أدناهما بأسرع مايكن› 
ويرجع للآخرء ويستجاز الهرب أحيائًا. 

كذلك على المملوك أن يستخدم سلاحه بمهارة» وبخاصة سيفه فى القتال» 
أو اللعب به“ ٠‏ فهو أفضل الآلات الحربية وأجلها عندهء وشبهه بالأسد بين . 
الوحوش» والفرس بين الدواب» فيتعلم الطعن به فى حائط طين ناعمء وقد يصل 
التدريب بسيفه الى ألف طعنة» فبه يكسر سيف عدوه ويهشم بيضته - خوذته - 
(1) محمد بن منكلى» التدبسيرات السلطانية فى سسياسة الصنائع الحربية. مخطوط بجامعة القاهرة» برقم 


۲Y 
Dory: Suppl, 2.7. 638 .: عن هده اللفظة‎ )۲( 


کک الرماح » مخطوط برقم :2825 ; واظر. قله مخطوط اص لاجين العلم والعمل بالبنودء 
انظر . 
(£) السلوك. ۱ / ۳ ص .۸۸١‏ 

\o۲ 


وجميع سلاحه» ويكون ضروريا فى التلاقى والتخلص» ويضع سيفه عادة فى 
سرجه عند ركبته اليمنى . ويلى السيف الرمح» ويقارن به» ويطلق عليه الرمح 
المبارك. وهو أنواع منه: الرماح العسكرية وتسمى الموكبية» والرماح الطوالء 
وسنانها قد تكون رومانية أو حجارية» وتكون الرماح برأس أو برأسين» وغلى 
کل ر هرر ات غاا فك الفارمن ماد الرى اا الد الت قا 
بالعنان» وقد ينقله من يد إلى يد» ويضعه تحت الإبط. أو على الكتف» فكان 
للرمح متخصصون فى تعليمه سموا: معلمى الرمح»ء ويرأسهم معلم المعلمين(؟؛ 
ما يؤكد أهمية الرمح كسلاح عند المملوك. ويكون التعامل بالرمح عن طريق 
الطعان". وله اثنتا عشرة نقلة» واثنتا عشرة طعنة» وأساسه ضرب رمح عدوه إلى 
فوق ليجرده منه» وهذه الطريقة فى استعماله كانت تستخدم من أيام الفراعنة. 
ومن أسلحة المملوك الأخحرى: الأعمدة» ومفردها غ ویهشم به سيف عدوه 
أو رمحه أوخوذته» وقد يوازى الرمح ويقارن بالسيف» ويستعمل معه عادة 
الخنجر . ويلى العمود السيف والرمح. والدبابيس» ومفردها دبوس» وهو عمود 
له رأس واحدة أو رأسان من الحديد؛ ومنها نوع دبوس الرش» وتوضع فيه 
النيران. والحراب» ومفردها حربة» وتستخدم فى شكل ثمان وخمسين حركة. 
فلار مدعا زرا وراه تك تاعلط من آطرافه: والانة وم رها 
نشابة". وهی سهام فة ات تضو ل مل الأركات. والقی > 
ومفردها القوسء وأهمها قوس الركاب التى تشد من ركاب الخيلء وتتكون من 
عمود له مفتاح» والسهم يوضع فى القضيب» ويرمى به الفارس على الأهداف 
الغابتة والمتحركة» وغير ذلك. 


(۱) تە ٣ص ٤١‏ س ۸ء ٣ص‏ ٣س .۲١‏ 

(۲) الخطط ۰ ٣ص‏ ۱۸۱س ۱۱ ومابعدها. 

(۳) حسس الرماح» المروسيةء مخطوط برقم 2825 (8.N)ء‏ ورقة ۳۳. 

(4) صبح الاعشی؛ ۲ص +1٤‏ السلوك. ۱ / ۳ ص ۸۸1 س ۹+ انظر. 423 .ص ,1 Dory: Suppl,‏ 
(۵) انظر حسس الرماح» انظر .264 .ص Suppl,‏ 

. 4۸ حسين الرماحء ورقة‎ )١( 

(۷) الحطط؛ ۲ص ۲۹۱۸ س +۲١ ۲٤۲‏ انظر . ماجد نظم المماليك. اص ۹۸٦۱ء‏ ۲ ص .٠٠١‏ 

(۸) عن وصفهاء انظر . الخطط ۲ص ۲۱۸؛ ابن هذيل» كتاب الفرسان وشعار الشجعانء تحقيق عبدالغنى» 
ص +١١١‏ انظر ماجد» نظم المماليك. ص ۱1۸+ Suppt, 2. p. 418.:007y‏ 
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أقام لها مداتا حاصًا"'؟ تنصب فيه أحيانًا خيمة كبيرة له «دهليزا»» وخيامًا أخرى 
للاستراحة". ولعل أهم رياضة كان يارسها المماليك؛ هى لعبة الكرة من على 
ظهور الخيل» وكان نجم الدين مغرمًا بلعبهاء ويكون ضربها بالصول مان" » وهی 
العصاء وتعرف هله اللعبة حالیا باسم : البولو Polo?‏ «« والصولحان یعنی 
الملضرب» وکان آول من لعبھا فی مصر ابن طولون“؛ كما نسب للرشيد لعبها من 
قبل*. كذلك انتشرت بين المماليك لعبة أخرى اسمها: القبق» أو ماسمى القباق» 
أو رمی القبق أيضًا". ولها صور فى الكتب المملوكية"» والقبق هو اسم تركى 
لنبات القرعة الصلب؛ وإن أطلق فى العربية على الهدف» الذى استعمل فى 
الرمايةء وتکون من ذهب أو فضة» ويوضع فيها طیر مثل الحمام» ویر مونها 
بالنشاب» وهى السهام» من على ظهور الخيل؛ وقد حصص فى أيام دولة سلاطين 
المماليك للعبة القبق ميدانًا سمى: ميدان القبق . كذلك كان من ضمن الرياضة 
المملوكية اللعب بالرماح والمطاردة بها“ . ويقول الجاحظ : إنه لايوجد مثل التركى 
فی رکوب الخیل» ورمیه السهام أو الحراب من على ظهورهاء فإنه یصیب آی شیء 
حتى العصفور' فالفروسية عند المماليك اعتبرت محك الرجولة والإقدام» 
(۱) أنظر. قبله 

(۲) الخطط. ٣ص ۱١۹۱‏ س +۱٤‏ ۱۸۳ س ۱۱ 

(۳) عرفت بأسماء فارسية متعددةء مثل: الصوالحة . (الصوالج)ء والجوكان. بتفصيل. صح الأعشى ٠‏ 
ص0۸ 1+ انظر . Suppl, 1. 30, 235. 00zy‏ 


() الخططء اص ۳۱۳ . 
(0) السلوك. ١ / ١‏ ص ١۱١س‏ ". 
)١(‏ تفصیل ' نفسهء ۲ / ۲ ص ۵۱۸۔ ۵۱۹ وھامش (۱)؛ الخطط۔ ٣ص‏ ۱۸۰ س ۱۸ وماہعدھاء ۱۸۱ 
س ۸ ومابعدهاء ۱۸۲ س ٤‏ ومابعدها؛نظر. ماحد نظم الممالك ۲ ص 04y: Supمpا. 2. ۰۱٤۲‏ 
303." 
Abd ur - R4ziq . رظ¡il (V)‏ 
Deux Jeux Sportifs en Egypte au temps de Mamlûks. Inlamologique. Ct.‏ 
(۸) السلوك ۱ / ۲ ص ۳۷۷. 
(۹) المسعودى. مروج؛ ٣ص ۲٣۹٣‏ . 
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ولاسيما أنهم كانوا يختلفون عن بقية سكان مصر بيزاتهم الحسدية» وبطابعهم 
العسكرى الصرف؛ فكانوا جميعا ذوى قامة مديدة» وبنية شديدة» وتقاطيع 
خلقتهم متناسقة. 

ويبدو أن إعتاق المملوك کان یتم بعد انتهائه من دراسته العسكرية» ويكون 
بالحملةء ويقام له ا-حتفال كبير يحضره السلطان والأمراء؛ بمنحه شهادة تسمى : 
إعتاق أو عتاقةء ويلم للمملوك سلاحًا وفرسًاء ولباسًا حاصًا «قماشًا» وإقطاعًا 
یبقی له مدی الحياةء وغلمانا -لخدمته؛ وحینئذ يسمی عتيقًا أو معتوقًا» وجمعها 
معاتيق؛ أو مستخرّجا". أى موظفًا فى الدولة» ويصبح السلطان أستاذء“؟؛ أما 
رفاقه المتخرجون معه» فيسمون خحشداشية» ومفردها خحشداش (. 

وقد كان من المفروض أن المملوك لا يحصل على مرتبة اللإمارة إلا بعد أن 
ينتقل من مر-تبة إلى مرتبة؛ حيث ييز من مرايتها من مراتبها فى وقت الاأيوبيين 
أمير مقدم الف ء بعنى أنه يقود ألا من العسكرء وأمير طبلخاناه» ويقود 
أربعين من العسكر" . فلا يلى الواحد منهم الإمارة إلا وقد تهذبت أخلاقهء 
وكشرت آدابه» وامتزج بروح اللإسلام وبرع فى الفنون الحربية» فقد تميز أمراء 
المماليك بالتربية العالية لأفرادها. 

وقد كانت لغة المماليك هى اللغة التركية _ وهى لغة عملوءة بالفارسية 
والعربية حتی ولو لم یکونوا ترگا. ومع ذلك فإانه فى رمن الأيوبيين» ثم فى 


(۱) اہن تغری بردی» متخبات. ٣ص ۲٤١‏ س ۴ء ٣۳٣١‏ س ۲۰. 

(۲) اہن اياس ۳ ص 14 . 

Dozy: Suppl 1, P. 360. نه+ ائظر‎ )۳( 

(8) تفه ۱ ص ۱١۹۱‏ س ۰1۲ ۰۱۷ ۲۱۹ س ۱٤‏ . 

(۵) مشلاً: ابن إیاس» ۱ ص ٤۱۱؛‏ حوادث» ص ۳۲۴ س .۲١‏ هى كلمة معربة عن اللفظ الفارسى : 
خواجه تاش. أى رميل الخدمة. وهى الخشداشية» أو الخجداشيةء ۔ أو حشداشينء واتفرد حشداش. انظر: 
cing: Pers; Ency Dict CF‏ ؛السلوك» ۲ ص ۳۸۸ - ۳۸4 وملاحظة(") 

۰) مفرج الکروب» ٣ص‏ ۱۱۱۷ انظر . 

E! - Beheiry Op. Cit, P. 14. 

El - Beheiry: Op. Cit, ص 1° 14 ۰+ انظ ..24 ص‎ ٤ صح الاعشى.‎ )۷( 

. ۹٩۹ زبدة» ص‎ (A) 
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دولة سلاطين المماليك من بعدهم» كان تعليمهم العربية إجباريا ؛ حتى أن كثيرا 
منهم أتقن العربية» وأصبح فصيح اللسان بهاء وله مسائل فی الفقه عويصة»› 
يرجع له فيها العلماء". 


# 


ولكن انتقال سلطة الحكم فى مصر إلى الماليك» تسب على الخصوص إلى 
شخرة الدر؛ حينما أتينحت الفرصة قوية للمّماليك بالتدخل فى الحكمء لا جاءت 
مصر الحملة الضليبية السابعة» ومات السلطان نجم الدين فى المنصورة» وهو يترقب 
نتائجهاء فجمعت شنجرة الدر مماليكه ٠‏ واغلبهم من التركمان»ء وتكتموا خبر موته. 
ولا قتل قائد الحيش المملوكى فخر الدين بن شيخ الشيوخ فى أثناء قتالهم» فإن 
شجرة الدر كفلث قيادته الجيش إلى أبرر المماليك البحريةء وهو الاأمير بيبرسر"» 
الذی اسمه یعنى الفهد ولد فی بلاد القفجاق فی عام ۲۰٦ھ‏ / ٠۲۳۳‏ م» وبيع 
للملك الصالح بأربعين دينارًا » (أو عشرين. جنيهًا) فقط ؛ ولانه كان مجروحا عند 
العين » »ولان سياه امه إيدكين بندقدارء الذى عمل فى خدمة الملك الصالح وهو 
فى الشام؛ فنشب: هيرس إلى الائنين ..فمعرف بالصالحى والبندقدارى» أو بسبب 
مهارته فى رمى البندقء من البندقية؛ كما ذكرنا قبلاً. وکان بيبرس يمتار بالذكاء 
والفروسية»ء وټدرب على قتال.أعداء المسلمين؛ فكان تعيينه فى قيادة اليش 
الأیوبى إيذانا بوضع قوة الدولة الأيوبية الحربية بالفعل فى يد المماليك . 

وفى الوقت ذاته أرسلت شجرة الدر إلى مقدم المماليك البحرية - وله لقب 
الحمدار أيضًا واسمه فارس الدين أقطاى (أو اقطيا) الصالحىء نسبة إلى أستاذه 
الملك الصالح وكان قد اشتراه بالف دينار؛ ليدعو توران شاه ولى العهد من بلاد 
الجزيرة إذ كان خليل ابن شجرة الدر قد توفى وهو صغير» كما ذكرنا. 
(۱) ابن یاس ۲ص ۳۲ ٠۴١‏ انظر. ماجد نظم المماليك۱۰ ص .٠۹‏ 
(۲) أنظر. قبله. 


(۴) صہ الاعشى. ۲س ۱۵ ص +٤٥۸‏ السلوك. ص ٦۳۷‏ س ۱ . ٤؛‏ انظر. جمال سرور» بیبرس ۰ 
A‏ ص 1۹+ o1 181, (art Baybars I) 2ed, (I,P. 1124 sq‏ Ency؛‏ وقبلە. 
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كذلك لوكا ثالئاء وهو عز الدين أيبك - معنى الأمير القمر - الجاشنكير 
الصالحى» أى من كانت وظيفته تذوق الطعام قبل أن يتناوله السلطانء وكان مع 
املك الصالح فى بلاد الجزيرة قبل مجيثه مصر» وله جماعه خاصة من المماليك 
الخوارزمية» التى هربت من أيام المخول» وتزعمهم ملوك منهم وهو قطز؛ وكان 
أخلص ماليكه» وعرف أيبك وعملوكه قطز بجرأنهما فى القتال» وقد أصبحا اليد 
اليمنى لشجرة الدر فى كل قراراتها. 

ولا وصل توران شاه إلى مصر» الذى لقب بالسلطان الملك المعظم» وهزم 
الفرنسيين هزيمة ساحقة فى فارسكور؛ فإنه مع نجاحه الكبير؛ إلا آن تصرفه نحو 
ماليك أبيه؛ حدد لمن ستئول السلطة والسيطرة فى مصر»ء ستكون للأيوبيين 
الأكرادء أم لطبقة المماليك التركمان. وعلى كل حال» كان توران شاه» يقدر لهذا 
الصراع مقداره» بحیث کان قد حضر ومعه الأکراد من بنی جنسه»ء مع أن أباه كان 
قد ترك له وصية ولدينا نصها" ؛ نصحه فيها بضرورة الاستماع إلى نصائح 
شجرة الدر زوجته» واستمالة قلوب اليك آبيه . 

ففى أول يوم وصوله إلى مصرء عمد إلى أن يقاوم سلطة المماليك التركمان 
المتزايدة فى الدولة. فمثلا تنكر لفارس الدين أقطاى الجحمدار» وهو مقدم المماليك 
البحريةء الذى أرسلته شجرة الدر لاستدعاثه من بلاد الجزيرةء فأبعده عن 
مجالسه» وكان يضرب برءوس الشمع المشتعل حتى تتقطع» ويقول: هكذا سأفعل 
بالببحرية"» ويضرب بشمعة شمعة» بعد أن يسميها باسم: المملوك. 


(۱) صبح الاعشى» ٤ص‏ ۲۱ء ۵ ص 0٦٤؛‏ 2 .۴ ,1 ,واماه۳؛ انظر. نظم الماليك» ۲ ص .٤۹‏ كلمة 
«الجاشنكير١؛‏ مكولة من كلمة جاشى ومعناها ذوق؛ وكير ومعناها المجناول. اما أيبك» فهى كلمة تركية 
ععنى القمر السلوك» ۱ / ۲ ص ۳۹۸ وهامش . 

Qutremère:Hitst des SultansMamlouksParis, H, p. t, no. 2, .‏ 
(۲) انظر تفصيل عنها فى رسالة محمد محمد أمين» نقلاأ عن النويرى فى نهاية الأرب .. رسالة 
ماجستير الملك الصالح مجم الدین آیوب» صفحات ۲۲۹۔۹٤۲‏ . 
(۳) النجوم» ٦‏ ص ۳۷۱. 
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ومع ذلك؛ فإن المماليك البحرية لم يثوروا عليه؛ إلا حينما تجرأ على شجرة 
الدر» وكانت هى التى رفعتهم إلى أعلى مراتب الدولة بعد موت روجهاء فأخذ 
يحاسبها على مال آبيه» ويطالبها به» وبالجواهر عندها"' . فقرر المماليك البحرية 
قتله بفارسكور» وقيل : إن شجرة الدر نفسهاء أمرتهم بذلك. فدبرت مؤامرة لقتله 
فى المأدبة التى أقيمت احتفالا بالنصر على الفرنسيين» فى ليلة الإثنين ٠١‏ من 
الحرم سنة ۸٤1ھ‏ / ۲۳ أبريل ١٠٠٠م‏ ؛ حيث وصف الفارس الفرنسى 
جو انفیل ۷1هل (۳) قتله؛ بلخته الفرنسية الدارجةء بما يتفق مع المصادر 
اللإسلامية. ولا رأى توران شاه السيوف تلمع مام عينيه حاول الهرب» فعاجله 
بيبرس بضربة سيف قطعت أصابعه» فأسرع إلى البرج الخشبى الذى نصب 
بفارسكورء والدماء تنزف من أصابعه؛ فأشعل المماليك الثيران فى البرج وأحرقوه 
ومع أن النار اشتعلت بجسده؛ فإنه رمى بنفسه فى النيل» وهو يقول: لاتقتلونى 
ولا آريد ملكا. ولكن الشاب وهى السهام عاجلته» وسبح بعض البحرية وراءه» 
بجا فيهم بيبرس قائد الجيش» وقطعوه بالسيف؛ حتى مات جريحًا حريقًا غريقا. 
فاخرج أقطاى قلبهء وقدمه لملك فرنساء الذى لم يكن غادر المنصورة بعد» حيث 
كان توران شاه قد أساء إليه بعد أسره» وبذلك انتهی حکم توران شاه» الذی لم 
يتم غير شهرین . 

عندئذ وجد موقف سياسى دقيق؛ إذ وجد عدة أشخاص من كبار المماليك 
الترك أو طائفة البحرية» كل منهم يطمع فى حكم مصرء وهم: بيبرس قائد 
الجيش» وفارس الدين أقطاى الجحمدار مقَدم المماليك البحريةء وعز الدين أيبك 
الجاشنكير › الذى كان قد حار على مايظهر على قلب شجرة الدر. فکان خوف 
كل واحد من هؤلاء الطامحين من الآخر؛ ما جعلهم يتفقون على سلطنة شجرة 


() ابن حبيب» درة الأسلاك فى دولة الأتراك» مخطوط» ورقات ١‏ | ٥ب.‏ 
(۲) تفسه» وقیل فی ۲ من صفر سنة 4۸٦ھ‏ / ۲ مايو م 
)( İئ¡¦طر Joinville: Op. Cit, Lxix. e‏ 
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الدر. فاجتمعوا فى خحيمة «دهليز؛ سلطانى» وحلفوا لهاء حيث أخحبرها أيبك 
باختيارها ملكة على مصر؛ فأعجبها ذلك بملاحظة المقريزىء كما حلف لها 
الأجناد وهم ليسوا من المماليك» وإنغا من الشعب المصرى» ما يدل على موافقة 
الجميع فى أن تكون شجرة الدر ملكة عليهم . وفی الوقت نفسه تقرر أن يكون عز 
الدين أيبك مدبرا للمملكةء واتابكا للعسكر وهم الأجناد المصريون» وتكون شجرة 
الدر وحدها صاحبة القرار بتوقيع «العلامات السلطانيةه". 

ولكى تبقى شجرة الدر على سلطانهاء اعتمدت كلية على المماليك البحرية 
من دون المماليك الآخرين؛ إذ هى الأخرى كانت مثلهم من رقيق الترك؛ بحيث 
زادت قبضتهم على المملكة. وبالفعلء فإن عز الدين أيبك كان لايتصرف فى أى 
أمر إلا بعد مشورتهاء فكانت توقع على المراسم بعلامتها السلطانية «والدة خليل». 
وقد نسبت شجرة الدر نفسها إلى الخليفة العباسى المستعصم؛ فأصبحت تَلَقَّب 
بالمسستعصمية» ملكة المسلمين ويدعى لها على منابر مصر بعد الدعاء للخليفة 
بالقابها النسائية فيقال" : واحفظ اللهم الجهة الصالحية» ملكة المسلمين» عصمة 
الدين والدنياء ذات الحجاب الجميل» والستر الجليلء والدة المرحوم حليل» وزوجة 
الك الصالح نجم الدين» وغير ذلك من الصيغ المتشابهة أو المختصرة. كذلك 
تقش اسمها على الدينار والدره 9ء ويوجد دينار وحيد بالنقشين بالقاب الخليفة 
العباسى الملستعصم معهاء محفوظًا فى المت حف البريطانى "8.1" بلندن بتاريخ 
۸ه / ١١٠١م»‏ فشجرة الدر تعتبر أول امرأة مسلمة تولت عرش مصر. 


(1) السلوك ۱/ ۲ ص .۳٣۲‏ 

(۲) نفسه. 

Lane - Poole: A History, of of Egypt, p. 225. . نفسه؛ انظر‎ )۳( 

)€( ائظر : 136 nc - Poole: Calalogue, iv,‏ . ہد کر ہریدی فی فھرست حطط مصرفی ,2 / ×× ,ا۶ A۸۸.‏ 
١1983 ۴. 9‏ توحد تفاصيل عن سكة شجرة الدر ونقشها. 
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وعلى ما يظهر لم يجد حكم امرآة فى مصر معارضة من المصريين» ولاسيما 
امرأة قوية الشخصية مثلهاء فهى وصفت بأنها صعبة الخلق» قوية الباس. بل 
وبعض المؤرخين مشل السيوطى يقول صراحة: إن المصريين هم الذين ولوهاء 
وقاتلوا توران شاه ال لقب بالمعظم من قبل» وقتل من المصريين طائفة كبيرة؛ 
بسبب ذلك . كذلك نصوص أخرى تذكر أنه ولاها أعيان الدولةء وأهل المشورة فى 
البلاد. وهم العلماء آهل الحل والعقد؛ لتكون ملكة على مصر. فما من شك 
آن شجرة الدر قد أصبحت مصرية بحكم الإقامة فى مصر؛ وأن المصريين أحبوها 
وأحبتهم . وعلى كل حالء هذا يدل على حيوية الرأى العام فى مصر وإيجابيته فى 
أحداث بلده الهامة. 

فالمصريون كان لاضير عليهم من أن تحكمهم امرآة» وهم الذين تعودوا على 
أن يروا النساء بجانب الرجال فى الّلك طوال رمن تاريخهم؛ فقد حكمتهم بعض 
النساء فى العصر الفرعونى» وفى الإسلام» وجدت ملكات قويات فى مصر فى 
وقت الفاطميين» سيطرن على الحكم» مثل: ست الملك أخحت الحاكم بأمر اللهء 
والملكة سلطانة أخحت الظاهر لدين الله والملكة رصد آم المستنصر باللهء التى كانت 
لها مشل أخحت الظاهر» علامة خحاصة. توقع بها على المكاتبات الرسمية» وهى 
عبارة: «الحمد لله ولى كل نعمة»"ء وأن الملكة الحرّة السيذة أروى حكمت 
للفاطمسيين فى اليمنء وهذه البلاد مثل مصر كانت قد تعودت على أن يحكمها 
ملكات؛ عرفن فى التاريخ باسم: «سباأ» فى العصر القديم. بل قبل شجرة الدر 
فى وقت الأيوبيين؛ وجدت الست السوداءء وكانت مصرية صميمةء وأبوها الشيخح 
نصر» وكان الملك الكامل الأيوبى يؤثرها على جميع جواريه ونسائه» بحيث 
أصبحت تدير شئون المملكة بعد موته لابنها العادل الصغير [الثانى]ء وهو أخو 
الملك الصالح» زوج شجرة الدر . 


(۱) ابن إیاس» ۱ ص ٩۱‏ . 
(۲) السلوك» ۱ / ۲ ص ."٦۸‏ 
)( السجلات المستلصريةء تقدیم وتحقیق ماجد» ط۲؛ سجل 0١‏ و‌ 0۲, 
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ولكن المعارضة لحكم امرأة فى مصرء جاءت من خارج مصر» من الخليفة 
العراقى» المتربع على سرير الخلافة فى بغداد؛ والغارق لأذنيه فى الملذات» فلم 
يعجبه أن تحكم الرجال امرأة. ويذكر المؤرخون أن الخحليفة العباسى المستعصم 
وقتذاك» عاتب آهل مصر فى ذلك» وقال لهم: «إن كانت الرجال قد عدمت 
عندكم» فأعلمونا حتى نسير إليكم رجلا . كذلك الأيوبيون فى الشام» رفضوا 
الاعتراف بشجرة الدر ملكة فى مصر» وهى من رقيق المماليك التركمان» خوقاً من 
أن تضيع مصر من الاأيوبيين . وهنا جدير بالذكر نقل رأى الفيلسوف الأندلسى ابن 
رشد بشان تولية النساء الحكم»ء نقله عن الفقيه والمؤرخ الطبرى؛ فى أنه يجور أن 
تكون المرأة حاكمة» وأنه وغيّره أجاروا لها تولى القضاء أيضًا» وهو نوع من 
الحكم . وعلى العكس؛ فإن أمراء المماليك وغيرهم - ويقصد فى النص المصريين - 
جددوا الإيمان بالبيعة لشجرة الدر"ء التى تفوقت بإرادتها على إرادة بقية ملوك 
بلاد اللإسلام فى وقتهاء بمن فيهم خليفة المسلمين فى بغداد. 

عندئذ خلعت شجرة الدر نفسهاء بعد حكم دام أقل من ثلاثة أشهر (ثمانين 
يوما)ء وإن أبقت على السلطة الفعلية فى يدها؛ لاأنها تزوجت من آحد الطامحين 
الثلاثة وهم من كبار المماليك البحرية» هو عز الدين أيبك الصالحى"» الذى كان 
مقربًا لهاء ويثل طبقة المماليك التركمان فى مصر؛ فعرف لذلك بالتركمانى أيضًاء 
إلا أنه لم يستطع أن يستولى على السلطة الكاملة للمماليك فى الحكم؛ لوجود 
ملوك الأيوبيين فى الشام فى معظم مدنها الهامة» فى : حلب» وحمص» ودمشق؛ 
وكرك» وکلهم یری أن مصر جزء من دولة الأيوبيين» ولاسيما أظهرهم املك 


(1) السلوك» ۱ / ۲ ص ۴۸٦‏ 

(۲) نفسه» ۱ / ۲ ص ۳۹۷ 

(۳) عن حیاته» انظر ابن تغری بردىء المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» ط ١ء‏ تحقيق خجاتى» القاهرة 
,۱ ص ٩‏ ومابعدها. 


الناصر يوسف» عم الملك الصالح أيوب» كما لم يعجبهم قتل توران شاه" وهو 
واحد منهم» فهم على عكس المماليك لهم نبل الأصلء ويتقلدون حكمهم من 
الخليفة العباسى» الذى أيد شرعية حكمهم. 

لذلك؛ فإن أيبك الت رکمانى اختار طفلاً صغيرًا من الأيوبيين» عمره ست 
سنوات» هو حفيد من ستة أحفاد للملك الكامل الأيوبى»ء ولقبه بالك الأشرف 
موسى"» وجعل نفسه آتابكا له حيث لدينا عملة باسم أيبك الأتابك» والملك 
الاشرف» بتاریخی ٦٥۱‏ و ۲٥٦ھ‏ / ۳٣۱۲ء‏ ٤٥۱۲م).‏ فکان یخطب لھما معا 
مع الخليفة» وصارت التواقيع تخرج باسميهما . ولكن ملوك الأيوبيين فى 
الشام» رفضوا تصرف أيبك» واجتمعوا بقيادة الملك الناصر يوسف لمهاجمة فى 
مصر» وربا کان الناصر یوسف یرید أن یکون أيبك نابا له فی مصر وأن تکون له 
الخطبة فيها. كذلك ظهر لأيبك عدو آخر من الأيوبيين» منافسا للأشرف موسى 
فى مصر» هو الملك المغيث عمر» وهو حفيد آخر للكامل» مثل الأشرف موسى› 
وأعلن نفسه ملكا فى كرك والشوبك. 

فيخرج أيبك لقتال الأيوبيين على رأس الماليك التركمانية من طائفة 
البحرية » ويهزمهم فى بلبيس قرب الصالحية» التى أقامها املك الصالح بجوارهاء 
حیث کان فى جيش الأيوبيين قائد اسمه لؤلؤء من أصل أرمنى» وصف غاليك 
مصر سخرية بأنهم : «مخانیث»» وأنه قادر على استرجاع مصر ہمائتی قناع » آى 
امرأة. فقد كان الأيوبيون هم الذين استخدموا المماليك التركمان. فينضم غاليك 
الناصر يوسف إلى أيبك. وينهزم الناصر يوسف. ويتراجع إلى الشام» ولاسيما أن 


() ابن حبيب» درة الإسلاك اورقات أ ۲ب. 

(۲) هو موسى» ابن المسعود يوسف كان يبحكم فى اليمن وهو ابن الكامل . 
(۳) عن اللفظة؛ قبله. 

Lane - Poolc: H., of Hagylrl, p. 256. اىظر‎ (€) 

() المنهلء ١‏ ص ۷. 


الملك المغيث عمر» الذى طالب بعرش مصر» تصالح مع أيبك. وقد استمر 
النراع بين أيبك والناصر ست سنوات» واضطر الخليفة العباسى امستعصم للتدخحل 
بينهما بالمصالحة ؛ بسبب أن المغول كانت تزحف من إيران. واتفق نهائيا على أن 
تبقى مصر وغزة وعقبة والقدس إلى الأردن» ضمن أملاك الأشرف موسى ووصيه 
آيبك» وأن يضم الناصر باقى الشام وبلاد الجزيرة. 


ولكن لما يصل المخول إلى العراقء يعزل أيبك الأشرف موسى» وينفيه إلى 
بلاد آسية الصخرى عند الترك السلاجقة» وقتل عددا كيرا من أنصاره من الأيوبيين 
فى مصر» وأعلن نفسه نائبا للخليفة المستعصم» وتلقب بالسلطان المعز لدين 
الله" وطلب التقليد الخليفى من الخليفة أسوة بملوك الأيوبيينء وبذبلك قد يعتبر 
أيبك أول سلطان لمماليك الترك فى مصر» إذا اعتبرت شجرة الدر من الأيوبيين 
وإن كان بعض المؤرخين اعتبروها أول سلاطين الترك. والملاحظ أن قيام دولة 
الأيوبيين فى مصر» جاءت نتيجة من نتائج الحملات الصليبية» كما آن استيلاء 
المماليك البحرية على زمام الحكم فيهاء جاء نتيجة للحملات الصليبية أيضًا . 

حقًا إن شجرة الدر كانت قد عزلت نفسهاء وتنارلت لايبك عن الحكم ' 
ظاهرياء ووافق أمراء المماليك على سلطنته» بمن فيهم شجرة الدر ملكة مصر 
السابقة؛ ربا لأنه على حسب قولهم كان من أواسط المماليكء أى من السهل 
إزالته فى الوقت المناسب . إلا أن أيبك بعد تسلطنه» ووصول التقليد الخلافقى؛ فإنه 


اشتد ساعده» وسعی إلى أن یکون صاحب القرار من دون روجته شجرة الدرء 


() السلوك» /١‏ ۲ ص ۳۷۳ . 

(۲) نفسه» ۱ / ۲ ص ۳۸۵۹. 

(۳) قیل إنه اعلن سلطنته فى ربيع الأول سنة ۸٤ھ‏ / ٤‏ يوليو ١٠٠٠م‏ ربا باعتبار أن سلطتته منذ تولية 
شجرة الدر الحكم؛ حيث كان مدبرًا لمملكتها. ولكن من وجود عملة بتاریخی ٦٥۱‏ و ۲٥1ھ‏ / ۳١٠٠و‏ 
٤؛؛‏ باسمی أيبك والأشرف موسی» نری آن إعلان سلطنته بمفرده كان بعد هذين التاريخينء ولعله قبل 
سقوط بغداد فی ید المخول فی ٦٥٦ھ‏ / ۸١١١م.‏ 

(4) ابن حبيب» درة الإسلاك ٠)١‏ ورفة ۲. 

. ١ المنهل» ص‎ )٥( 


التى كانت لها فرقة خحاصة بها من المماليك تثق فيهم. ولذلك لانظن أن عداء 
شجرة الدر الطارئ لزوجها أيبك - كما تذكر المصادر - بسبب أنه خحطب عروسا 
أخرى من الأسرة الأيوبية» وهى ابنة لؤلؤ أمير الموصل» ا غيرة نسائية 
أو مشكلة زوجية أو وجفاف فى العواطف» إذ كان لأيبك جوار كشيرات» وإغا 
عداؤها له أتى من التنافس بينهما على السلطة حتى أصبح كل منهما يتربص 
بالآخر» وبخاصة أن أيبك أصبح ينفرد بالسلطة من دونهاء وهى التى كانت طامعة 

حقا إن أيبك استطاع أن يتنخلص من اقطاى الجمدار» مقدم المماليك الذى 
نافسه منافسة شديدة على حكم مصر» وكان يعتزم الزواج هو الآخحر من أميرة 
اة 4 وطالت: أكة أن سك وغروسة فى الفلىة لاسا انه كان له دة 
کثیرون"» وهم زملاژه فى الطباق. ويبدو أن أقطاى هذا هو الذى أجبر أيبك 
على أن يولى الأشرف موسى الأيوبى معه فى الحكم؛ حتى لايستقل أيبك بحكم 
مصر. ولكن أيبك استدرج أقطاى إلى القلعة بقصد مشاورته وقتله" . فلما 
حاصر اليك أقطاى القلعة بققصد إسقاط أيبك› رمى لهم أيبك برس آقطای» 
حيث هبره قطز وهو من المماليك الخوارزمية وغيره بالسيوف. فتفرق اليك أقطاى 
على رأسهم بيبرس» وهربوا جميعا إلى الشام عند الأيوبيينء أو عند أمراء 
السلاجقة الروم فى آسية الصغرى؛ فأرسل أيبك وراءهم من حذر ملوك الأيوبيين 
وأمراء السلاجقة منهم . 

إلا أن أيبك عجر عن إحباط المؤامرة التى دبرتها له شجرة الدر لقتله على 
الرغم من أنه أحس بقصدهاء وعمد هو الآخر إلى تدبير مؤامرة لقتلهاء وكان 
لأيبك منجم أخبره بأنه سيقتل على يد امرأة“ء وقد ظهر تدبيره أيبك لقتل شجرة 
الدر حينما أنزلها من القلعة مركز الحكم إلى دار الوزارة*ء غير أن شجرة الدر 


)١(‏ السلوك» ١‏ ۲ ص .+ ابن حبیب » درة الأسلاك ۱ ورقة ۲۲ + انظر ۶ ماجد٬‏ دولة سلاطین 
المماليك ۲ ص ۸٤‏ 

(۲) عن هذه اللفظةء انظر . قبله. 

(۳) الىلوك» ۱ / ۲ ص ۳۸۷ ومانعدها. فی ۹٤1ھ‏ / ۱١۱۲م.‏ 

٠١ ص‎ ١ المنهل»‎ )٤( 

() السلوك» ١‏ / ۲ ص۳ 4 


کانت أسرع منه۔ ور ما کاتبت الناصر يوسف فى دمشق وهو أكبر ملك آیوبی› 
بأنها عزمت على قتل أيبك» وتمليكه مصر''. وبالفعل عمدت شجرة الدر تخبثة 
خحمسة من خدمها المخلصين فى الحمام لخنق أيبك» وربا کان منهم بعض خدم 
لأقطاى الذى قتله آيبك. وعلى الرغم من توسلاته لشجرة الدرء التى كاد قلبها 
يلين» لولا أن القتلة قالوا لها إن خحرج حيًا فلن يبق عليهم أو عليها؛ فقتلوه خنقًاء 
وادعوا آنه مات بالصرع؛ كما قیل فی موته آن الخدم وثبوا عليه وأمسکوه» 
وصارت هى تضربه 'بالقبقاب إلى أن فارق الحياة"ء أو أنه لما دحل الحمام قفلته 
عليهء» فبقى فيه إلى أن مات» وكان ذلك فى ليلة الأربعاء ٤‏ من ربيع الأول سنة 
٥۵‏ هھ / ۲۸ فبرایر ۱۲٣۰‏ . 

ولكن كان لأيبك ماليك خاصة به كما ذكرناء كان اشتراهم من جماعة 
الخوارزمية» التى هربت من أمام المخول بعد هزيتها؛ تزعمهم المملوك قطزء الذى 
کان خاله جلال الدين خوارزم شاه» استرق وبیع فی دمشق› ثم فى القاهرة 
لأيبك» حيث اعتبر من أخلص ماليكه . فولى قطز على بن أيبك» وكان صبياً 
عمره حوالى حمس عشرة سنةء ولقب باسم: الملك المنصور» وعين نفسه أتابكا له 
RR ES‏ ا لی و ات فع هة 
الدرء قاتلة أبيه؛ بان سلّمها لجوارى أم على اللاتى قتلنها بالقباقيب» بحيث 
سحقت تحتها كحشرة» وألقوا بجسدها للكلاب» وليس عليها سوى سروال 
وقميص؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من قتل أيبك. وكان من قوة نفسها لا علمت بأنها 
قد أحيط بهاء أن أتلفت كل مجوهراتها واللآلى» وكسرتها فى الهاون» وذرتها فى 
الريح . وقد أحب المصريون شجرة الدر من دون روجها أيبك» الذى قتل خلقًا 
كثيرا منهم» وشنق عالً من الناس بغير ذنب؛ ليوقع فى القلوب مهابته؛ بينما هى 
كانت رمزا عندهم للمرأة العطوفة عليهم؛ ولايزال قبرها ويوجد فى مسجدهاء 
الذى بنته بجوار مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة يزار للآن. 


(۱) نقسە ۱ / ۲ ص ٤0۲‏ . 

)۲( مورد اللطاقة ء ص ۲4 

Lavoix: Cataiogue des Monnaies Musulmanes. Egypte. Puris, 1887 - 91, )(ئظر . .ص‎ 
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ولكن قطز') هو الآخحر طمع فى أن يتولى السلطنة» من دون على بن 
أيبك» ولعله لم يبعجبه قسوة على المبكرة» التى ظهرت له؛ بأمره بقتل شجرة 
الدرء ولاسيما أن الموقف الحربى كان خحطيرًا بوصول المخول إلى الشام» بعد 
اجتياح العراق» وقتل المستعصم خليفة المسلمين. فنجد قطز يخبر علماء مصر 
ومشايخها وأعيانها آن مصر والإسلام فى حاجة إلى سلطان قوى» له خبرة فى 
القشال ولش ضيبا مراهقاء عى ولو كان أبن اناه فة كلماء سضر 
وأعيانها ‏ وهم يمثلون مصر آمام الحكام المماليك - الإذن بعزلهء وبتوليه السلطنة 
من دونه» ولقّب بالملك المظفر سيف الدين» وسك العملة باسمه. وهكذا كانت 
البداية الحقيقية لدولة سلاطين المماليك الفتية فى مصر . 
FF‏ #¥ 
ولابد لنا هنا من أن نعترف بأن دولة سلاطين المماليك فى أول نشأتها فى 
مصرء قامت على اسس من قيم عظيمة جداء من إيمان عميتق بالدين» لتكون دولة 
فرسان المسلمين» وحماتهم ضد الطامعين والغزاة. فهذا ثابت با يتناقله واقع 
التاريخ من انتصاراتهم الكبيرة على أعداء المسلمينء حيث يعتبر قطز المؤسس 
الحقيقى لدولتهم» جمع فى شخصه هذه القيم العظيمة» كما أن بيبرس الذى جاء 
من بعده مباشرةء فإن القصص الشعبی فى مصر لايزال يتغنى بماثره وبطولاته 
وفروسیته ونبله ودهائه فی سبيل نصرة المسلمين. 


(۱) اسمھ الارل محمود وآہوہ ھو مودود اہں عم جلال الدين خحواررم شاه. بتفصيل ' السلوك. /١‏ ۲ 
ص ١۳٤؛‏ 

Ency of Isl, (urt Kutuz) 2cd, p. 261, n0 (2). حظر‎ 

. م۱۲٣۰‎ ۱۳١۹ / ا . پتاریخ 10۸ هھ‎ - Poole: Egyp1. p. 261, n0 (2) . انظر‎ )( 


۱1٦ 


الخاقة 

من اليقين أنه توجد فى تاريخ الشعوب ثوابت لاتنفصل عنها؛ أبرزها 
الوطنية التى تكمن وقتذاك عند المسلمين فى الروح الإسلاميةء بعد أن تكن 
الإسلام من شعوبهم - با فيهم شعب مصر - بعد إسلامه واستعرابه؛ بحيث 
اخحتفت العصبيات والقوميات» وجعلت المسلمين أخوة لافرق بين عربى وعجمى» 
حيث كانت مصر فى الفترة الأيوبية قاعدة للوطنية الإسلاميةء التى تقوم على 
ساس الروح الإسلاميةء والإيان العميق بهاء ولم تكن الوطنية مثلما هى فى وقتنا 
تقوم أساسًا على الانتتساب للأرض أو صلة الدم؛ فهى وطنية مركبة من مقومات 
متعددة» وليست من مقوم واحد أميزها الروح الإسلامية . 

ولاشك أن الدولة الأيوبية تعتبر حقبة هامة فى تاريخ مصر الإسلامية» 
غطت مساحة من الزمن» ناهزت الثمانين عامًاء وهى مدة قصيرة فى تاريخ مصر 
المديد الطويل؛ إلا أنها حافلة بالإيمان والكرامة والصمود والأمجاد والإشراقات . 
فعلى يد السمر المصريين وحدهم» كما تقول نصوص التاريخ» بقيادة صلاح الدين 
المؤسس الأول للدولة الأيوبية وكبير البيت الأيوبى» استردت القدس بعد أن يأس 
المسلمون من استردادهاء ووضعوا حدا لأطماع الفرنجة وهم أهل آوربا فى الشرق 
الإسلامى بهزيتهم مرتين فى مصر»ء حينما غزوها فى حملات شرسة ومكثفة ؛ 
حيث فهم الصليبيون أن القوة الرابضة فى مصر قد أصبحت حائلاً دون أطماعهم» 
وأن لمصر الريادة فى الدفاع عن العرب والمسلمين» وكأن الأقدار قد أرسلت الأسرة 
الأيوبية الكردية الأصل لتحكم فى مصر لتحقيق ذلك؛ مما جعلها بمثابة توجيه لدفع 
الحاضر والمستقبل فى مصر والبلاد العربية . 


۱۷ 


حقًا إن الدولة الأيوبية فى البداية نشات على أسس من قيم وطنية إسلامية 
عظيمة جداء بسعيها لوحدة العرب والمسلمين؛ غير أن شهوة الحكم غلبت على 
ملوكها بعد موت صلاح الدين؛ بحيث دبت بيهم الفرقة› وأصبح الطابع الأول 
للحكم الأيوبى بعامة فى أى قطر عربى النازعسات والدسسائس والمشاحنات 
والمشاجرات؛ مما ترتب عليه البعد عن قيمها وأهدافهاء ومهد لسقوطها فى يد 
مالك مصر؛لتبدأ بهم حقبة جديدة فى تاريخ مصر الإسلامية. 


۱A 


() 


ابن الاثير(عز الدين) 


اہن یاس 


أسد رستم 


بارکر (أرنست) 


البار 


ابن بهادر البنداری 


الكشاف 


كتب عربية مخطوطة ومطبوعة 


» الكامل فى التاريخ» تصحيح عبد الله اللنجارء مصر 
۸ ومابعدها. 

»التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية (بالموصل)ء تحقيق 
طليمات» القاهرة ۳۸۲١ه‏ / 1١١1۳‏ م» وأيضًا 
بعنوان: تاريخ الدولة الأتابكية ملوك الموصل› فی 
مجnرعة: R.H. des Hist de Crois. Or Vol I lèr.‏ 
Paris, 1869.‏ 


> تاریخ مصر» الملشهور ببدائع الزهور فى وقائع 
الأول). 

> الروم فى سياستهم وحضارتهم ودينهم ولقافتهم› 
وصلاتهم بالعسرب» فی جزئین» بیروت ۱۹٥١۵‏ ہ 
٩‏ . 

او اف ا ى ار ار ال 
القاهرة ١۹٦۰‏ . 

» مصر فى عصر الأيوبيين؛ القاهرة ۱۹٩۰‏ . 

الشرق الأوسط والحروب الصليبيةء الحرء الأول»› 
القاهرة ۱۹١۳‏ . 

الفتح بن على (ت ۸۷۷ھ / ۷۳٤۱م)‏ - تاريخ آل 
سلجوق» مر ` 14۰ . 


۱4 


ابن جبیر 


جمال الدين الشيال 


> سنا البرق الشامى؛ تحقيق فتحية النبراوى» القاهرة 
---. 

» فتوح النصر فى تاریخ ملوك مصر» مخطوط بدار 
الكتب برقم KÎ‏ تاریخ › وبمكتبة جامعة القاهرة» 
برقم 1 . 

» حياة صلاح الدين الأيربى› القاهرة ۲٦‏ . 
قیام الدولة الأيوبية› القاهرة»› ۲ . 

ء (أبو اللحاسن)› النجوم الزاهرة فی ملوك مصر 
والقاهرة» القاهرة» ط. دار الکتب ۱۹۲۹ »)٠۱۹٥٩‏ 
وتقيٿق California . طb «Popper‏ . 

» منتخبات من حوادثٹ الدهورء تحقیق ٣۴م‏ م٥‏ ۴» فى ٤‏ 
Îجljءc« Barkeley . Û‏ ۱۹۳۰ - 1۳1 . 

ء المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافىء الجزء الأولء 
تحقیق يوسف نجاتی» القاهرة ۱۹0٩‏ ؛ وتحقيق محمد 
محمد أمين»› فی جزئین» القاهرة ۱۹۸٩٥ »۱۹۸٤‏ 
وله ملخص بالفرنسية Wiet: Les Biographies ja‏ 
بعئوان: 1932 du Manhal Safi,‏ 

> رحلة» تحقيق حسين نصار» مصر »›۱۹٥۵‏ وط . 

. 14۰¥ «Leyden 
.`- ٥0 مصر والشام بين دولتين» القاهرة‎ > 
. 4 مجمل تاریخ دمیاط» الإإسكندرية‎ > 


۷۰ 


ابن الجورى 


جوزیف نسم 


ابن الحيعان 


حامد غنيم 


والمملوكى» اللإسكندرية ۱۹٩۹۷‏ . 

¢ (أبو الفرج)»› المنتظم فی تاریخ املوك والآمم حیدر 
آباد ۱۳۵۹ھ_. 

الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليبية» مجلة كلية 
الآداب بالإسكندرية» لسنة ۱۹7٩۲‏ ۔- ۳٩۱۹ء‏ ص ۱۸۳ 
ومابعدها. 

المرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الأولى» 
اللإسكندرية ۱۹٩۳‏ . 

ء دراسة فى وثائق الععمصرين الفاطمى والايوبى» 
الحفوظة بمكتبة دير سانت کاترین فی سيناء» فصلةء 
اللإسکندریة ۱۹٦۰٩‏ . 

التتحفة السنية بأسماء البلاد المصرية› نشره zاذ01١»‏ 
القاهرة ۱۸۹۸ . 

¢ الحبهة اللأسلامية فی عصر الحروب الصليبية › القاهرة 
AVY.‏ 

> (إمام الحرمين) (ت ۷۸٤ه‏ / ١۸١٠م)ء‏ العقيدة 
اللظامية» تحقيق محمد زاهد والکوٹشری› مسر 
۷ هھ / ۱۹٤۸‏ . 

ْ (ت هھ / «(fA‏ درة الأسلاك فی دولة 
(ملك) الاتراك» مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة برقم 
١ء‏ وفى المكتبه الأهلية )8.N(‏ برقم 4680 و 
1, ومقتبسات من ۲8ءزز¥› ۱۸٤۰‏ . 

< صلاح الدين بوعصره» القاهرة ۷ .۰ 

> الأخبار السنية فى الحروب الصليبية» مصر ٠۱۳١۷‏ ه 
/ 1۸4۹. 


4 


حسن إبراهيم 


حسن الرماح 


> مصر فى العصور الوسطى› القاهرة ۷ . 

الحروب الصليبية الأولى» القاهرة ۷ وطبعة ثانية 
۸ -. 

»نور الدين والصليبيون» حركة اللإفاقة والتجمع 
الإسلامى فى القرن السادس الهمجرى»› القاهرة 
۸ -. 

ء أعمال الفرنجة 4ا65 ترجمه وعلق عليه» حسن 
حبشی ۱۹۵۸ . 

ء جوانقيل القديس ولويس وحملاته على مصر والشام» 
ترجمة حسن حبشی › القاهرة ۱۹٩۸‏ . 

ءالحروب الصليبية ‏ تأليف وليم الصورى» ترجمة 
وتقديم» القاهرة ۱ -_ 14۹4٤‏ ظهرت منه ثلاتة 
أجزاء. 

والمنازلة مع الفرسان» مخطوط بالمكتبة الأهلية (8.N)ء‏ 
برقم 5 . 

۰ صلاح الدين وتوحيد الجبهة اللإسلامية رمن الصليبيين› 

(رسالة ماجستير ) . 

»النظم المالية فى العصر الأّیوبی» الققاهرة ٠۹٤٩‏ . 
الصليبيين»› رسالة ماجستیر ۱۹۵۹٩‏ . 

»نور الدين محمود» سيرة مجاهد صادق» القاهرة 
۷ھ / 1۹0۹4. 

“(صدر الدين). أخبار الدولة السلجوقية› تحقیق إقبال» 
لاهور 4۷ -~. 


¥۲ 


صلاح الدين»› مصر ۱۹٤٩‏ 

حکم قراقوش» القاهرة ۱۹٤٩١‏ . 

» شفاء القلوب فى مناقب بنی أيوب» مخطوط مصور 
بمكتبة جامعة القاهرة برقم Y€.‏ تاریخ . 

»الصلات الدبلوماطقية بين هرون الرشيد وشارلان»ء 
بغداد ۱۹۳۹ . 

ءالمقدمة» القاهرة ۳۲۲١ه.‏ , 

»وفیات الأعيان» بولاق» فی مجلدین › وفی ۲ 
أجراءء القاهرة ۹ه وتحقيق إحسان عباس » 0 
cA‏ بیروت ۱۹1۸4 . 1 

ء راحة الصدور» تحقیق إقبال» ط. 0۸ھ10» ۱۹۲۱ . 
تاریخ الحروب الصليبية» ترجمة البازر»ء ط۲ 
۱ 

ءفتح القسطنطينية على يد الصليبيونء ترجمها من 
الفرنسية القدية وقدم لها حسن حبشی» ٠۹٩٤‏ . 
»الصليبيون فى الشرق» ترجمة إلباس» موسكو 
1 -.. 

اللإسلامى»ء ترجمة عربية» فی جزئین» ٠۹۵۱‏ - 
۲ . 

»الشرق الاإأسلامى والدولة البيزنطية» زمن الأيوبيين› 
ماجستیر ۱۹٦۹۹‏ . 

» الحروب الصليبية› دمشی A4‏ . 


¥۳ 


السخاورى 
سعداوی 


> الضوء اللامع لأهل القرن التاسع› فی ۱۲ سفراًء 
القاهرۃ ۱۳٣۴۳‏ ۔ ۵٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۱۹ . 

ء التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين› القاهرة 
۷ . 


شجرة الدر»ء قضية تأريخية»› دار المعارف. 


سعد رغلول عبد الحميد » العلاقة بين صلاح الدين وأبی يوسف يعقوب ابن 


سوفاجیه 


السيوطى 


منصور الموحدى» مجلة كلية الآداب» جامعة 
الإسکندریةء c٦‏ ۷ء ۱۹٥۳‏ ص .٠١١ ۸٤‏ 

> الآثار الإسلامية التاريخية فى حلب عربها وعلق 
علیها محمد أسعد أطلس؛ دمشق ۱۹٥٩‏ . 

> حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» فى جزئين› 
القاهرة ۱۳۲۷ ۔ ۱۹۰۹ . 


ابن شاهنشاه بن أيوب » (صاحب حماة)» مضمار الحقائق وسر الخلائق› 


أب اة 


ابن شداد 


ابن صاعد 


صدر الدين 


ویشتمل على السنوات بین ۵٥۵۷ه‏ و ۵۸۲م تحقيق 
حسن حبشی › القاهرة 4۸ . 

الروضتين فى أخحبار الدولتين»› فی جزئین › القاهرة 
.A\TAA _ AY‏ 

6 النوادر السلطانية والملحاسن اليوسفية»› المعروفة بسيرة 
صلا | الدين › القاهرة ۷١۳١ه..‏ 

»> طبقات الأممء نشر شیخو» بیروتٹ ۱۹۱۲ . 

» أخبار الدولة السلجوقية› صححه إقبال» طبعة لاأهور»› 
۳ . 


\Y4 


عادل حمرة 


الأصفهانى 


عمر کمال توفیق 
عنان 


أبو الفداء 


ابن الفراء 


ابن القلانسى 


ء رسالة صلاح الدين الأيوبى إلى بلدوين الرابع» ملك 
بيت المقدس1۹٠ه‏ / ٤۷١۱م‏ مجلة المؤرخ العربى» 
۱۹۹٩ ۰٤۹٩ >‏ ص ۲٤۹‏ ومابعدها. 

> الحركة الصليبيةء فى جزءين» القاهرة ۱۹٩۳‏ . 

الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام القاهرة ٠۹۷۰‏ . 

» سيرة الملك الظاهر» تحقیق الخویطر› الریاض»› ۰۱۹۷٩‏ 
وترجمة فاطمة صادق»› ,1956 0x0,‏ 

R. des Hist. des ربدة الحلب من تاريخ حلب« فى‎ ) 
Crois. Or t III, 

> کتاب تاریخ دولة آل سلجوق» مصر ۱۳۱۸ / ۱۹۰۰ 

كتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى» مصر 
۱ھهھهھ. 

> خريدة القصر وجريدة العصرء نشر أحمد أمين وشوقى 
ضیف وإحسان عباس القاهرة ۱۹٥۱‏ ۔ ۱۹٥٤‏ . 

» الحملة الصليبية الخامسة» ۱۹۵۸ . 

مملكة بيت المقدس الصليبية»ء ۱۹۵۸ . 

> مصر الإسلامية» القاهرة ٠۹۳۱‏ . 

الختصر فى أخبار البشرء الطبعة الأولى» الحسينية . 

»> كتاب رسل'الملوك. تحقيق صلاح الدين المنجد» القاهرة 
4¥ -. 


« ذیل تاریخ دمشق› بیروت 1۰۸. 


3L 


القلقشندى 


مختار العبادى 


-_ ۳ صبح الأعشى› طبعة دار الكتب» القاهرة‎ u 
. ؛ وطبعة ثانية» القاهرة من وزارة الثقافة‎ ۷ 

> الحاكم بأمر اللهء الخليفة المفترى عليه» الطبعة الثانية ٠‏ 
القاهرة ٠۹٥۹‏ . 
بیروت 1 . 

الناصر صلاح الدين الأيوبى» ط۲ » بیروت 1۹1۷ 
(وطبعة ثالثة شعبية). 

> ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر› الطبعة 
الرابعة ۰.4 فی جزئین »› ٤‏ . 
القاهرة ٠۹۸۸‏ . 
جز ءين › القاهرة»› . 

. السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب» رسالة 
ماجستیر ۱۹٦۸‏ . 
الإإسكندرية» 7« oV‏ 140۳« ص ۲۸ . 


اللخزومى (أبو الحسن ب المنتقى من كتاب المنهاج فى علم حراج مصر»تحقيق 


علی) (ت 0٩۵۸ھ‏ / 
11۸4م( 


«Ann lslaصmo ومراجعة راغب فی ملحق‎ .Cahen 
.)۸( القاهرة ١۱۹۸ء العدد‎ 


1۷٦ 


المسعو دی 
المقريزى 


مکسیموس 


هریدی 


ابن واصل 


»التنبيه والأشراف»› تحقيق ع60 »de‏ ۱۸۹4 . 

کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك»› الطبعة الثانية» /١‏ 
۲« تحقيق ريادة SE‏ 

ا لخطط المقريزيةء ٤‏ أجزاءء القاهرة ١۲١۳٠١ه.‏ 

»تاریخ الحروب المقدسة فى المشرق المدعوة حرب 
الصليب»› ترجمة من الفرنسية» فی مجلدین › 
» قوانین الدواوين»› القاهرة ۳ --. 

»اتجاهات الببحث فی تاریخ الغزو الصليبى»› دراسة ‏ 
المؤرخ العربى» العدد ٤۳ء ۱٤١۹‏ ه/ ۷,4۸ ص 
۸ ومابعدها. 

ءالدارس فى تاريخ المدارس»› دمشقی 1۹4۸ 

»نهاية الأرب فى فنون الأدبء تحقيق فی ۱۸ جزءا» 
۸ _- ۱۹۳۸ . 

»فهرست خحطط مصر؛ المجلد الثانى فى : -وائا An۸‏ 
mo; xx / 2, 1983.‏ 

»مفرج الكروب فى آخبار بتى أيوب» تحقيق الشيال» 
فی تلاثة أجزاءء القاهرة ۳ _ E‏ 
ربیع ۰ فی ٤‏ ۔ ۵» القاهرة 7۲ م - ۱۹۷۷م . 
»التاريخ الصالحى»ء تصوير بمكتبة جامعة اللإسكندرية» 


برقم ۲۳۱۱ . 


VY 


فی٤‏ أجزاءء القاهرة ۱۹۹۱ ومابعدها. 


ياسین الحموى »دمشق فی العصر الایوبی» دمشق ٠۹٤٩١‏ . 

ياقوت »معجم البلدان» تحقیقق الخا جى » فى ۸ أجزاءء القاهرة 
۲ھهA`ھ‏ / ۰1م 

اليعقوبى > کتاب البلدانء تحقیق ۳4 aءاuها»‏ ۱۸۹۳ . 

یحیی بن سعید »تاریخ » تحقیق وترجمة» ۱۹۲٤١‏ . 

اليونينى »ذیل مرآۃ الزماں وتاریخ الأعیان» نشر حیدر آبادء 
۴ ۱۹711 . 
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۱A۳ 


۲- جدول الأعلام والأماكن 
أ- الأعلام 


ابن الأثیر ٤٤ ۳١‏ ۷۷ء ٦۹ء ۱١١‏ 
أحمد بن بویه ۲٤‏ 

أحمد بن طولون ۲۰٠۱ء ۱٤١ ۱٤٤‏ 
أحمد بن المشطوب ٠١١‏ 

الإخحشيد المصرى ٠٤١٤‏ 

٠١١ اللإدريسى‎ 

إربانوس ۳۹ 

٩۷ 4٦1 ء۹٥ آزناط‎ 

أسامة بن منقذ ١١‏ 

٠١۷ 4۹۷ 0-٠ الإسبتارية‎ 

إسماعيل (الملك الصالح) ۸۹» ۹١‏ 
إسماعیل بن بوری ٩۸ »٦۱‏ 
الأشرف موسی ١١۳ »۱٦۲‏ 

الأافضل (الوزير الفاطمی) ۳۰ء ۹٤ء‏ 
T1 cT: «0^۸‏ 

آق سنقر 1۷ » ٦۸‏ 

ابن أيبك (مؤرخ) ۱۷ 

أيبك (عز الدينء معز الدين) ۴۳٥٠ء‏ 
IIT CNTY IY «104 0۸‏ 


10 1٤ 

إيزار بيلا ٠١١‏ 

٦۷ إیلغارى‎ 

آیوب ۷۰ ۷۱ء ۷۷ ۸۸ 

باسیل (الثانی) ۳۸ 

بدر الجمالی ۳۰ 

بطرس الراهب ۳۹ء ٤٠١‏ 

بودوان (بخدوین» بردویل) »0٥۸ » ٤١‏ 
10 ۲ ۷4 117 

بوری 1۰0» 1۸ 

بوهيمند (البيمند) ٤١‏ 

بیبرس ۱۳۲ ۱۳۴۳ء ٦١٠۱ء‏ ۱0۸ 
IT 164‏ 


ابن البيطار (الصيدلانى) ٠١١‏ 
الاقسیس (اتسز) ۲۹ں ۳۰ ۳۹ 


اقطای (أقطیا) ۱٤٤‏ ٦٥٠۱ء‏ ۰۱۵۸ 
14 


YA YY آلب أرسلان‎ 


ام على 6۵ 111 


1A4 


نر (معين الدين) ٥٠٦٠ء ۷١‏ 

انا کومنینوس ٤۰‏ 

آنوشتکین ۵۸ 

ابن اياس ١۱۳۱ء ٠٤٤١‏ 
إلیکسیوس ۰٤ء‏ ١٤ء e۷۳‏ ۱۲۲ 
البیجوا ۱۲۸ 


٤١ ۳۹ ۰۲۹ تش‎ 

ابن تغرى بردى (آبو الملحاسن) 1۸» 
AY‏ 

٩٦ ۰٩٤ تشرشل‎ 

٤٣ تانکرد‎ 

توران شاه ۲۱ ۰۸٥‏ ٦۸ء‏ ۰۱۲۴۷ 
۱ ما بعدھاء ۱٤١ ۲۳۸ ۱۳٤‏ 
وما بعدهاء ۱٥۲‏ ۱۵۳ ١٥ء‏ ۱0۸ 
الحاحظ ۱۹ء 1۳۹ ۳٤ء ٠١٤‏ 

ابن جبیر ٦۱ء‏ ٩۸ء‏ ۹۳ء ۱۱۲ 
جلال الدین خوارزم شاه ۱۳۹ 
جوانفیل ۱۲۸ وما بعدهاء ۱۲۳۹ء 
OA AYY AF.‏ 

٤۲ ٤١ جودفروا‎ 


اہن الجوری ۱۳ ۸۷ء ۱۳١‏ 


جی (جوی - کی) ٩۲‏ وما بعدهاء ٩۹٩‏ 
الحافظ لدين الله ٠١‏ 

الحاکم بامر الله ۳۷ ۳۸ء ۱۹۰١‏ 
الحسن الأبرقى ٠١ ٤‏ 

حنادی بریین ۱۱۹ وما بعدهاء ۰۱۲١‏ 
۳۰ 

الحسین بن على ۸٤ 11 ٦٥‏ 
الخاتون (عصمة الدين) ۸۸ 

ابن خلدون ۱٤٤‏ 

ابن خلکان ۱۸ء ۷۵ 

دانتی ۱۲۷ 

الداوية (الديوية) ١٥ء ٠١۷١‏ 
الست السوداء ٠١١‏ 

ست اللك ٠١١‏ 

سفر نيوس ۲١‏ 

سکمان (سقمان) ۳۰ 

ابن السلار ٥٦ء ٠١۸‏ 

۲۵ ٤ سلجوق‎ 

سلیمان بن فنلمس ٤۱‏ 
السهرورى (المقتول) ۸١ »٠۷‏ 
سیبیلا (اللکة) ۱٦ء ٩۳‏ 


السيدة الحرة ٠١١‏ 

سیف الدین غازی ٩٩‏ ۷۰ 
اليوط ۱۸ء ٠١١‏ 

۷۵ »۷٤ شادی‎ 

شاور ۷۷» ۸۰» ۸۱ 


شجرة الدر (أو شجرة الدر» والدة 


I44 ITY oY! خليل)‎ 


o1 «100 Vo f°, 
ITY cI. «(104 CIOA cV\oV 
وما بعدها‎ ۳ 

دقاق بن تتش ٦۰‏ 

١۷ الذهبى‎ 

راشد الدین سنان ۸٩‏ 

ابن رشد ۱۲۷» ۱١۱‏ 

۱٦۰ رصد‎ 

رومانوس (الرابع) ۲۸ 

رضوان بن ولخشی ۰٦ء ٦۱‏ 
ريتشارد (قلب الأسد) ۸١٠1ء »١١١‏ 
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ريموند (القمص) .۹١‏ 

زنکی ۰٦۷‏ 1۹ وما بعدھا ۷۲ ۷١‏ 
۷۹ 


ابن سبعین ۱۳۷ 
شرف المعالى (ابن الأفضل) ٥۸‏ 

شیر کوہ ۷7ء ۷4» ۸۰ء ۸۱ء ۸1 ۷۸ 
الشیزری ۸٥ »۱١‏ 

الصالح إسماعیل ۸۸ء ۹۰ء ٠١١‏ 
الصالح نجم الدين ١٠ء ٠١١‏ وما 
بعدهاء ۱۳۰ ۱۳۸ ١٤ا ٤۲‏ 
of IE cI" E‏ 

١۳ صلاح الدین ۷ء ۲۹ء ۱۲ء‎ 
EDD 
۲ AY «AY «۸| «¥¥ «laa 
١۷ ء١٠١٤‎ 47 ومابعدهاء‎ 
E VEY IPTV ITF 114 
۷۸ »۷۷ ضرغام‎ 

١۱٤١ طافور‎ 

طغتکین (طغدکین) ۵٩‏ 1۰ء ٦۷‏ 
طغرلبك ۲۵ 

طلائع بن رريك ٦1‏ 

الظاهر لدين الله ۱1۰ 

.۹۷ السمادل (سیف الدین) ۲۰ء‎ 
ITE IFT «11۹ «1۱4 `° 09 
A۸ VY 


العادل (الصغير) ١۲ء ٠۳۸‏ وما 
بعدهاء العاضد لدين الله ا۸ء ١۸ء‏ 
AV‏ .4 

أبو العباس المرسیى ۲۰٠۱ء ٠۲١‏ 

عبد الملك بن مروان ٩۹۸ ۰٩٦1‏ 

ابن العبرى ١۷‏ 

عثمان النابلسى ١٠ء ٠١٠١‏ 

ابن العديم ٠١‏ 

عز الدين عبد السلام ¥ E1‏ 
العزیز عثمان ۲۰ء ۳٣۱۳ء ١١٤‏ 

ابن العمید ٩‏ 

٠۸ العینى‎ 

ابن الفارض ٠٠١‏ 

الفتح البنداوى ٠١‏ 

فان برشم ۱۰ 

فخر الدين شيخ الشيوخ ١١٠١ء‏ 
Vo ATA ATTY NF. MV‏ 
فخر الدين بن لقمان ٠١١‏ 

ابن الفرات ٠۸‏ 

فرانشیکسو داسیسی ۱۲١‏ 

فردريك بربروسا ۱۱۱ 


فردريك الثانی ۰۱۱۸ ۱۲۲ وما بعدها 
A ۷‏ 

ابن فضل الله العمری ٠۲۹‏ 

فیلیب أعسطس ١١١‏ 

القائم بأمر الله ۲۵ 

١۷ ء١١‎ »٩ القاضی الفضل‎ 

قراقوش التقوی ١١١‏ 

العزيز بالله ۳۷ 

على بن أريبك (الملك المنصور) ۸٠١٠ء‏ 
11 11 

اين العماد ١۸‏ 

ابن العماد عماد الدين الكاتب ١٠ء‏ 
۷ 1۰4 


«O1 FV (fo عمر بن الخطاب‎ 
1۰۳ ۸ 


I CAY A- 

قراقوش (بهاء الدين) ٥۸ء‏ ١۸ء‏ 
1۰۹ 11۲ 11۹ 

قراقوش بن أيبك ٠١٤‏ 

قسطنطین الاکبر ۳٤‏ 


فطز ۳٥٠۱ء (10A‏ ۱16 وما بعدها 
فلج أرسلان 4۲ 
القلقشندى Af CIA e1۸‏ 11۳ 


الكامل محمد ١١ء‏ ۰ ۸ وما 
بعدهاء ۱۲٤‏ ۵١۱۲ء‏ 1۲۷ 1۲۸ 
TY c11° CVEY CITA «(€‏ 


٤٤ کربوقا‎ 

٩۰ کمشتکین‎ 

كونراد الثالث ۷٣۳‏ 

لؤلؤ التاسح ۱١۸‏ وما بعدها 
لويس السابع ۷۳ وما بعدها 

ابن اتی ٠١‏ 

المأمون البطائحی ٠٥٩‏ 

مانویل ٦٤ء‏ ۷۹ 

متی الرهاوی ۱۹ 

مجیر الدین 1۷ء 1۹ء ١۷ء‏ ۷۷ 


مروان بن محمد Vo‏ 


۷٠١ الملخزومى‎ 

المستنصر بالله ۸۷ 

المستعصم بالله ۹١٠٠ء‏ ١1١١ء ١١۳‏ 
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المشطوب (سيف الدين) ٠١١‏ 


المعتصم بالله ٠٤٤‏ 


المعز لدین الله ٥٥ء ٥۹‏ 

المغيث عمر 1١١‏ 

المقریزی ۱۸ء ١۷ء‏ ٦۷ء‏ ٦۸ء‏ ۱۵۹ 
مؤتن الدولة ۸٦‏ 

مودود (قطب الدين) ٦٦‏ 

الناصر لدين الله (خليفة) ٠١٠۹‏ 
الناصر یوسف ۷٥۱۵ء‏ ۱0۸» ۱١۳‏ 
نظام الملك ۲۷ VE oT of.‏ 


«¥4 CYA VY VFT «(14 نور الدين‎ 


1ء ۸4 ۹ 
هارون ٦‏ ۳۷ ۳۸ 

ابن هيلانة ١٠٤‏ 

ابن واصل ٥۱ء‏ ۷۷» ۸۱ 

الوليد بن عميد الملك ۹۹٩‏ 

۳٣ ۰۳۵ »۱۹ ولیم الصوری (ولیام)‎ 
IT CY OY c44 EA FA 


AT AY VV V1 
٤۳ باغی سيان‎ 
VY cE يوحنا الثانى‎ 


ب - الأماكن 


٠١۸ إتل‎ 

آذربیجان ۳۱ 

الإسكندرية ٥۵ء‏ 0۸ ٩۱‏ ۹۳ء 
AIV IT 1°04 (1°۰1 1€‏ 
VET NYY N°‏ 

آسية الصغری ۲۸ء ١۳ء‏ ١٤ء ٠١١‏ 
آشموم طناح ٠۳١‏ 

٠١١ أقريطش‎ 

“٤ اللد‎ 

٤۷ 81ء‎ ٤٥ ٤۳ ۳۷ أنطاكکيیة‎ 
V6 o14 TA 

٠۵۹ إیران‎ 

إیلیاء ۳۶ 

بعلبك ۰٦ء‏ ۷۷ 


Y۲ ۳ c۳۹ ۲۹ ۲۳ بداد‎ 
۳۹ 


بلاد الخحزیرة ۱۸ء ۱۳۳ 
بیروت ۵۲» 0۸ 

۱١١ بيزة‎ 

۷۰١ تکریت‎ 

تل العجول ٠٤١‏ 
تونس ۱۲١‏ 


1Y0 »٠١ 1 جنوة‎ 


۱۸4 


حطین ٩۵‏ وما بعدها ۱۰۷ 
حلب ۳۰١‏ ٣٤ے‏ ۳ھ ۷۲ ۷۵ 
IT (IV 4°‏ 

حماه ۱۳۷ 

حمص ۱۳۷ ۱۵۷ 

خواررم ۳۱ء ۰۱۳۸ ۱۳۹ 


1۷ 04 ۵۳ U٤٣ C۲۹ دمشق‎ 
CITT CITT CAA OYY VF ¥ 
31 cIo¥Y CITA 1Y 


۱۱3 ۱۰٤ A۳ ۵0۵ دمیاط‎ 
I۳ C۱۲۲ C۱۳۰١ vاهدعب وما‎ 
1 1- 


11¥ 10/A ۰۷٩ بلبیس‎ 

بلخ ۳۱ 

البندقية ٦٠۱۰ء‏ ۱۱۹۸ء ٠۲۲‏ 

بيت الققدس (القدس) ۱۷ء 1۹% 


EF OFA oFY oT oFE oY. 
(OY (O0: ci4 CA cE ol0 
۱٠۰۰ وما بعدها‎ ٩۷ ۰٤ ۱ء‎ 


Té IY «1۱21 1۱۱ 


بئر سبع 1٤‏ 
دوين (دبیل) ۷٦‏ 
الرمله ٩٩١‏ 


الٔرھا ۳۱ ۷٤ء‏ ۹۷ ۸ ۹ وما 
بعدها 

EV FY o" «1۸ ۱۸ الام‎ 
I۰ ol ' CA. VY OV «oY 
1Y c10¥ AYA 10 ATY 
١١١ ء٠٤١١ الصالحية‎ 

٠١١ صقلية‎ 

1١ 0۹ 0۸ 0۵ 0۵۲ صور‎ 

0٥۸ صیدا‎ 

4 VV 6۸ ران‎ 

العراق ۰ ۳۱ ۰۹١۱ء‏ ۹۲ا 
عسقلان 1١‏ وما بعدهاء ۵٦ء‏ ۷۷ 
AV AY‏ 11۰ 

عة (أو عکاء) ۵۰ ۵۵ء ١١١‏ ما 
بعدھا ١۱۲۱ء‏ ٣۱۲۳ء‏ ۱۳۱ ۱٣۵١‏ 
الفسطاط ۸۰ء ۲١ ۸٤ c۸۱‏ 
۲۵ 11 


فراسکور ۰۱۲۸ ۱۳۲ ۱۵۷ 

١١١ الفرما‎ 

فلسطین ۱۷ء ۳٤‏ ۵۷ء ٦۳‏ وما 
بعدهاء ٩٩‏ وما بعدها 

»0۵4 0۵ ء٠۸ القاهرة (المتحروسة)‎ 
114 CAI AE cAI cA: Y4 
E1 ITY o11 «1A ۱ 
۹1۱ 


القبح (القبق) ٠٤‏ 
القسطنطينية ۳۷ء ١٤ء‏ ۲٤ء ١١۲‏ 


١١١ ء٠١‎ ٤ القلزم‎ 


٠٤١۹ الکرج‎ 

الكرك (كرك) ۹۳ء ١١١‏ 
کلیرمون فران ٤۰‏ 

کیفا (حصن) ۰۱۳۲ ۱۳۸ 
ليون ٠۲١‏ 


۵۹ ں۵٦ ۵۵ء‎ 0۲ c۱۸ ۱۸ مصر‎ 
AV NE CAA cA: VY cov 
وفادها‎ ۲۸ ۹ 6 
IY ET 1Y 


١١١۹ ٠٥ امقس‎ 

٩٦ 0۵ مکة‎ 

ملاذکرد (أو منازکرد) ۲۸ء ٤۱١‏ 
المنصورة ۲۰ء ٠١٤١ 1۲۷ ١1۲٤‏ 


Vo YY. AT cE of الوصل‎ 


۱1۰ ۹ 

٩۹٩ نابلس‎ 

نابلی ۰۹۷ ۱۰۹ 
نيقية (أو أنيقية) 4۲ 
يافا 0۸ £ 


I.S. B.N 
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تاريخ الدولة الأيوبية السياسى فى مصر له عطر؛ بسبب دور أهلها 
وفاعليتهم فى المنطقة العربية والإسلامية؛ نتيجة لوقوع العبء الأكبر على 


عاتقهم» فى كفاحهم وجات الفرجة الكثفة والتعددة فى الشرق الإسلامى؛ فهم 


جاءوه ليس فقط بهدف الاستعمار فيه»ء وإنما بمشروع مبیث للاستبطان فی 8 
فلسطين» التى اغتصبوها بالحديد والنار؛ لتحقيق رجحان آوزیی فى الميزان | 
السکانی فيها. ۰ 
وفی e‏ برز أيضًا دور الصريين الوحدوى فى جمع كلمة العسرب 
والمسلمين» الذين كانوا جسما برءوس كليرة» ولم يعودوا أمة واحدة» كما أراد 
الإسلام لهم. فقد كانت الوطنية المصرية وقدذاك مركبة من مقومات منعددةء 
أميزها روح الإسلام والاتتماء العربى». ما مهد للعمل الموحد» والائتصار على 
الفاف الاين رة ) 
إضافة إلى أنه فى ظلها زاد ارتباط الصريين بديئة القدذس» وهى: قضية 
فلسطين» التى وصفها القرآن المجيد بأنها أرض مباركة» فأصبحت لها غندهم 
محبة وجدانية عميقة» وكأنها أغنية فى قلوبهم. فكان للعسكر المصرى بالذات 
ا میز فى عودة الأرض العربية فى فلسطين» وانتزاع القدس من غزاتها؛ بعك ؛ 
أن عم امسلمين اليس ”من استردادهاء فيقول عماد الدين الكاتب الأصفهانى› 


وکان شاهد عیان لهذا الفتم الكبير : ولتفخر مصر بعسکرها على باقی.الأمصار. 


فحكم الدولة الأبوبية فى مصرء ما كان يعود بمصر إلى الوراء؛ لتكون 
مجرد ولاية فى ظل رحدة الحكم الخلافى العباسى» حيث كان للسلطان الأيوبى 
المصرى› وهو كبر البټِثت الأيوبى»› الدور احاتم فی السياسة العربية الإأسلامية. 
فالتاریخ لان صدق يخبر عن دور مصر فى الحقبة الأيوبية فى تاريخ مصر 
الإإسلامية› والتاريخ واللومية هما فصان فى شجرة واحدة: 


تطلب جميع منسوراتنا من و كيلنا الوحيد يدولة الكويت إل الغا الحديث 


